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 هداءإ
* * * 

 ..ا  ر  ت   ا و  ن  اح  و  ر   أ  في   ون  س  م  ل  ي    ن  ذي  ال   م  ه   ون  ل  ي   ل  ق  
 ا  د  ال  خ   ا  ن  لح    ه  ون  ف  ز  ع  ي   

ق ة . ة  ال  س  ى ر  ل  ع   يد  ر  ب   ع  اب  ط  ك    ون  ق  ب   ي   ؤلاء  ه    .ع ت ي  
 ..الن  ي  اص  ف  ت    في   ون  ق  ر  غ  ي    ن  م   م  ه   ون  ل  ي   ل  ق  

 ..مه  ام  تر    اح  في   ق  ر  غ  ن   ف   
 .ةض  ب  ن    ر  خ  آ  تى ح   م  ل    ني  ت  م    ل  ظ  ن   ..ؤلاء  ه  
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لو أننا استيقظنا في الصباح ووجدنا أن الجميع صاروا من نفس السلالة والعقيدة 

 !واللون، لاخترعنا أسبابً  أخرى للتفرقة قبل حلول المساء
 

                                                                   

      #جورج_آيكن
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D9%8A%D9%83%D9%86?source=feed_text&story_id=828039080550049
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https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D9%8A%D9%83%D9%86?source=feed_text&story_id=828039080550049
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 الأولالفصل 
 

 2008يوليو  ..القاهرة
صخرة عملاقة  ىرح ..وعاد لنقطة البداية ةها قد استدار الزمان دورته الكامل

خريفي الثالث  كمل  أ  اليوم  ،قبورهمفي  مواتالأ بيهذا الكيان المدفون  علىتدور 
 ..تلاعب بها رياحهت حتىشجرة حياتي  أغصان في وراقا  ألم يعد هناك  ..الثلاثونو 

نجحت في نحت صخرة عملاقة ترقد في هذا المكان  حتىاجتمعت  ةالتعري عوامل
 الجبل الرابض بجوارنا.  هذام  د  القديم ق  

* * * 
هذه المقابر  إحدىفي  عيش وحيدا  أ ..الأحياءحد ساكني مقابر أ .."حاتم"أنا 

 ..كم الزمان ببقائي في هذا السجن منذ زمن بعيدسلمت ح  ت ..ليس لي مكان آخر
لا .. حقا   ؟لكن متي سينتهي، و ماالتمبًلكمال و  عشر عاما   اثنين الحكم مضي م

 !أعلم
خر نفس هو الآ اتخذ حتىمي عالمنا وما لبث أبي أ تن غادر أبًلحكم يوم  ق  ط  ن   
ن اعدس  بحياة ربما ي   ا سويا  ن ينعمأا قرر  اكأنهمو  ..غير عابئي بي ولا بمصيري، القرار
 .ن الشقاءتاركي لي هذا الإرث م ،فيها

 ا ..المتخم بًلبشر نهار  ،في هذا المكان الموحش بظلمته ليلا  أنا و  عشر عاما   اثنا
ومعضلة من معضلات الزمان لم يتجرأ أحد النوابغ أن يجتهد  ةشبه مستحيل ةمعادل

 .. ليجد لا حلا  
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م اانعدالقمامة و م اكو أو  هملايي الكائنات تعيش في هذا المستنقع من برك الميا
حد هنا ألا  ..وقت لاحق فيتعايرهم به  حتىم يالا من بقايا فتات تلقيه لم الأإاة، الحي

لايي السني بمرض مكان يبتعد عن كوكب الأ .إنسان.ن يستحق لقب أيمكن 
دارج موظف أحد أملقاة في  ةلا يربطه بًلعاصمة سوي خريطة متهالك.. ةالضوئي

اليك العصر الماضي، فقط هي مترهل البطن يجلس في مكتب عتيق موروث من م
 نقطة سوداء في جبي قاهرة المعز.

جناس أشكال و أبكل أنواع و  ج  ع  منطقة ت    ..هكذا يطلقون عليها الأحياءمقابر 
 ع  م  نقطة ت   أضحت خلالا لكنها  فقط، ربعون عاما  أعمرها من الزمان واحد و  ..البشر

 بىأكان   ..1967رين من حرب ج  ه  هالي السويس الم  أسكنها  ..رير سيول الحربلخ
 يحملونخرجوا من ديارهم  ..ةعربًت الجيش العملاق علىمي من هؤلاء المنتقلي أو 

ح لم بها مع بعض الذكريات أكتافهم على  د  غ  ب   م  حلاأ.. فقط الذكريات هي ما سُ 
 ..فضلأ

 ..قيد الحياة تقتله بدم بًرد على بقىمن يلا هوادة و ب هالحروب تقتل على ةاللعن
بمن يتألم  لا تلقي بًلا   ةفعي محمومأجل تبثه طويل الأ م  س  قيد الحياة ك   علىتقتله وهو 

لا  ة  واحد كوب  يشربون من  برة ضيق و إيتنفسون من ثقب  آلاف البشر ..هامن سُ   
نما كل أملهم أن يمر إ ..ولا يتطلعون لغد ،ليس لم حلم ..بخصوصية تكاد تحلم يوما  

لا تخلو من  ةصباحي بينهم في سهرة   ةمقتسم دخان سيجارة  و  ماء   شربة  و  ة  يومهم بلقم
ن تراه في هذا أكل شيء يمكن   ..البوح بهاسرار بيوت لا يجب أعن  ةاعترافات مبتذل

  ..الكون تم جمعه في مشهد واحد في هذا المكان
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البشر يخرجون من جحورهم ينطلقون  دبيبتسمع  حتىما أن يبزغ ضوء الفجر 
 ،عمال ..مطبقم قضوها في ظلا ةطويل ةيسدون به جوع ليل تات خبز  عن ف بحثا  

 ..منحرفي ،ةحرفيي.. تار مخدرات.. بلطجي ،مهندسي ..أطباء ،طلاب ..لصوص
  ..موجع فقراء بشكل  بشكل فاحش و  غنياءأ ..طفالأنساء و  ..ةقساوسو مشايخ 

الشوارع كسرب ينتشرون في  ..لنهارلول ضوء أمع  باتهس  يتحرك من عالم كامل 
 عربًت   ..قيد الحياة علىنه بأده بقوة يستكمل بها تظاهره يمنمل يبحث عن فتات 

رض يحتويها النمل في مجموعات لعلهم الأ علىملقاة  ىالمتناثرة كقطع حلو  الفول  
 ..حياة يكملون يومهم عليها ة  بعض الرحيق يمدهم بقبل علىيحصلون منها 

الطرقات تكاد تحصيها من  زه المتناثرة في مراكعدد لا بأس به من صنابير الميا
 ،بعض قطرات ماء شبه نظيف على يتصارعونيجتمع حولا النساء كل صباح  ،بعيد

لكنك  ..سوي خطواتالمعز  مكان لا يفصله عن قاهرة.. عليها يومهم يقيمون
 ثلاثون عاما  و  ةثلاث؛ تيالأمريك هفي اكتشاف كولمبس  فرو ستيكر   ةكرحلة هجر تقطعها  

بنوس العتيق في صندوق من الأ ةكخريطة كنز قديم  ،منزل في ذاكرتيحفرت كل طرقة و 
من  بقىلم يعد لي ما أ.. ستمر في هذا المكانألماذا أعلم لا  ..المغلق بقفل أكله الصدأ

 .. ىأو أسباب أخر  ..، ربما تبقيني بعض الذكريات التي ورثتهاأجله
هذا  في ظللبيت الرابض في سكون الدنيا سوي هذا ام املك من حطأكن ألم 

نل تلم لكن حارتنا تاريخ مصر..  علىول الشاهد الأ ..جبل المقطم ..الجبل العملاق
انه وان غاشم استوطن المهاجرون من نير من عد لا حصارا  إمن شرف هذا التاريخ كله 

يدخل ن أهلها أ علىموا فحر   ا حولا عازلا  قاموا جدار  أكأن جنود الاحتلال رضها، و أ
لقد  ..ربمطاريد الح لىإالة من الوالي سوكأنها ر  ..ي مظهر من مظاهر الحياةإليهم أ
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مصير  امان، وها نحن نصدر حكمنا عليكم بأن تلقو قاصدين الأ دياركممن  فررتم
  ..النفاذمع الشغل و  البطيءالموت  ..ذويكم

ه القوة كيف لذأعلم  لا  ..طفال العراق بعد حرب الخليجأحصار كامل كحصار 
سة التي لا تختلف  ئاهذه الحياة الب ،ةلة الموجعذن تستكي في خنوع لذه المأالبشرية 

نقذه الحكم أكملاكم يترنح   يخرجمن يحصل له شرف الموت إن بل  ..كثيرا عن الموت
ن يتوقف سيل اللكمات المنهمر أالمهم  ..بًلنتيجة عابئغير  المباراةبدق جرس نهاية 

ولو   حتىتنتهي المباراة ن ينتهي عذابه و أفقط كل آماله  ..تاهجسده من كل ا على
، فهناك للكثيرينون غير مرضية.. ربما كحوال ستفبكل الأ ..ةغير مرضي ةكان النتيج

 .. نفسه إبليسالبشر من جنود  علىا هناك من هم أشد خطر  هل الصلاح، و أ
* * * * * * * * * 
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 .……القاهرة  –منشية ناصر  –الدويقة 

 
أكل  ..لا جديد ،تأتي بعد يوم اعتيادي، القاسيةليالي الخريف  ليلة جديدة من 

ثابت لا تغيير فيه  بإيقاعر أصبحت أيامي كلها ت    .ملل.رتابة و  ،صراخعمل و  ،شربو 
العشرون، أحمل و قد أكملت خريفي الحادي كنت وقتها   ..ن رحل والدايأمنذ 

عمل في ورشة أبي حيث أعيد تدوير النفايات أ ..الصناعي الفنيشهادة دبلوم التعليم 
الشارع  علىطلق أكل يوم عربًت الزبًلي حيث   ةلي المنطقإالبلاستيكية التي تحملها 

التي  *تريز(م بسبب )الأ ةخد سُعة عالميأنفس الاسم )حي الزبًلي( هذا الحي الذي 
ستعد للاحتفال ن توهي الآ ..هذا اليوم حتىسكنت به منذ سبعينيات القرن الماضي و 

 ..ةبعيد ميلادها المائ
المؤسف الذي و ن تغير من واقع الحياة المرير أوحدها تستطيع  "تريزم الأ"لم تكن 

كهربًء و مياه بًلطلب  ..ةشوارع نتنو مخلفات و رائحة قمامة  ..تعيشه هذه المنطقة
فريسة لا تتنازل عن حقها في  ،بي المنازل أناكوندا ىواحد يمتد كأفع بسلكمسروقه 

هكذا كان الحال والكل  ..ةو رحمأتلتهمهم بلا هوادة  ،خرالآو طفال بي الحي من الأ
  ..قد ارتضي به

                                                           

فرنسية الجنسية، وقد أعطيت الجنسية المصرية  ،ببلجيكا 1908 نوفمبر 16 كاثوليكية ولدت في راهبة :) الام تريز ( *

الثانية. ببداية سبعينيات القرن  بالأم تريزا تكريمًا لها. وهبت حياتها لمحاربة الفقر في البلدان الفقيرة وكانت تسمى 1991 عام

بناء على أمر من رهبنتها لكي رحلت  85. وفى سن الـحي الزبالينبمنطقة حديدًا وت مصر الماضي بدأت مشروعاتها التنموية في

لنامية، تركت مصر وعادت إلى فرنسا حيث استقرت في دير في يستفيد منها الرهبان من خبرتها في الأعمال الخيرية في الدول ا

 .كاليان في 2008 أكتوبر 20 توفيت في الجنوب.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1908
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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نك تسمع أحد إلى  منازل متلاصقة ..نفاس لاهثه تتصارع من أجل لقمة العيشأ
رةزيز أو ني النساء أ ..طفالبكاء الأ في أطباق  ةع الملاعق المعدنيار  ص  ، ت  ليلا   الأس  

كأنهم يعيشون   ..خيرالأ مثواه إلى هتحتوي انتبرحيل ما ك ن  ذ  واني يؤ  أم اارتطو  ةخاوي
ن يخرج  بأر أبدا  ش  بيئة لا تب   ة..ولا آدمي ةلا خصوصية ولا كرام ..المنزل نفس فيمعك 

 الصخر يخرج الورد. ا من كن دائم  لو  ..نسان صالحإمن بينها   
حي الزبًلي قادمة من عاصمة النور  في "تريزم الأ"قضتهم  عشرون عاما  و اثنان 

فنمط الحياة المتسارع  ،جمعيتها الخيرية لم تستطع تغيير الواقع عهانها ومألا إ ..والجمال
فقط استحقت المنطقة بأسرها لقب  ..مر شبه مستحيلتخاذل الحكومات جعل الأو 

  ..بدون منازع الأحياءمقبرة 
ن أ بدا  أ أهلها فلم تحاولو المقابر  حرمة تعرف جيدا   الحكومةن أمن الواضح  كان

ن ذب م  ع  ي   و ل ت  ق  ل من ي   ت  ق  ي    ،شأنهمو فتركتهم  ..ي سببو تؤرق نومتهم لأأتزعجهم 
كل شيء تحت   ة..غير محرمو  ةتارة محرم ،دعارة مقنعه ،زنا محارم ،مخدرات ..ذبع  ي   

البقاء غاب ))هو قانون ال ..قانون واحد ىسو  هذه المنطقة مجاز.. ولا يسود هناسُاء 
 ((. ىقو للأ

تذكرها و تناساها العالم و أحلامها، نسيها البشر و " ومعها ذكرياتها تريز"رحلت 
ن من الزمان في ر رغم ربع ق "تريزم الأ"أهلها برحيل و  ةلم تأبه المنطق التاريخ..

 علىالنحيب المصطنع لدقائق تعد و لم لأاو خدمتهم، فقط بعض عبارات الحزن 
في م مجاد السماوية لترقد بسلاالأ لىإومنها .. اسبلدها فرن لىإلت فقد رح ..صابعالأ

  الحياة.. آلامو عن صخب العيش  بعيدا   ةسُاء الرحم
************************ 
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 صباحا   00: 9الساعة  2008 سبتمبر 6
 

 علىنزلت من جفن الجبل  دمعة  .. إنسانية ساة  أمو  ةفاجع علىالعالم يستيقظ  
ن الجبل الذي عشنا أ أعلملم أكن  ة..و شفقأ ةحطمتها دون رحممساكن النمل، ف

ن يعيش بعض أيقرر و يمل عشرتنا و نعيش في كنفه سيأتي عليه اليوم و نستأنس به 
  ..مسلاو الوقت في هدوء 

قبور يبحثون عن  نباشو ..رائحة الموت تحاصر المكان، جثث وبقايا بشر متناثرة
هالي يصارعون الموت الأو في كل مكان  ىجرحو  ىقتل ..أي شيء حي وسط الأموات

 ..في تاريخ مصر الحديث يصنف من أسوء المشاهدينتشلون الضحايا في مشهد و 

بينما رضي مصاب،  300منزلا خرج منهم نحو  150 يقرب من ما دمرت الصخور
الدولة لكن العجيب أن  ..تحت الأنقاض بمصيرهم آخرين 500من  ما يقرب

لكي  ةأرض الدويق علىعدالة السماء تنزل  ..صار السماءتانكأنه   الخبراستقبلت 
 .. من كابوس أفقر أحياء القاهرة ةتخلص الحكوم

عن و للحظات غبت بعدها عن الوعي فقط من الكابوس الذي استمر  ق  ف  لم أ  
 ةعملاق ةلقتها شباك سفينأبعضهم كأسُاك  علىملقون  ىالجرحت من ئام ..الحياة
سف لكني للأتنيت أن ألحق بمن رحلوا  ..بدتجميد للأظهرها تنتظر قرار ال على

 هحملأرغم ما كنت  ..حلم يوما  بأسوأ منهألم أكن  ا  لقي مصير أخرجت لكي  ..خرجت
مع  ..صفر ةعود للنقطأ نني الآأ إلا، مآليو حالي  علىقهر و في صدري من حزن 

هل ولا أبيت ولا لا مال ولا  ..ميأكيوم ولدتني   قف عاريا  أالثلاثون و الثالث  عامي
  ... صفرملابس حتى
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مسامع  على ةما ألقته الحكوم ةشقق هي حصيلو  ةمساكن جديدو مخيمات 
مبهما  لومي دون أن يتحقق منها شيء.. قررت ساعتها أن أرحل، لن أنتظر حلما  كالم

سطح الأرض، تركت كل إلى  أخرجو ، قررت أن أعتزل حياة النمل واهيا  أو سرابً  
جمعتهم في جعبتي مع  ةعبارات المواساو  ةبعض نظرات الشفقب فقطاكتفيت و شيء 
كان بًلفعل   ..الصغير ةموال من فتات ما جادت به خزانه مسجد المنطقأبعض 

سوأتهم  ىيوار  نا  اقل تقدير وجدوا مكأ على ..الأحياءمنا نحن  وفر حظا  أموات الأ
 ..ةوانكسار الحاجكفوا من مذلة السؤال و 

عصاب تفوق سفاح  أو قامت بكل دم بًرد  ..لبحث ولا التنقيبا ةلم تطل الحكوم
فات تهيل جراو من تحتها، آلات عملاقه  علىرض بتسوية الأ ةسكينو ريا و كرموز 

عويل من فقدوا ذويهم و نقاض البيوت وسط نواح أمن  بقىما ت علىالتراب م اكو أ
ا.. تم تحويل صحابهأالبنايات التي قتلت و  ةتربمن الأ ةالمتراكمم اكو تحت هذه الأ

ن اقتلع جذور شجرتي البائسة من أساعتها فقط قررت  ..مقبرة جماعيةإلى  المكان
فلم يعد لي مكان ولا مأوي ولا عمل ولا زوجه ولا ولد ولا أهل ولا  ..رضهذه الأ

 ..الأحياءعالم  إلىقررت الرحيل  اليوم ..شيء أي
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 الفصل الثاني
 

 ..يتولكني أت من أين..أعلم جئت لا 
 ..لقد أبصرت في الدنيا طريقا  فمشيتو 
 ..أبيتأم شئت هذا  إنسأبقى سائرا  و 

  ..في فيلم الخطايا العندليب الأسُرغناها و ليا أبو ماضي إكلمات كتبها العبقري   
بهذه الكلمات  إلى  لقي أن يواسيني، فأ أرادن االزم وكأن ..تبت من أجليكلمات ك  

مجازا  بسرفيس  ةحدي جمال الصحراء الملقبإ يرددها صوت الكاسيت المهترئ في
  ة..المناطق العشوائي

تكسير و المفاصل م ناهيك عن آلا صريرا  مزعجا  و زيزا  أكتلة من الصاج تصدر 
 ..ساسملها من الأتح علىي قدرة أ عنديعصاب الذي لم يكن احتراق الأو العظام 

لائكة المرأسه  علىقف تكمحتضر   ..عينايم اأم فلاش بًك لشريط حياتي يمر سريعا  
 ةمع ضربًت متتالي ةأصوات مزعجو يج جض ..عمالأم من وتذكره بما قد   هروح زعتتن

لكمات  ..سقطأن أدون  ت  ترنح   ..بًلضربة القاضية إسقاطيمن ملاكم محترف يحاول 
 ،عينايم امأ زتقف "صالح"كلمات الشيخ ..  قمة رأسي إلىاشرة جعلت الدم يقفز بم

 ..ميكروفون المسجد منإلى  كأنه يتحدثو رجاء جمجمتي أاه بكل سُع صدأصوته 
لم ما حل ألم حتىالمواساة التي جمعتها معي في جعبتي لم تكفني و لم الأو نظرات الشفقة 

 .لم لا يحتمل.أبي من 
يعلوها غرفة و ربعة طوابق أمن  ةعمارة مكون، البنايات إحدىم امأالآن  أقف

صديقي الوحيد الذي كان ذات يوم أحد الجثث  مع بعض الكراكيب، يسكنها ةوحيد
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عاد، حيث القاهرة يرض الملكنه آثر الصعود لأ، الأحياءطرقات مقابر  في المتحركة
 ..والكهربًء المياهو ضواء الأو 

براثن إلى  رين الذين لفظتهم نيران الحربج  من المه  و زميل دراسة  "براهيمإسُير "
  ...ي ضعيفأترحم القاهرة تطحنهم بي ثنايا أنياب لا 

، مع أن علاقته بًلطب لا "سُير"تلقبه دكتور نت افالحارة ك ..كان ذو شأن  "سُير"
، ةلكنه اكتسب هذه الصفة لعمله بأحد معامل التحاليل الطبيو  ،ساس لا في الوجودأ

بهذا العالم سوي  علاقتيلم تتعدي قليلا .. لا إ حياتيحيث العالم الذي لم أره طيلة 
م فلاأعن القاهرة من  معلوماتيعدا ذلك كنت أستقي و ، ةن تحصي بدقأن دقائق يمك

أنا ف ..قي الأول نجيب محفوظ )ابن الحتة(ومن كتابًت معشو مسلسلات التلفزيون و 
أعلم لا  ..سُر أحمد زكيالفهد الأم فلالأو متيم بكل ما كتب نجيب محفوظ  عاشق

جعلتني أرتوي  تفصيلاتهاو في الحارة فنشأتي .. مابينهو ير بيني بالسبب، ربما للشبه الك
حمل نفس أأنا ف ملامح وجهي جعلتني أنهل من كأس الفهد الأسُرو من نهر نجيب 

طلق أني في سن المراهقة كنت أ حتىالشعر المجعد ونفس الجسم، و سُر النحيل الوجه الأ
 . ..حمد زكي المشهورةأم فلاأمستر كراتيه" نسبة لأحد نفسي " على

عمارة تقع في منطقة صقر قريش، لا تبعد  كانت ال  ..السطحم قاصدا  السل   ارتقيت
صخور و النمل تبعد عن  ..اكثر أمن  أقل في منطقة الأ علىولكنها  ةالدويق كثيرا عن

 ...مقابر الأحياءو المقطم 
عن زوجته  ن انفصلأكان يعيش بمفرده بعد   فقدبحفاوة بًلغة،  "سُير" استقبلني

 ،حيمضلاع مثلث الجأنكمل  حتىليه إنضم أأنا ، وها "سارة" ترك لا ابنته الوحيدةو 
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مختلفة، جمعتنا م ارحأمن  ولدنا متشابهةتوائم  .. ثلاثلمثالثنا الأو نحن  كنا  حيث
 ..تمع شملنا من جديدو ، وها هي تعيد ميافرقتنا الأو الشدائد 

بلد  بنا ..ا  وفي ا  لا صديقإبًلشيء الغريب فما عهدته  "سُير"لم يكن استقبال 
صراره وعدم وجود مأوي إتحت و العيش معه إلى  قلأنتن أهو من طلب مني  ..دعج

 ..العيش برفقتهإلى  انتقلتو آخر انسحبت بهدوء من مقبرتي 
فقط جسدي  ..بجوار سور السطح يسيوطأ كنبة  علىألقيت بجسدي المتهالك 

ام أيامي من حط بقىواريتها التراب مع ما ت روحي، فهذه متلك غيرهأفلم أعد 
ول حس بها لأأأجهشت بًلبكاء.. دموعي  حتى ةن لامس جسدي الكنبأما الخالية.. 

فلم تزرف دمعة  ،ي قد اعتلاها الصدأن عيناأأعتقد كنت   ..عشر عاما   اثنيمنذ  ةمر 
 علىدموع تنساب  ..تعود للعمل مرة أخريالآن ولكنها  ،ميأو بي أمنذ رحيل  ةواحد

 ..يمزقها وجنتيفي  خدودا  أن النابلم يشق نابيب مأكأنها و خدي تحرقه 
 ةبصراحأنا ، ثم والمؤمن مصابمؤمن  أنت ..د الله يا أخيوح    !!بس إيه -

 ..مبسوط
 ؟"يرسُ"يا  امبسوط في   -
 نك تيجي تزورني ولا  إتحايلت عليك بس إأنا الله مبسوط يا أخي، شوف و -

أنت  رف اللي قلاو  الحارةفيها بعيد عن  كتشم نفس ةواحد ةتبات معايا ليل
  ..كنت عايش فيه ده

  !، بس ياريت مكونش ضيف تقيل عليكعم هي جت لوحدها ياأ -
حنا متربيي إيابني دا  إيه ..زعلتنيأنت الله و ..فعلا  تقيل  أنت دمكتصدق  -

لولا بس  ..دوقناها سوا ةكل المرمطو  ..ميأم امك الله يرحمها في مقأو  ..سوا
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من  كترأأنت عهد الله و  ..ةش فارقتك ثانيمكنت ةالخروج من الحار و الجواز 
 .."حاتم"خويا يا أ

 ؟لاقي شغلأ تساعدني بًلقلوب، المهم طمني، هاأعلم ربنا  ..تعيش -
عم  يا يقولي شغل..و لسه رجليه ملمستش الأرضية  ضرب "سُير" كفيه استغرابً :ي

 بقىن دهمبع ..صول كدهالأ ،هآ ..مياأضيفي ثلاث  أنت ..بس الوقتي، بص إيهشغل 
غير هدومك، عندك كل  بقىالوقتي قوم  ..دهم الكلاو نتفاهم في موضوع الشغل 

 .جوه في الفيلا بتاعتي. حاجة
 ..اللهو، كده كتير كمان لبس -
الله وغير هدومك، عندك ترنج لسه زيرو و خد دش، و قوم ياعم فك كده  -

مش عارف ده عمايل أنت كل هيبرد، علشان الأ بقىانجز و  ..شاريه جديد
 ..مي

 ؟إيهاتوزت ولا أنت  -
نجز بس علشان إ ..بس إيهياخي تف من بقك، فال الله ولا فالك، جواز  -

 ةالبير و رانب بًلأ ةدي الملوخي ..متتأخرشبس  ..فطمك ع الحوار كلهأ
 ..أكل المزاج كله، ةالمشبر 

 ؟مبطلتشأنت ، "سُير"يا  إيهبيرة  -
من سلمت نفسي  حتة الحشيش لولاهم كنتو زازة البيرة إدي  !إيهبطل أ -

تنيك بلاش مسأنا بس و  ح، رو الدنيابلاوي  على، دول اللي بيصبروني زمان
 .ة.لكاع

 ..لم أألف ملامحه ولا تفاصيلهو منزل لم أعهده  ..نحو منزلي الجديد ىولي خطواتأ
الخشبي دخلت الغرفة ذات الباب  ..بديل لدين ليس لآواي اأم أصبحلكنه 



 

 دمعة جبل 18

 

صغيرة  ةكنها تحوي كل ما يحتاجه شخص بسيط، ثلاجل، متواضعة.. متوسطة ..الكبير
في قصي يمينها بًب صغير يظهر أفي و رسيفر، سرير معدني كبير و تليفزيون و بوتاز و 

كانت الغرفة مظلمة إلا من   صغير..م امينتهي بحخندق يمتد لبضع خطوات..  نهاية
 ..شعاع ضوء يخترق حاجز الشباك الخشبي وآخر يتسلل من فتحة الباب

 الحائط، علىالمندفع من خرطوم معلق  هقيت بجسدي المنهك تحت شلال الميالأ
إلى  خرجت بعدها تركت جسدي للماء يعبث به كيفما يشاء..و أرخيت جفوني 

كنت بحق م  الومنيوم تحمل وجبة من الطعكبيرة من الأ  ةالسطح أمامه صيني علىالمنتظر 
 الأكواببعض و  ةمن البير  اوانخضر شد الاحتياج لا.. بجانبها وقفت زجاجتان أفي 

 .الفارغة
 ..الع من مدفن، الدش ده فوقني كتيرني طإحاسس أنا ، بجد "سُير"ياااه يا  -
 ..يكأر  إيهقولي و .. ، بسم اللهبقىيدك إمد  -

الجوع جعلوني نهما  كأني لم أري و  التعبو  دعوة.. فرائحة الطعامإلى  لم أكن أحتاج
ستاذ اللي عامل المعجزة يابني مي الأ إيهممممممم ، امالله، اللهطعاما  منذ سنوات: 

  ؟دي
 ..بس واحنا بنحبس بقىحكيلك أ -

سود ألقي أمامهم ذبيحة منحورة، كنت آكل بنهم شديد، كان كزوج من الأ
  ..الطعام رائعا  تظهر فيه لمسة خبير في فنون الطهي، مع كثير من الكرم في التجهيز

أعيد شحن بطارية جسدي  حتى الدسُةذائية هذه الشحنة الغ إلىكنت بحق أحتاج 
 ..خيرةالتي فقدة كامل طاقتها في أيامي الأ
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 شعلا  مشبكا  قدماه م الكنبةحافة  على "سُير". بعدها جلس .أنهينا طعامنا
 المثلجةالبيرة  اتمن زجاج جرعات متتاليةنفض دخانها في دوائر مع يسيجارته 

 الدسُة.. الوجبةليحبس آثار هذه 
سبت الحارة من زمان لما اتوزت، ولما طلقت جبت أنا ، "حاتم"عم شوف يا -

صاحبة البيت ست زي البت، و سبت شقتي لمراتي و هنا  علىجيت و نفسي 
ت معايا فست كمًّل بجد، وجدعه، وق ..مسافر ليبيا ابنهاو ، جوزها ميت الفل

كل العفش اللي في الفيلا بتاعتي من عندها، هي كراكيب و ول ما جيت أ
الواحد شلن  غيرها لو شاف ،كل حال  لى، بس توشكر عش لازمةملها

 بياكلوه..
متقنعنيش  ؟في مقابل أكيدالوطن، و لله  ؟كل ده ببلاش  أديتك، يعني إيهيعني  -

  ؟لله الوقتي حاجةحد بيعمل  إن
دوار كل دور شقه فيها أ 4البيت و  وحدانية، هي ةسهل الحكايةهي  ..بص -

ناقصها  ..ةحاج ةبعض، لو عاوز  علىلنا وحداني فبنرمي حمو أنا و  ،ةعيل
كتير بنسهر مع و  ..بًستجدعهاأنا لله ست بميت راجل، و  ةالشهاد ..ةحاج

 ..كده يعني  ..بناخد حس بعضبعض نشرب شويه شاي، 
 ..عظامك ما يكسرتنزل تسكن تحت بدل البرد و تجوزها تطب م -

مينفعش دي .. عم لايارفع "سُير" يده التي تحمل زجاجة البيرة في وجهي معترضا : 
 ..وربناكبر مني بكتير دي في الخمسينات، بس بنت عز مش بًين عليها السن أ

في شباب امرأة  "شكري سرحاندور "هتعيش و كنت فاكرها صغيره أنا  .. هآ -
 ..وبتاع
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متجوزتش ليه لحد أنت لا قولي إ ..مخك دي ةاللي هارسم فلامن الأ سيبك -
 ..اتأخرتأنت  بقىعلش مني ، ومتز "حاتم"كبرت يا أنت  دلوقتي، 

أنت ألقيت بجسدي للخلف ثم مددت قدماي مطلقا  تنهيدة كادت تحرق "سُير": 
 ..وياريت منتكلمش فيه، ني قافل الموضوع ده نهائيإعارف 

.. إوعي تكون بسبب اللي ناياااااااااه.. براحة ياعم التني هتولع في -
.. دهيك تعمل كل تخل ةمش حادثه عبيطو كبرت أنت   صاحبي لا ياحصل، 

 لف غيرها أيجي  ةتروح واحد
أن يخرجني من دوائر ذكرياتي المغلقة، فقد كان هو الآخر محاصرا   "سُير"بثا  حاول ع

صدورنا  علىربما أكثر مني.. كلانا مطعون  بنفس الخنجر المسموم، تثم و مثلي تاما  
بي و كان يصل بيني   كل ما  الذكريات بثقل صخرة الجبل التي طردتني مشردا  قاطعة  

 الماضي..
سرها، لم يختلف ارة بل منشية ناصر بل القاهرة بأالحجمل فتيات أ ..ولاء مبروك** 

لم تختر من بي الشباب  ..كتب الغزل القديمفي   الأنثىنثي كما وصفت أاثنان عليها، 
ار من كب غراءاتالإ كل  لىإو الغزل و طراء ية لعبارات الإغتتعلق به غير مص حتىغيري 

طع تسنوات مرت ولم تس ..ن تصفهاأن شئت إتعلقنا بقصة حب قيصريه  ..شبابو 
لم و  الزمنيمح أثره  لم ..في جانبي ن تحي أثر هذا الجرح الغائر المرسوم كوشم قديمأ

نعيمه "ن يزيل وشم أراد أعندما  "أبًظةرشدي "الكي بًلنار كما فعل يجدي معه 
اشترك في حبها  .. لاو رح منها، بل كان الجرح لي في فيلم تر حنه.. لم يكن الج "عاكف

غير مصغي لما سُعه  ن يقتنص فاتنة قاهرة المعز لنفسهأفقط قرر  كثيرون ولكن واحدا  
 عن خطبتنا.. 
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مسئول دبلوماسي،  ة، بلطجي بدرجنفسه علىطلق أو هكذا أ، "الوزير"**
ب أنفسهم، نص   ةرطنفوذ تتعدي رجال الشو  ةعلاقاته برجال المباحث جعلت له سلط

 ..كسر له رأيالحاكم الذي لا يرد له أمر ولا ي   ة..هذه المقاطع على نفسه واليا  
لكنها  ..ن يستأثر بها لذاتهأقرر  ..السوابقو م اجر صبيانه كثيرون كلهم من عتاة الإ

من اليوم هي  "ولاء"ن أالجميع م امأن لن يعأبيننا في  ةالمعلن ةرفضت، لم تنعه الخطب
يضمن كان ..  أهلهامنها ولا رأي  ةلم ينتظر موافق ..المقبلالفرح يوم الخميس و ه زوجت

  ..شكليه حتىولو  ةنه لا معارضأ
عيش وسط مقابر أنني أدرك أكن سف وقتها لم أ، ولكن للأسكتألم و  تحركت

لا دين  "الوزير"حد ولم ينكر هذا لا كبير ولا شيخ ولا قسيس، ألم يتحرك  ..الأحياء
 . ..له

نه قد أو مثله من حقي الدفاع عن شريكتي  را  بأني ذك أخبرتهاعترضته، عنفته.. 
معاركا  ن يدخل أالذكر  علىدرك أن قانون الغاب يحتم ألم أكن  ..تعدي منطقة نفوذي

لكن  ..نه قانون عالم الحيوانإمنطقة نفوذه.. نعم  علىلكي يفرض سيطرته  مع غرمائه
  .إنسان.لا حيوان ولا  ،يلم يكن يعترف بأي قوان "الوزير"

في أحدي زوايا  محفوظو الدم  نفي ملف أسود مختوم بلو  جمعهاتم عشر دقائق 
لكن   ..استخرجهو نفض عنه الغبار أو عود أأن  لم أرد يوما   ..الجزء المظلم من ذاكرتي

 ..عيني كفيلم قصير اممأيمر من و جعلت الموقف برمته يعود  "سُير"كلمات 
نه أعتقد أمامه أثرثر بكلمات لا أقف أأنا و  المقهى على جالسوهو  "الوزير"

بوصة الجوزة من بي رج  يخ   لم ..سبيل العلم بًلشيء علىولو ، ي منهااستمع لأ
 على بإحراقهايتفنن كثيف لحشيشه راقدة   أزرق دخانو  نفاس متلاحقةأ ..شفتيه
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 إلىيتحول  تنتفض فتخرج منها شعلة النار مع دخان كثيف ..مستعرة جمرات نار  
 كلامي  علىينفث هذا الدخان في وجهي مباشرة كرد مباشر  ..بينهو  جدار عازل بيني

 . الذي لم يسمع منه شيء.
 ة، مع ضحكات سخريهن يتوقف من الخوف حينما التف حولي رجالأكاد قلبي 

 أنحاءفي  ةيادي تحاول استنفار همتي ببعض نغزات بآلات حادأها تتخلل.. يعممن الج
 إنهارأيتها.. من خلف سحابه الدخان لكني ، من مكانه "الوزير"لم يتحرك  ..جسدي

 لي  إينظر  "الوزير"و ..السيدات من شعرها إحدىتسكها  هتقف خلف .."ولاء"
 ..ضاحكا  في سخرية

 يلا   أنت؟ نك مكن تاخد مراتيإبجد صدقت نفسك أنت ياواد يا كراتيه،  إيه -
 بقىالناقص ده، بدل ما تم الكلاو  ةللفطني فرحي بعد بكره، ليه اإمعرفتش 

 !تيجي تباركبلد و  ابن
 ......................بوياأدي خطيبتي و  "ولاء" "وزير" يا: أجبته في حدة -
بوك ألو م االحر  طب علي   ..خلي النايم مرتاح متقلبش عليه ..بقىالله يرحمه  -

 ..دهالبل بتاعك  ها يعجبهمكان ، ذات نفسه كان واقف مكانك كده
 ..طيب نخيرها ؟"ولاء"وز ، مش هتج  "وزير" يا إيهيعني  -

بقولك  !إنتنخير مي ياعم  !م طولك ياروحللهضرب " الوزير" كفيه استغرابً : ا
كل عيشك بدل أشوف و ك بيت لىيابني ع روح !إيهالبعيد غبي ولا أنت  ..دي مراتي

عايش نت ابدل م ب نوصلك لهتح؟ بوك الحاجأوحشك أنت  لا  .. و ح هناب  ما تد  
 ؟لوحدك كده
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قبل  المرتعشةمسحتها بيدي جبيني،  علىقطرات متناهية الصغر من العرق برزت 
خطيبتي  "ولاء" "وزير" ياربما تأتي بفائدة: لستجمع قوتي لأخوض الجولة الأخير.. أن أ

 ساكته ليه؟ إنتي "لاء"و تتكلمي يا ، ما..نه ياخدهاإي مخلوق لأمش هاسُح و 
 حمار؟أنت ، تاني يبتيخطهايقولي  -

جرح غائر في  هااستقرت في صدري صاحبصرخته كل حجب الصوت و اخترقت 
 إنيدي التي لم تفلح و  منه متجاوزة ملابسي تنزفالدماء و لا إ شعر بهأ، لم جنبي الأيمن

وقتها لم أشعر بما حدث، ثواني أغمضت عيني،  ..كبتير  علىتنع هذا الدم.. جثوت 
 ..السماء رأسي علىانطبقت و  ضر ن دارت بي الأأبعد 
مرسوم بخيط أسود  شريط قطار قديمو  في غرفة مستوصف المسجد بعدها فقتأ

فتح ألا  حتىكهدية   "الوزير"تركها لي  التي ةيمن، هذه العلاميشق طريقه في جانبي الأ
، "الوزير"في بيت  "ولاء"نت افمي مرة أخري.. ومع خروجي من المستوصف ك

في بيتي وورشتي ولا  بقىأن أي سبب، و بعدم مغادرتي الحي لأرار بق ةالمعرك وانتهت
فقد كان القتل هو مصيري لو  ..ي مكان، ولم يكن لي خيار ثانيأقل للعيش في أنت

الظالم ولا يفكر  علىيدعوا و  صمت كباقي الشعب، يصمتأن أقررت لذا فكرت، 
 .ن ينقضي يومهألا بعد إفي غده 

 حركاتيتتربص  أعي  و  صدري علىعر بذل يطبق أشومع كل يوم مرت السنوات و 
من خارجه ولكنه ظل أم تحسس جرحي الغائر الذي التأمد يدي أ ترصدها، كل مساء  و 

لا بالظلم و  ترع مرارة القهرأكنت   ..ينزف طيلة هذه السني الطويلة دون توقف
ض  رغم عرو  ،زواجأمر المع أحد في  أتحدثن ألم أجرؤ بعدها  ..واسيونيس ولا م
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كل فتاة تعجبني أشعر و  نني مع كل عرضألا إ ..عارفالمو  يرانالجكثيرة تلقيتها من 
 ..ولا هوادة ةأنياب تنهش فيه دون رحمو  يمينيبوخزة في 

بعد خمس سنوات، ماتت  "الوزير"لم أسعد في حياتي كيوم سعادتي بخبر مقتل 
حد أبه غدر أن عد ب "الوزير"لحقها و  ..ولمخاضها الأم وهي في آلا "ولاء"خلالا 

 ..هكذا قيلأو ، رجاله
فق من جرحي ألكني لم  ..ظلم.. كما تدين تدانت   اظلمتقتل..  اقتلهكذا الحياة و 

بًب حجرتي ترمقني  علىكأني كل ليله أرقب روحه تقف و  "الوزير"رغم اختفاء كابوس 
في  تدفن رأسها ةدفن رأسي في سريري كنعامأن أ إلاملك أجبروت لا و  بنظرات بطش

وعمل رتيب  ةعداء.. ومرت سني عمري بي وحدة مظلملا يراها الأ حتىالرمال 
 ، هكذا مرت سنوات حياتي....مل

 ؟روحت في ياعمنا "حاتم".. هااااااااااااااااااي -
 ...معاكأنا  "سُير" .. معلش ياها -
ولا حاسس بحد ولا .. ولا اللي خد حقنه بنج أنتسيدنا، دا  معايا مي يا -

 ..طيب متحرجناشم ترد السلا اطيب م ..مبكلا
، ذات وجه بشوش أواخر العقد الرابع من عمرهاسيدة في  .."راميأم "** 
 مطلقا  جسم مشوق لا يتناسب  ،قدر كبير من الجمال على ،متوسطة الطول، مستدير
في المناطق  خصوصا  و  ولاد تهمل في نفسهاالأو  الزوج دفالسيدات بعد فق ..هامع سن

شاء الله  ام ةسلسل ،موديل السفيرة عزيزة دائريا   قرطا  و  ةترتدي حلايا ذهبي .الشعبية.
 لم ،ةفي فيلم الباطني "ناديه الجندي"تشبه  ، كانتتحتل مساحة كبيرة من صدرها

 .الرجال تحت قدميها. يترمىو  بلدي ىقهم ة علىشيشالينقصها سوي حجر 



 

 دمعة جبل 25

 

أم " إنتيأكيد .. وسهلا   أهلا  .. معلش متأخذنيشأرد التحية:  انتفضت واقفا  حتى
 ..حكا لي عنك "يرسُ".. "رامي

ربنا و  سلامتك علىحمد لله  ..حكا لي عنك كتير "يرسُ" ؟صح .."حاتم"أنت و  -
  ..بنيا يعوض عليك يا

 "سُير"حكا لي،  "سُير"تانيه،  حاجةمبيعملش  ..بس بيحكىده  "سُير"هو  -
  ؟؟مي فيكم هيحكيلي بقى مأنتطيب و  ..حكا لي

في  إيهعملت و  فيو  زايإعايش أنت  ،ختك الكبيرةأاعتبرني ، "حاتم" ولي ياق -
 ؟؟البيت بتاعك

ت يدي لأمسح هذه القطرات الصغيرة التي بدأت تظهر عطأطأت رأسي.. رف
راح  ما ،بس إيهبيت في أول النهار: ورقة خضراء  على ىجبهتي كقطرات ند على

بعد يومي  المستشفىرجعت من  ة..ي حاجأخد آمعرفتش  حتى، حاجةكل و  البيت
اللوادر و  ومحدش عارف راسه من رجليهتصوت و  والناس بتلطم ةلقيت الدنيا هايص

سحبت نفسي من  ..بًلناس اللي فيها مسوية البيوت بًلتراب حتى الحكومةبتاعت 
ديني أو  ،ه هناقعد معاأجي أقالي و  جاني "يرسُ"يوم في الجامع لحد ما م اك  ت  بي   و  سكات

 ..رمي فيه جتتيأمطرح و  ي شغلانهيوم لحد ما ربنا يرزقني بأم ام عليه كهرخ   
بشتغل  ىاللفاتح تحت المعمل مطعم محترم اعرف أنا ك عندي ياعم، نتشغلا -

تطلع توصل و  هتركب بطه صغيرة بصندوق ..كانوا عاوزين شباب للعمل  ..فيه
 ؟؟كراتيهعم   ولا نسيت دي كمان يا السواقةعارفك قرد في أنا  ..طلبات

 ..، من الصبح ننزل نشوفه"يرسُ" الله يكرمك يا -
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 "يرسُ"ديك هتقعد مع أو  ..ن شاء اللهإدي مشكلة الشغل اتحلت أ ..حلو -
 ..ترتاحو  بقىوربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تسعدك  ..تونسهو  تاخد بحسه

النبي ما و  ..ش طول الليلومتعملش زي المجنون صاحبك اللي مقضيها د  
 ..هايفلح
آملي في  ..في سردها "سُير"و "راميأم "حكاوي بدأت و  قفشاتو  ضحكات

لا لفترات إلم ينقطع الحديث .. ساعات مرت دون أن أشعر ؛ عالمهما الجديداليدخإ
 .. شرف ضيفها الجديد علىبنفسها  "راميأم "عدته أللعشاء الذي و  قصيرة
ففي اليوم الذي  ؛اليح ىمن شفقته عل ار قد أظهر بعض  ن القد  أن فقط أشعر الآ

 هذه المرأة.. و  ديقصيسوق لي القدر هذا ال ..روج من مقبرتيالخكتب لي ي  
إلى  "سُير"مع  دخلتو  متجهة لشقتها "راميأم " بعده غادرتاللقاء..  ىانته

م ول ليلة أناأ.. ثلاثون عاما  و  بعد ثلاثة الأحياءفيلته لأقضي أول ليلة لي خارج مقابر 
 علىينشر ضوء نفوذه ، سوداء السماء ىالقمر المسيطر عل فيها بعدما صافحت

يختفي خلف ظل الجبل كان دائما     ..ول مرة أري فيها ضوء القمررض، كأني لأالأ
 الكبير الرابض بجواري.

.  ، لم أتذكر أنني قد نمت هكذا في عمري كله.الصباح ىمرت ساعات الليل وأت  
الساعة  ..من قبل هلم أعتد عليمنظر  ،المكان، أشعة برتقالية تغزو ا  صباح مختلفكان ال

 ..نمل دبيبيوم جديد بدون صيحات بًئعي ولا  ؛النصفو  السابعة لىإن تشير الآ
 فطور سريع خرجت ولا نواح بًئعي.. ..النساء من أجل قطرات ماء تاولا صرخ

  ..في عالمي الجديد يحيث عمل لىإقي مع صدي بعده
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لم  ..ول جديد بسيط الحال لكن يفي بًلغرض، محم.. لبس جديدكل شيء جديد
هي بنا المطاف في شارع نتا ..ركبت سرفيس حقيقي ..ةركب جمل الصحراء هذه المر أ

 ةول مر لأ ..ةديكورات فخمو  ةطرقات نظيفو  كبيرةيوسف عباس بمدينة نصر، محلات  
 لتاسعةلالساعة تشير نت االمنشود، ك المطعم إلىدخلنا  ..قيد الحياة علىني كأأشعر و 

يقوم به في و  لا زبًئن، فقط عمال يجوبون المكان كل يعرف دوره ..صباحا  النصف و 
 هناك.. و  من هنا المتفرقةالصيحات  ضبع معصمت، 

أؤمر يا نظيف: و  أنيقو  سيمو  بعد خطوات من بًب المطعم شاب علىيستقبلنا 
  ..فندم

 ..عمال توصيلو عاملينه علشان أنتعلان اللي جايي علشان الإ إحناوالله  -
  ..وب واحد بس مش اتنيل، بس المطما.. تآه -

شغال في معمل  "سُير"أنا حنا عارفي، إم اتيتدخل سُير ليمسك بدفة الحوار: 
  ..صاحبي هو اللي هايشتغل معاكم "حاتم"التحاليل في نفس العمارة فوق، وده 

  في توصيل الطلبات..اشتغلت قبل كده  ىتر  ، يا"حاتم"أهلا  -
 ..علمعنده هو  بيه، "مدحت" كلمت  أنا -

، ةبعناي مشذبهدقن دوجلاس و  ذو شارب ةدخل رجل طويل القامو  لحظات
ية منقوش سيسر قطعة نحاالأ هجيب قميص يعلو ..رابطة عنقو يرتدي قميصا  أزرق 

 ..صادق( مدحتعليها )
 ؟اللي كملتني عنه مش كده "حاتم"، هو دا "سُير"أهلا يا  -
لو و  حلال ابنالله جدع و يارب يكون له نصيب معكم ،بيه "مدحت"يا م ات -

 ..بًلعكس دا مكن ترقيه كمان ..بدا  أتعرف ظروفه مش هتمانع 
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، تعالي يا يا سيديماشي  ..رقيه من قبل ما يشتغلابتسم "مدحت" في تعجب!: أ     
 .. "حاتم"

بطاقة  خد ؛تعالى .."صفوت" يا: من يده بإشارةالعاملي يستدعيه حد أنحو التفت 
  ..دارةالإ لىحصلني عو  شوف له يونيفورم مقاسهو  صورها "حاتم"

عينه اليمنى بإشارة كمن يحاول أن يجذب أنثي في ب"سُير"  غمزنيفي تلك اللحظة 
.. بًلفعل ما يرامخير  علىر تسير و حديقة عامة.. كان يريد أن يخبرني بأن كل الأم

الجميع يتكلم  ..الرقيو  لنظافةمثل هذا المستوي من ا علىمكان نظيف لم أعتد 
بضع خطوات   ..نها الحياةإ ..لا شتائم مقززة، ابب  لا س   ،لا صراخ ..بصوت منخفض

 ..مرتب بعنايةو  متوسط الحجم لكنه فخممكتب إلى  لكي نصل ثلاثتنا تفصلنانت اك
  ..كراسي مقابله  على "سُير"جلست مع و  خلفه "مدحت"جلس 

: قولي ااهتمام   مكتبه بعدما جلس متصنع ا علىأمسك "مدحت" ببعض الأوراق 
؟حاجةنت بتدخن، بتشرب إيا "حاتم "   ، يعني ليك مزاج أو كيف مثلا  

"سُير" المتعجب، فقد كان السؤال غريبا  بعض إلى  أنظر ناأو  اعتدلت في جلستي
مستر إلى  اندهاشي بسعال بسيط قبل أن ألتفتو  توتري علىالشيء، قضيت 

 ..بسو  يادوب الشاي"مدحت": لا والله 
 ..هسلمك لمدير الشيفت، هتستلم لبس جديدأنا ، بقىشوف طيب متاز..  -

أنت تبعه، طبعا أنت الفرع اللي و  ثبات شخصية خاص بًلمحلإهيتعمل لك و 
 ؟فاهم

 ..أكيد يا بيه فاهم -
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مش هتنزل الشغل النهارده  ..ماشي .."مدحت"فيه مستر  ،لا بص مفيش بيه -
ما تفهم الشغل بس ياريت  على ..رب يوميتد  و  شوفول تالأ تنزله ؛طبعا  

مش بنقبل غير و  كبير  اسُنان لأ بدا  أحنا مش بنشغل حد كده إ ..ةتلقط بسرع
 ..بو سُير حبيبنا، هنعمل معاك الواجبألكن علشان خاطر  ..بسو  بًلخبرة

هو و  بيه "مدحت"لف شكر يا الظفر بغنيمة ثمينة: أو  ابتسم "سُير" ابتسامة النصر
رن  حاجة لو في أيهاطلع المعمل أنا و  ،"حاتم" علىمش هوصيك  ..اللهو ده العشم

 ..بس علي  
  ..البركةفيه  "مدحت"مستر  ..حاجةن شاء الله مش هحتاج إ -
 ..مسلا ؛شوف شغليأو  بقىسيبكم .. أمات -

عالم جديد بكل ما تحمله "سُير" ويتركني أواجه عالمي الجديد بمفردي.. يرحل 
فتيات تر   ..ةسرعو  ، دقةألمانية ماكينةمنظمون كتروس في عمال  ؛معنيمن كلمة ال

 ..بًلاتف ةشباب منهمكون في تهيز الطلبات الواردو  ..نلا تكاد تشعر بهة كالنسم
نظري عما كنت أتناوله طيلة بًلطبع تغيرت وجهة  ..أعتقدغير ما كنت م ارائحة طع

 ..مانه طعأا  منهم فواههم ظنأفي  ةهل المنطقأوما يضعه  ،حياتي
سود من الأغير منطقي  تحول   ؛تخيل ما يحدثأكاد ألا  ةت الساعات سريعمر  
مة دمل هذه الصتحستطيع ألن ني أ ةبيض الناصع، ساورتني شكوك قويالأإلى  المظلم

من  ةكوم  علىا يرفضها عقلي المرتكز بمالتي ر و  من التغيير الكامل من النقيض للنقيض
منظر و  ةقضيتها بي رائح ةطويلم اعو أ ..ةالقمامم اكو أالقادم من  البلاستك المهترئ

 ..حيا ما دمتشخصيتي و  بًلتأكيد ستظل محفورة في ذاكرتي ةالقمام
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 لكل كلمة خرجت من بي شفاه المستر م  صغاء تاإاستمعت في و  لت ملابسيبد  
لث فت الذي سأعمل معه.. رجل مهذب مهندم في العقد الثاي، مشرف الش"خالد"

 مظهره، لم يترك شيئا  و  مهتم بكل تفاصيل ملامحه ..ماسق القو تنامو  شيك ..من عمره
ألازمه لمدة يومي  حتىحد العاملي في التوصيل بعدها سلمني لأ ..لا وحدثني عنهإ

 على ةعلن بيان استقلال جمهوريتي الجديدأبعدها و  عرف طريقة العملأفقط لكي 
 حلام.أرض الأ

أنا سرعة البرق، تغيرت حياتي برمتها بشكل أدهشني  ثلاثة مضت فيم أيا
 ؟مر بي سنوات طويلةلما  أهذه هدية السماء ما يحدث! حقيقةأعلم  أكن لم ..شخصيا  

صراع يحيط  ..نتاوضعها كما كإلى  مورلا تلبث أن تعود الأ ةحمجرد فر  أنهاأم 
في  ةغمسنها ألا أريد أن أستسلم لفكرة  ..مضجعي قضي ..يحاصر أفكاري ..بكياني

 ...قاع الجحيمإلى أنهار الجنة قبل أن أعود أدراجي 
  عريضةهل أطلق العنان لمخيلتي تبني آمالا   ؟ةلحياتي الجديد هل أستسلم أخيرا  

بًهظ هنا ثمنها  الانتكاسة ؟سنوات عجاف عشتها وسط المقابرم ا تنسيني آلاأحلام  و 
تحرق كل خلايا مخي  ،أنفاسي علىأخاف من فكرة تربض  ..لن أستطيع تحمله جد ا

يير سريع غت أسلوبي..و  ملامحي حتىبدأ كل شيء يتغير  ..المشتعل بجمر ذكريات قاسية
 ..فرضا  قصريا   أن أعيد ترتيب نفسي من الداخل، فرض علي   حتىلم يمهلني  ،جدا  

يستقبلني مستر "خالد" بًبتسامة عريضة ملؤها العجب بما حصل ت من مستوى 
وردرات أالنهارده هتطلع أنت ، "حاتم"خلاص ياعم ة زمنية قصير: جيد في فتر 

ك  ب  ت   ر  م  أنت لازم تلتزم بيها،  ةحركو  ورينا همتك يا بطل، متنساش كل كلمة ..لوحدك
حركات و  اللي هتطلع بيه من الزبًين كوم تاني خالص، عارف.. بشوية سهوكهو  كوم
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نحلة وسط أنت هم )القاعدة الأالمهم قبل كل ده متنساش و  تعمل أضعاف مرتبك ده،
 ...، مش نملة جوه جحور( حفظتهازهور

يا م اتتقاسيم وجهي:  علىنشوتي التي ظهرت جلية و  لم أستطع إخفاء ابتسامتي
تش بقىنفسي مأنا درب نفسي لحد طول الليل بأو  كلمة، فهمت كل  "خالد"مستر 

 !أناني إمصدق 
ركبت دراجتي .. أرض الواقع علىاختبار عملي حقيقي  ..وليالأ ةنها المر إ

كأني أحلق في و  احتفظت بًلفاتورة.. انطلقت ،رتبت صندوق الطلبات ..ةالبخاري
  ..ذراعي في الواء، كأني طائر يحلق في ملكوته الخاص افضاء مطلق  ال

نفذت كل ما تعلمته بدقة و  وردرالأ تسريعا   وصلت للعنوان المنشود، راجع
القمامة كفيلة بأن تسح م اكو أبي  اثلاثون عام  و  ء، ثلاثةقع في أخطاألا  حتىمتناهية 

دركت الجميل الكبير أ الآن لكنى ..نسانإي أأي ملمح من ملامح الآدمية من وجه 
من  جعلتني أحتفظ بقدر كبير جدا   وبعدي عن الناسعزلتي ف "..الوزير"الذي قدمه لي 

 شخصيتي الأصلية دون تغيير كبير.. 
 تينارادية جعلت مثإتنتابه رعشة لا  جسدي ..أول اختبار ماأقف أم ..اأخير  

 ،لم أستطع أن أخفيها ةعشر ب.. تبعتها يدي ةاستغاثة وهمي بإشاراتتنفعل معلنة تردها 
بقدر صغير، باب الفتح و  دقائق ..زر الجرس معا عني مع تلامس أصبعي ظهرت قصر  

لا يخرج عن سيطرة  حتىوي يخرج من جانب الباب المعلق بسلسلة المزلاج أنثرأس 
فتح مرة ثانية، لكن بدون يو  ثم أغلق مرة أخري.. دقائق ..صاحبته العشرينية

 أعطتني المالو  الطلباتفقط أخذت ، هذه المرة، لم تنطق الفتاة بأي كلمة السلسلة
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بكل  خبرت  فقد أ   مر كثيرا  لم أتعجب الأ ؛بدون كلمة شكرا   حتى ..أغلقت البابو 
  .أنواع الاستقبال.

 أشرق وجهي ..ن أن دورتي الدموية أصبحت في أحسن حالاتهاالآ يهمنيكل ما 
 ..لن أصرفها ؛تقريبا  شهر ول خمسة جنيهات تدخل جيبي منذ أمع  ةراديإلا  بًبتسامة

لماذا فعلت هذا،  فعر ألا  ..العنوانو  الساعةو  دونت عليها التاريخو  أخرجت قلما   
.. وضعتها في نيدتلك الذكريات السوداء التي تطار و  يدبي عالمي الجد ربما لأبني جدارا  

 .. جنيهاتي في عالمي الجديد .. ها هي أولىأبيو  محفظتي بجانب صورة أمي
******************** 

 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 

كأني   ،صدقاء جددأ ،ةجديد الجديد. حياةأسبح في ملكوتي أنا و  اضيم انماع
سطرتها أيدي  ةالحارة شهادة ميلاد جديد كان يوم خروجي من  ..ولدت من جديد

  ..بما يكفي علي   االقدر الذي لطاما كان قاسي  
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 ضحاها تبدل الحالو  بي عشية ..العمل ليل نهارو  "راميأم "و "سُير"مع  انماع
داخلي ما لبثت  ةتلك الذكريات المتصارع حتىانطوت صفحة الماضي، و  تغير الوضعو 

 .. ة  مستكين. توارت في غياهب العقل .الزمان انصاعت لحكمو  وتهاذأن هدأت ج
مع  انتقلتبي زهرات الحياة، لم أكتفي بًلعمل في المطعم بل  فيهما تنقلت انماع

  ..ناوب العمل بي الاثنيأفي المعمل بعد شهرين فقط، كنت  "سُير"
.. أيقنت ةكمل حياتي بي غياهب الوحدة القاتلأن لأ ةبحاج أعدأدركت أني لم 

حزني، وها و  يشاركني فرحيو  ين هناك من يحمل هم  أالوقت قد حان لكي أشعر ن بأ
عادة ترتيب إكان يستلزم   انهار  و  في حياتي.. العمل ليلا   ا  جديد قرر فتح بًبً  أأنا 
 "راميأم "ولا مع وجبات  "سُير"فلا يتناسب عالمي الجديد مع حجرة .. وراقالأ

 .المي الجديدن أكمل رسم ملامح عالمتقطعة.. علي  أ
السطح وقد ذهب  علىجالس  "سُير".. انتظرت حتى حانت اللحظة المناسبة

عقله في دندنة مع صوت أم كلثوم المنساب من هذا الكاسيت القديم مع دخان 
أطراف أصابعي  علىلم أجد وقتا  أنسب من هذا.. تسللت  ،كوب الشايو  ةسيجار 

.. كنت عاوز "سُير"صوت هادئ: منه ب اقتربتو  جه ثم جلست بجواره،لا أزع حتى
 ..تحك في موضوعاأف

خير.. حد  ،قول ياعم: الأغنيةاعتدل "سُير" في جلسته بينما ظل يتمتم بكلمات 
  ك في الشغل؟مزعل  

 ..الحمد للهم ابس، الشغل ت إيهلا شغل  -
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كل و  الدكاترة بيحبوكو  ..واكل الجوأنت ، ةهتقولي، عيني عليك بًردأنت  -
 !!عليك ياعم ةراضي تانبًينها ك ةلحاجالناس بتقدرك، ا

لو  ..فكرأقعد أو  صورتها قدامي، بأحطكتير   أنايا "سُير"  ، تصدقاالله يرحمه -
 !رة مش كان زماني حالي غير الحالحالول لمن الأ راحوامكنوش 

الأرض ثم نفخ دخان سيجارته مبديا  شيئا  من  علىوضع "سُير" كوب الشاي 
حنا بس اللي بنستعجل إ، كله بتاع ربنا، إيهتكفر ولا ه أنتياعم  يه: إالاعتراض

 ةطالع من الحارة ملط، سنو  ورشته اتخربتو  شايف واحد بيته اتهدأنت أهو  ..مورالأ
 !"حاتم الطيار"يبقي  ولا سنتي ةواحد
أنا ني في حلم ولا كابوس ما إحاسس و  نفسي مش مصدق،أنا  "سُير"والله يا  -

صل الدنيا مبتديش أ ..ب جديد بخاف أكترتفتح قدامي بًيوكل ما  !عارف
 ..حاجةألف غير لم بتاخد قصادها  حاجة

 ا خدت منك قليل، هي الدنيد الله في قلبكياعم وح   -
فيه أنا والله خايف يكون كل اللي الحمد لله.. كل اللي يجيبه ربنا كويس..   -

ي زاإساعتها مش عارف هرجع أنا بس  ..رجع تاني زي زمانأو  نك  س  مجرد م  
 .........لاو  ولا في

أنت  قولي بقي  ...بتاعك دهم فلاياعم العندليب.. فكك بقي من حوار الأ إيه -
 ؟، كنت بتقولي فيه موضوعإيهكنت عاوز 

  ..في موضوع "راميأم ".. عاوزك تكلم هآ -
وعي تكون عاوز إيبقي اللي خايف منه حصل..  "راميأم "و .... موضوعأيوة -

 !تقل عقلكو  تتهور
 استقر.. و  كمل نص ديني بقيأكده، نويت بًلظبط   -
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ش الله الست ميه الميه ومو !، هتتجوزها"راميأم "من  إيهبعدين عاوز و  طيب -
 ..تمانع، دي بتحبك موته

تكلم جد بقي اياعم  ؟بتهرج أنت "سُير"يا  أتوزهابس اللي  إيه "راميأم " -
 ..عروسةعاوزها تشوف لي أنا شوية، 

 التلات، سوق من السوق ةيب لك واحدمكن تهي  ..بص.. ةواحد آه -
 ؟رأيك إيهبيقولك فيه عرايس تهبل، 

 ..خد القرار دهأقت مصد  أنا بتكلم جد، أنا  ..النبيو  ياعم -
بعدين و  ولنك تختار الأإقصد أبس أنا  ..ياعم بضحك معاك ؟زعلتأنت  -

 ..ده ةالخاطبو  بلاش موضوع تيب لك ..تروح تخطب لك، كده يعني هاكلمن
 ..دي خلاص راحت ةالموض

تحمل صينية الشاي ولا تكاد ملامحها تخلو من  "راميأم " أثر الحديث تدخل على
 ..كعادتها  ةمشرق ةابتسام
شوف جوز الكتاكيت اللي أطلع أرت، قلت ، وداني صف  "راميأم "مالا  ..إيه -

السلم..  لىع ةطالعأنا سُعت اسُي و و  ؟السطوح بيجيبوا في سيرتي ليه على
 ؟مش خير

جلست و  سحبت كرسي خشبي بًلقرب منيو  صينية الشاي "راميأم "عت وض
 ؟"راميأم "من  إيه، عاوز أنتيا كتكوت يا صغير  إيه :إليموجهة كلامها 

في   إيهكل ده كتكوت، قولي غراب، قولي بومه، كتكوت !!إيهكتكوت  -
 ؟كتكوت كده

 ؟"سُير"يعني اللي كتكوت ياعم أنت هو ماشي، و  -
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 ؟إيه، خير في خناقشرب معاكو الشاي تقلبوها أطلع أيعني  يا جماعه إيهالله،  -
رشفة من   ذنفث دخانها بعيدا .. ثم أخو  أشعل سيجارةو  في جلسته "سُير"اعتدل 

 صدرت عند ملامسة الشاي لفمه...  ةصوات غريبكوبه مطلقا  العنان لأ
الله الشاي بتاعك بيضرب في النفوخ ولا طن و "رامي يام"يديكي إتسلم  -

 ..حشيش
خف عن و  حياة والدك مالناش فيهو  عن الحشيش ابعدناالشفا، بس و  بًلنا -

 ..الواد
دنا بقيت بًخطف  ..دا من يوم ما جه وهو منشفها خالص وربنا ..إيهواد  -

شرب في أروح أناقص أنا بوه، دا أزي العيل اللي خايف من  السجارة
 ..ماالحم

 اكتفيت بينما "سُير"و "راميأم "استمرت المناوشات بي و  انطلقت الضحكات
أحلم بيوم أشرب هذا و  ، أشرب كوب الشاي الخاص بيمبًلنظر فقط دون كلا

 .."سُير"سخافات و  عن أعي الناس الكوب مع زوجتي في بيتنا بعيدا  
، اللي واخد عقلك يا مش خير ؟كده  إيهمالك سرحان في  "حاتم" ، ياإيه -

 !سيدي
 ..مفيش "رامي يام"لا والله  -
توز عاوز أومال مي اللي مصدعني من الصبح، عاوز أياعم،  إيهمفيش  -

 ؟توزأ
 ، اللهو مبروك بجد فرحتني لفألف أ، "حاتم" بجد يا -
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أم  "يا ةحلو  كلمة  الشيطان الرجيم، متقوليأنا مير و أو  حلال ابنيعني هو  -
 ..بقي "رامي

تتجوز بدل  تصالح مراتك يا ياما ريقي نشف عليك ياأنا  ..توكس ياهبلإ -
ولا  ةقل تلاقي حد يناولك كوبًية الميالأ لىكده ع  ةدتك زي خيال المآتقع

  ..ياخد بحسك
مش هاسيبه أنا اتبكت.. لا كده مش عدل، ثم أنا الله، يعني هو يتجوز و  -

 ع.. ااااا رأيك، دا صاحبي وأخاف عليه من الضيا إيهيتجوز بقي 
يبقي عنده بنت حد  ..الله ما حد في الضياع غيركو ،أنتهبل أيا  إيهضياع  -

السطوح زي القط  علىسايبهم ومرمي و  متجوزتش همراته مستنيو  كده  ةايقمر 
 ..ةقط علىالبلدي العبيط اللي مش عارف يولف 

هو ده اللي خدناه من تحت أ ..ديني بقيت قط بلدي عبيطأ ..شوفت ياعم -
ومال لما يتجوز أبقيت قط بلدي، و  ، دا لسه متجوزش يا جدعانةراس الجواز 

 ؟إيه ىهبق
 ؟مي علىقولي حاطط عينك و  "حاتم"سيبك منه يا  -
 ..ولا حاطط ولا نيله دا جاي يدور، يبحث عن سُراء، قامتها هيفاء -
، مفيش حد  "حاتم"لا منك ولا كفاية شرك.. قولي يا أنت يابني اتهد شويه،  -

 .زوقي علىنقيلك هأنا كده ولا كده ولا تسيبني 
 ةفي حد يكون من طرفك بس تكون طيبالله تشو و ، ياريت"راميم يا"ياريت  -

 .زيك كده ةجدعو 
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 علىتوزك أكنت سيبتك، كنت   اوالله لو ينفع م ..يابني الطيبون للطيبات -
طلعش تمو  زوقو  دبأ ..بسم الله ماشاء اللهأنت  ،هو في زيك دلوقتي ..طول

 .. الجمال كلهأنت السمار نص الجمال، و و  كمان  ةحليو و  سُرانيأو  ،ةمنك العيب
 ياعم الرضا دا  إيه، الله الله -
 "رامي"م اجوزه الصبح دا في مقأأنا هو بس يشاور و .. مكلا  هعاوز ، ودي طبعا   -

 الدور التاني هتفضي فياللي  ة، وشقتك عندي، الشقهبًلسلامربنا يرجعه  ابني
هالك  بهوضو  حد يسكنها غيرك، النبي ماو  صحابها هينقلوا،أشهور،  4بعد 

 ك..يهنيو  كمان، وربنا يرزقك
 لىمرمي بقالي يجي مليون سنه عأنا اعترض، وربنا دا كتير يعني أنا لا بقي  -

، متجبيله عربيه كمان ةعروسو  ةأفندي ياخد شق "حاتم"السطح ويجي سي 
يتلهي مع و  يتجوزه.. ماشي، بس افتكري هو "راميم يا"بقي كده  !بًلمرة

 ..اللي بًقيلكأنا ، في بوز بعض تانينا هترجعي بوز و  عروسته
، صاحب دكان البقالة "إبراهيم"بكره هروح للحاج أنا  ،"حاتم"سيبك منه يا -

كده من بنات زمان   حاجة، أربعتاشر قمر " إيهإيمان"بنته  ،الناصيه لىاللي ع
، مخلصة معهد بتاع التجارة ةسن 28 ..صيها الوقتي خالقاللي متعرفش تلا

قد حالم،  علىان بس علش ..سُح الله لا ةمجلهاش النصيب، مش لحاجو  ده،
 هكلمهأنا ، حاجةتشيل معاهم في كل  ةواحد نعارف الشباب عاوزيأنت و 
 ..نصيبك أمك دعيالك لو بقيت من حظك ومنتبقي و 

ولا تشوفه قبل ما تتكلمي مش جايز ول ، مش يشوفها الأحاجةيا  إيه -
 .ل الناس مننانرجع نزع و  متعجبوش
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 ايارب بس هم يوافقو و  ،"راهيمب"إ ، كلمي عمهشوف ولا هدورمش أنا ياعم  -
 ..تعيش معاياو  بنت حلالو  عم بأي حد المهم تكون طيبه راضي ياأنا 

من أبواب عالمي الجديد، هذا العالم الذي أرسم آخر أعتاب بًب  علىأقف أنا ها 
.. عالم تشاركني فيه إنسانة سبق أن سنوات طويلةل لبت منىملامحه بإرادتي بعد أن س  

قد مرت بظروف  ةزوجتي المستقبلي "إيمان"أن  فقد علمت لم،رة الأذاقت مراو  رحتج  
توفي زوجها في و  ..قد قرانهاع  و  أقسي ما مررت بها، فقد تت خطبتها لمدة عامي

 الزواج.. م اتإحادث قبل 
في  كم كنت قاسيا    ؛بعثها ليو  استوقفني هذا التشابه، فلربما بعثني القدر لا 

ن أما الآ ..مع كل حادث يلم بيتألمت و جزعتفلطالما  ..ا الزمانيهأحكمي عليك 
  .أتقدم بًعتذار واجبأنا ف

لم أستطع  ..ت جوارحيسغبت عن الوعي، تيب حتىما أن وقعت عيناي عليها 
نها عذراء الربيع أو قل ملاك السعادة.. هذا الوجه الطفولي البريء إالنطق بأي كلمة، 

فقد بدوت بجوارها   ..شيء ملامحهأن يغير من أعراف الزمان الذي فشل  علىالمتمرد 
 ..ةكهل طاعن في السن رغم فرق السنوات الثماني

 ؛في آن واحد ةمختلط كلهاتني،  و  ةرهبو  فرحو  نعم خوف ..للحظة شعرت بخوف
المرصع  البلورخوف من أن ترفضني، فمثل هذا الملاك يجب أن يوضع في قصر من 

من الموقف  ةرهبو  ؛الأخاذبه الله من هذا الجمال  فرح لما عوضنيو  ؛الياقوتو  بًلألماس
 ظار قرارها..نتافي أنا  نصيبي. وهان تكون من بأ تنيتو  ؛الذي لم أتخيل أن أقف به

************************* 
 بعد مرور ثلاثة أيام.. 
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 لوقت أو لشرح حتى حاجةلم أكن في  ..مستبشرةضاحكة  "أم رامي"علينا تدخل 
 ..أسعد خبر انتظرته في حياتي ستزف إلي  أستنتج أنها 

جهز نفسك يوم  ..بًعت يقولك هم موافقي "براهيمإ"الحاج  .."حاتم" -
 التفاصيل.. لىنتفق عو  الفاتحةالخميس الجاي هنروح نقرأ 

ح بينما ظل "سُير" مهللا  بي جنبات السطو  ا  حلم أدرك ردة فعلي.. قفزت فر 
 "إيمان" بتتكلمي جد، أنتي، "راميم أنون..: "كمن أصابه الجكنت    ..واقفا  يرقبني

 م.تقدأروح أني إ اوافقو  ..وافقت
 !الله علىتوكل و  حالكقوم جهز  ،غلباوي ليه كدهأنت  ..بتقولك موافقي -

 الفرحةأعمتني ، "راميأم "و "سُير"، قفزت احتضن الفرحةلم أتالك نفسي من 
صحابي يا  أغني )ياأو  دليبأن أكون العن تنىأشيء، كنت  كلصمت أذناي عن  أو 

عاوز أخدكوا في أحضاني( لم يعد يفصلني عن أول أحلامي في عالمي أنا اني ير ج أهلي يا
 ..ثلاثةم اوكأنها أعو  ستمر علي   ..مالجديد سوي ثلاثة أيا

 "مدحت".. في المطعم قرر مستر ةخبار بفرحة كبير هذه الأ الجميع استقبل
 ..زملائيمن بلغ ماثل، مع بعض هدايا ج هديه، كما صرف لي المعمل م500

 ..لفرحي سعادة  و  ايتقافز فرح  ن كل شيء أحسست بأ
وردرات التي أنفذها كل ضاعفت فيه من الأو  مول في سلافت الأيانقضي الش 
 "..سُير"صوت  جاءني حتىم اما ير  علىمور تسير قلت للمعمل، الأنتاو  يوم،

 ..بًقي اليوم ريستو  ..توصلهاي هتاخد النتائج د ةبسرع "،حاتم "وم ياعم ق -
 ة..علشان تهز للخطوب ةأجاز  ةبكر و 
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  ..يا قمر، ربنا ما يحرمني منك "بو سُرة "ألف شكر ياأ -
  ..ههتأخر شوية النهاردأنا مروح  أنتمتنساش تاخد معاك عشا و  -

، فقد  مر طويلا  غرق الأتانطلقت نحو غايتي، لم يسو  امتطيت جوادي الذهبي،
فقط آخر ظرف معي، العنوان:  ..تحت صهوة جوادي الجامح ىو الشوارع تطانت ك

.. 6شقة الدور الثالث  مدينة نصر.. –الحي السابع –ش جمال الدين الشيال  11
 ..دقائق ووصلت للعنوان المطلوب

رقم  الشقةصعدت درجات السلم منتشيا .. الدور الثالث.. و  دياوقفت جو أ
 مجدي /يبرز فيها اسم )لواء ةة لامع(.. ها هو زر الجرس بجوار لوحة نحاسي6)

 ..الظرف علىنفس الاسم المدون .. القاضي(
حساس فتح الباب.. للحظة فقدت الإدقائق..  ..زر الجرس على تضغط

جميع تسارع الدم من  ..عدا المخ ما ةبًلزمان.. توقفت أجهزتي جميعها عن الحرك
 ةترامت حممه الملتهب *كان كراكاتوثائرا  يفوق قوته بر  نا  امحدثا  برك هليإ جسدي متجها  
 وخروجها عن سيطرتي ةمعلنة عن تحطم سجن ذكرياتي القديم جمجمتيفي جميع أنحاء 

 حتىترتفع و  وراقأقط ما بها من س  منطقة العرض المباشر.. يدي اليمني ت  إلى  تدافعهاو 
 ..زال ينزف ، أحسست به وكأنه مايمن فتتحسس جرحا  قديما  شقي الأإلى  تصل

  ؟ين ولا كيفأولا  نامن أأعلم ارت الدنيا كلها في لحظة لم د

                                                           
اكرة البشرية بركان في ذ ى م والذي اعتبروه العلماء أقو 1883( الذي إنفجر عام Krakatau volcano) * بركان كراكاتو في إندونيسيا

وحجب الرماد والدخان  ر،بعد مسافة خمسة ألاف كيلومت ىعل المدونة وتسبب في مقتل ستة وثلاثون ألف شخص وسمع الناس دوي الانفجار
  .البركاني ضوء الشمس لمدة أسبوع عن الكرة الأرضية
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عشر عاما     ثلاثةم اطع السكون صوت أتي من داخل الشقة بعد صمت دق  
كما أعرف   هكسيف صارم يشق صدري نصفي.. صوت أعرف  هكاملة، ليشق طريق

 . شيء.نفسي بل أكثر، مع ملامح تحدت الزمن فلم يستطع أن يغير منها 
 ؟صح "حاتم"أنت معقول.. ، "حاتم" -
 ؟  مينتيإ.. أنا أيوة -
 ؟ميأنا مش عارف أنت  ! مينتيإ -
 !"ولاء"أنا ، "حاتم" -

********************
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 الفصل الرابع
 

القلق و  تنتظر وقد ظهر التوترالتي كانت  "أم راميليجد "ح السطإلى  "سُير"يصل 
لكثير من التساؤلات، اندفعت نحوه حاملة ا ملامح وجهها، ما أن رأته حتى على

 ؟"حاتم"ومال في أ، "سُير"يا  إيها: هبأهم هلكنها بًدرت
المفروض يكون هنا من زمان، دا واخد نص شيفت بس  دا !!مي "حاتم" -

 !!النهارده
 كل،أالعشا، قولت بدل ما تنشغلوا في تهيز  همجهز و  مستنياه من بدريأنا  -

 ..عاوزاه يشوفها حاجةجيباله و  ..يعطلو 
ح علشان ميتأخرش في يرو  و  يه يخلص بدريلمنبه عأنا  !بقي الحوار ده إيه الله، -

  !تهيز نفسه
كده قلقتني عليه أنت   ؟مجاش ليهو  الموبًيل شوفه في على هكلمطيب ما ت -

 !قوي
 .. ..أفندي" حاتم "خرتها مع سي أستي لما نشوف  حاضر يا -
 ..ن شاء اللهإربنا يجيب العواقب سليمه  -

 :نتظر قليلا  يالأزرار متصلا  برقم "حاتم"،  على ة. يضغط بعصبي.هاتفهيخرج "سُير" 
حنا مش إدي،  ةشتغالوبعدين بقي في الا ؛جرس ومحدش بيرد ..مبيردش ..ستي هه ياأ

 !تشي سالكه خالص. حاجةزرق ده، مفيش نخلص من الموال الأ ها
، الجدع علىواكلني  قلبيأنا دور عليه ينوبك ثواب شوفه راح في،  انزلطيب  -

 ..ناس دا خطوبته بكره يا
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  !ولاد الحلال يا يهقول عيل تاأ، همشي دور في يعنيأ انزل -
  ؟بيروح فيعارف هو أنت و  بني هو مش كان معاك في الشغل،ا يا -
 9الوقتي  الساعة.. 6 ةده من الساعم كان معايا.. بس الكلاو  ..ه عارفآ -

بعضها.. هلف وراه  على ةساعكلها متخدش   االمشاوير اللي هو رايحهو نص، و 
 ؟في بس الوقتي

.. ماكهل تاوز المائة عك  أبدوالسلم،  على تباطئ يعلو تدريجيا  الم يماوقع أقد
التي  "سُير"ستمع أي من كلمات أالتي ترتعد بشكل ملحوظ، لم  يجرجر أقدامأ

 نيلأ "راميم لأ"ألتفت لم  ..ةكراجمة صواريخ في ساحة معركة حربي  يانطلقت نحو 
 ي..بصر  دتفق كأنيو  سوداللون الأ لىإفالعالم كله تحول  ..أماميرها أساس لم بًلأ

وني  ؤ إدارة شيتخلي عن منصبه في  ينما ما حدث جعل عقلإو  يلا.. لم أفقد بصر 
م ان نجحت في اقتحأبعد  بزمام الأمورسك ن ت  أ يفكار أيسمح لشياطي و  كاملة

 ..امضي يماع خلالم احكبإحولا ه تشيد منيع أسوار سجن
استقر بي الحال  حتى.. رخالآو  ترنح بي الحي.. سكون كامل ..خطوات متثاقلة

حتى بًدرتني أم رامي  ة..بدون كلمة واحد ..سيوطي بجوار السورالأ ةالكنب على
 بسؤالا..

 ؟اللي جري إيه، إيهيابني فيك  "حاتم"مالك يا -
ولاد  يا يهعيل تا، عليك ندهألسه كنت هانزل أنا  اللهو ..بتهرجأنت بزمتك  -

مالك نازل عليك سهم الله ليه  و  ؟قلقتني عليكأنت كنت في ياعم   !الحلال
 ؟حاجةحد عملك  ..كده

 !"ولاء" -
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 !متوقعش قلبنا "حاتم"تتكلم ياعم  ما ؟مي "ولاء" -
 !"سُير" يا ةعايش "ولاء" -
 تيجي، يعني بره قبل ما حاجةحد سقاك أنت ياعم،  ةمي اللي عايش "ولاء" -

 !يوم ما تأفور يبقي ليله خطوبتك
 ةمي اللي عايش "ولاء"خلينا نشوف الجدع ماله،  "سُير" ما تتلم شويه يا -

 ؟ماتتشو 
ستي البنت اللي كان بيحبها  دي يا "ولاء" ،اللهو دا بًينه بيخرف "راميأم "يا  -

، سنه وهي بتولد 12ولا  11ماتت من زمان من و  محصلش نصيب،و  زمان
 !نا بنفسي كنت في الدفنه بتاعتها، دالغفير تربدفناها في 

 إزايو  سنه زي ما بيقول، شوفتها في 12هي ماتت ومن  اطيب يا بني لم -
 ؟امتىو 

 ..لسه كنت معاهاو  عايشه "ولاء"بقولك  -
  اتعشيت أكيد بقي!و  شربت الشايو  قعدت معاها بقي اللي أخرتك؟ هي  و  -
هي  حتى ..حاجة فاهم مش قادر أتكلم، ولاأنا ، "سُير" وحياة أبوك يا -

قالت لي و  ..بسو  دوب كلمتي متكلمتش معايا كتير مكنش ينفع، يا
 !اللي حصل علىتحكيلي و  قابلهاهو  هتكلمني تاني

لم أعهدها عليه قبل أن يصيح في وجهي  ةعصبيو  من ذراعي بشده "سُير"جذبني 
 ت معاهااتكلمو  مي اللي قابلتك "ولاء" ؟بتهرجبتتكلم جد ولا أنت منفعلا : 

 ؟حاجةوعي تكون ضارب إ "حاتم"، زايإو  امتىو  قابلتها فيو 
نني لم أعندما أيقن  كلامه  ةطريقو  "سُير"للتغير المفاجئ في لجة  تعجبت كثيرا  
 .ركانالأو  حقيقة كاملة المعالم نتانما كإو  و غيرهأبسبب مخدر  هذيانأدخل في مرحلة 
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غيرت  حتىي مخلوق، دا هي محلفاني مقولش لأ حاجةي أقول أمش هاقدر  -
 ..سُهاإ

لازم  ..لاأنا  إنماالدنيا كلها،  علىهتخبي أنت ي مخلوق، متقولش لأ إيهيعني  -
 ؟إيه اعنوانهو  عايشه مع ميو  ساكنه فيو  دلوقتي تقولي شوفتها في

لقي أغير متوقعه، لكني كنت في وضع لم يسمح لي بأن و  ةغير معتادو لجه حادة 
كافيه نت  اكفصدمتي وحدها   ..ةواء منطقية أو غير منطقيي ردة فعل سلأبًلا  

  ..ةلتحطيم كل خلايا مخي دفعة واحد
ول مرة في لأ .."سُير"بًلفعل كما قال  ..في حالة غياب كامل عن الواقع أصبحت

بيض أفيون الحب نثر ترابه الأ ..مخدرات طبيعية ..حياتي تدخل المخدرات جسدي
 المكانو  غاب معهما الشعور بًلزمانو  العقلو  لقلبام اعقلي، فهو  جنبات قلبي على

 ..الواقعو 
التي تدخلت في  "أم رامي"معرفة التفاصيل سوي  علىإصراره و  "سُير"لم ينقذني من 

 الوقت المناسب... 
 ،سيبه بس يرتاح ..متضغطش عليه، بكره الصبح نتكلمو  ، سيبه الوقتي"سُير" -

 قراية فتحتك ةندك معاد مهم بكر ع ..بكره يحلها الحلالو  سوا ىالوقتي نتعش
مك الغالية أرحمة و  ،"إيمان"بلاش تكسر بخاطر  "حاتم"النبي يا و  ..بنيا يا

 !متكسر بخاطرها تاني
خارج إلى  قالتها وقد لمعت عيناها بدموع استطاعت أن تنعها من العبور

 ..لأري دموعها وإن لم تراها عيني اأسوارها.. لكن صوتها كان كافي  
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ولا  ةفاتحه ولا قافليعني مفيش بكره  .."ولاء"بيقولك قابل  "ميرام يا" -
  !تلاقيه بيفكر يرجع لاو  دا مجنون ..يحزنون

 ىتخلأعمري ما و  وافقت "إيمان"مصدقت أنا  ..معادنا لى، بكره ع"سُير"لا يا  -
 . .أبدا  عنها 

 قوم ..يحرسك، قوم يابً ناكل لقمه سواو  بنيا ربنا يكملك بعقلك يا -
 صلي ركعتيو  توضاإول قوم الأ ..أقولك ..النبي لىصلي عو  بًلله ىاستهدو 

 ..يرجع لك عقلك تانيو  يهديكو  ربنا يزيح عنك الشيطان
 دماغي علىخلص من الشيطان اللي راكب أكنت بفكر في كده، عاوز أنا   -

 ..حاجةي أفكر في أمش مخليني و 
لما استطعت  "سُير"قواي التي تضاءلت بقدر كبير، فلولا مساعدة  استجمعت

التي  "أم رامي"إلى  "سُير"بخطوات متثاقلة بينما عاد  الغرفةتقدمت نحو  ..النهوض
  ....تلقته بسيل من التوبيخ

 مش شايفه البيه أنتي :بشيء من التوتر اخذ ينفث دخانهأو  سيجارة "سُير"شعل أ
 ةيقولك واحدو  حاجةاللي عمره ما دخن سجارة، الوقتي جاي مبرشم ولا ضارب 

 !في التليفون ههتكلم إيهو  عايشهسنه م اميته من ك
 ..هو شافها بجدو  صحيحم ، مش جايز الكلابني استهدي بًللها يا -

 ما اضطر "أم رامي" أن تسك بذراعهتضاعفت تدريجيا  نبرة صوت "سُير" 
 .. عن الحجرة حتى لا أسُع ما يدورتسحبه بعيدا  و 
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مدفونه و  حاضر جنازتهاأنا ت دي بًقولك الب ....! كماننتيإني ي هتجننتيإ -
 حاجةعرف كل أ ا، مش هاسيبه غير لمإيهتقولي مش عارف  ..عينيم اقد
 ...بًلتفصيلو 

هنزل أنا ما تيب سيرة ولا تفتح الموضوع ده تاني،  ..عليك النبي هلا.. سايق -
 ..يده في أكلإ ش هيمدنه مإ هني متأكدإولو  ىنتعشو  كلسخن الأأ

 مش طالبه يجي يعكنن علينا و    اساسأواقع أنا  "راميم ا يا"النبي و  -
التي كان شررها يتطاير في كل اتاه،  "سُير"كلمات و  "راميأم "صرار إتحت 

 امتصلب  و  اكان حلقي جاف  ..  جوفي دفعا   إلىاستسلمت لبعض اللقيمات التي دفعتها 
يطبق صداع .. مامعدتي حالة العصيان رافضة استقبال ما ألقيه فيها من طعأعلنت و 

رأسي كطبول حرب إلى  أشعر بدفعات الدم المنطلقة من القلب ..أنحاء رأسي على
 "سُير" لي  إالتي أعطاها  ةقراص المسكنالشاي مع أحد الأ تشرب ..ترفض أن تهدأ

 كيف سيمر....أعلم  النوم، فغدا  يوم طويل لا و  الاسترخاء علىتساعدني  حتى
************************ 

 التالي:صباح اليوم 
   صباحا  11:00 - 2010يوليو  15الخميس 

فتح لأكافية نت  اك،  أشعة الشمس الحارقة التي اخترقت النافذة نحو وجهي مباشرة
جسد منهك.. أكاد أجزم بأنني خرجت لتوي و  ثاقلةتخطوات م ..رغما  عني عيناي

قة كسرة الزجاج المعل  لىإدري كيف وصلت ألا  ..ما العظيرمن حلبة مصارعة تكس
بًلكاد استطعت .. ليهاإوجهي  تالمسماة افتراضا  بًلمرآة.. رفعو  خلف صنبور المياه

رة في وجنتي وحمهذه الستائر الزرقاء المنسدلة تحت عيناي ف ملامحي.. علىأن أتعرف 
 ..لم تخفها سُرة بشرتي
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ر الزرقاء المتدلية تكاد تفتك برأسي.. رفعت يدي لأجذب هذه الستائم ر بآلاعأش
وراق عيناي البيضاوان.. أغصان أشجار خريفية متساقطة الأ تاف عن حدقلأكش

حمر القاتم امتدت فارعة في هذا البياض المشوب بًلحمرة.. لم عها بًللون الأو تلونت فر 
نساب ت ةالمياه البارد لسيلت العنان قأري نفسي في مثل هذه الحالة من قبل.. أطل

اعت بعض الشعرات البيض أن تحجز سود الذي استطهذا الشعر المجعد الأ على
أم "صوت  علىلا إفي وسطه متباهية رغم قلة عددها.. لم أفق من شرودي  مكانها
 ..يطرق الباب "رامي

 اصحيعريس كل ده نوم، مش هتلحق تخلص اللي وراك..  يا اصحي -
  بقينا الظهر.. "حاتم"يا

 أسي.. لكني تحاملتخماد ثورة البركان المتفجر في ر إفي  ةلم تفلح المياه البارد
 .. اتفضلي "راميم يا"الفل  فتحت: صباحو  جررت قدماي بًتاه البابو 

، ولسه نايملسه أنت و  يأذن، هو دا وقت النوم، الظهر هيا عريس إيه -
 !مجهزتش

نمت كل أنا ، مش حاسس بيه، مش عارف اللهو مش عارف جسمي مكسر -
 !إزايده 

 خليك تصحصحته "راميأم " نأيديعملك كباية قهوة مظبوط من أهنزل أنا  -
 ..شهل شويه لسه قدامك حاجات كتير.. بس تبقي فل الفلو 

أن تتقبل بعض اللقيمات رغما  عنها،  ةتطعت أن أجبر معدتي بعد معانابًلكاد اس
 "أم رامي"، وبًلفعل نجح كوب القهوة الكبير الذي أعدته شعر بجوع شديد  أفقد كنت 

 ..قل سيمكنني من استكمال يوميالأ على ..عادة الاتزان لجسدي بشكل جيدإفي 
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 بًلطبع بدأت في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها سلفا  و  بدأت في تهيز أغراضي
.. ةللمغسل.. فمن صالون الحلاقة.. لمحل المكوجي.. ةبي كل من يدخل عالم الزوجي

ي كافية لقتل بًق  نتاغراض الخاصة ك.. ثم شراء بعض الأمرورا  بمحل العطور
 الساعات المتبقية من هذا اليوم.. 

*** 
تام السابعة إلى  الساعة تشيرهو الموعد المحدد،  هاو  مرت الساعات سريعة،

 ..مساء  
 حتىتقف معي و  تطلق الزغاريد "راميأم "و لم يعد من الخارج بعد، "سُير" 

 لشراء بعض حاجيات ذهب وأنهسيتأخر  "سُير"ن أكملت كل ترتيباتي، أخبرتني أ
 ..بدأنسيأتي قبل أن و  خلافه،و  من حلويات ةلوازم الخطوبو 

.. لم التي لم أكن أتوقع أن تفعل أمي أكثر منهاو تغمرني فاوتها البالغة بح ستأحس
سوار ذهبي أهدته لي ذلك  علىزاد و  ..امتنانيو  اعتزازيأكن أعرف كيف أعبر لا عن 

 ..شراء شبكتيأن أتحمل  على ةتحاقراءة الف ةأقدمه لخطيبتي كهدي حتى
 ؟ سيكون اتصالاتيمو  "بولاء"متعلق  يفتفكير  ..نصفيإلى  عقلي ينشطركاد 

ت عليها فرحة تنتظرها خر بخطيبتي الفاتنة المنكسرة التي لا أريد أن أفو  النصف الآو 
 ..بعد صدمة سنوات

ياه إلتنقذني بقرص مسكن آخر كالذي أعطيتني  "سُير"ن يا الآأنت أين  
ن أما الآ ..وة البركان الثائر في أعماق رأسيذج تهدئةكثيرا  في   اعدنيسمس، فقد بًلأ

 ..وجهي علىيظهر الاضطراب لا  حتىأن أتالك أعصابي  فعلي  
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التبريكات جعلتني أشعر و  الترحيبو  ل بعاصفة من الزغاريدقاب  المنزل لن  إلى  دلفنا
 . ..الأملو  بأنني في عالم آخر من السعادة

بص  ؟يا عريس كاشش ليه كدهمالك  :سألني هامسا  و  "إبراهيم"مني الحاج  اقترب
قل الأ لىبينك الواحد لازم يتجوز عو  عارف، بينيأنا بتبقي صعبه  ول مرة دايما  أهي 

 ..يصلح غلطاته ةالتانيو  يتعلم ولىمرتي الأ
فمه  علىثم انفجر ضاحكا  لكنه وضع يده  الامسةكلماته   "إبراهيم"أنهي الحاج 

 ..حتى لا يلحظها أحد الضحكةه ليكتم هذ
 ست الكل، ربنا يبارك لك فيها "أم إيمان" ة، دي الحاجعمي ليه بس يا -

 ..لبعض ايخليكو و 
  ..دي في زيها "أم إيمان"معاك، هي  أنا بهزريواد  -
 ..تفرح بيهمو  توز عيالناو  يديلك الصحة ياحاجو  ربنا يبارك فيك -
موت، أقبل ما  "يمانبإ"فرح أني إمنيتي أكل أنا  بس، طب بس  إيهعيالكم  -

قولنا ربنا عوض  ةالحاجو  أناالله و ،إيهفرحان بيك قد أنا  "حاتم"متعرفش يا 
 .حلال ابنو  رزقها بجدع طيبو  عليها

أم "الله ماصدقت و أناو  دي ست البنات "إيمان"حسن ياحاج، دي و الأأنت -
 ..وافقتمإنكم لما قالت  "رامي

 ......كوب من الشربًت  يده يناولني "إبراهيم"مد الحاج 
 كلمةمحدش قال فيك  و  حلال ابنو  ، جدع طيبمتتعيبشأنت ليه يابني،  -

متلاقيهاش في شباب اليومي  حاجة، دي سلا هلو  لا سجارةو  ساك  ، لاةبطال
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اللي اتظلم يابني عمره ما يعرف و  اتظلمت في حياتك كتير، أنتدول، ثم 
  ..يظلم

 ..تكون ست الكلو  هاسعدأيقدرني و  ربنا يديم المعروف ياحاج -
 ؟بو لسان طويل، مجاش ليهأصاحبك البكاش  "سُير"ومال في أ !الله -
نه خرج من إقالت  "راميأم "بس  إيهراح يجيب طلبات معرفش هي  "سُير" -

 !طول مش هيتأخر علىهيجي إنه قالا و  الصبح
ش حلال، بس متعرف ابنيخليكم لبعض، الجدع بًين عليه و  ةربنا يجيبه بًلسلام -

 ؟واز ليههو قاعد من غير ج
 صله كان متجوزأوالله ماعرف يا حاج بيقول مش عاوز يعيد تربته تاني،  -

  ..مهاأمعاه بنت بس هي مع و  قطل  و 
بوها بدل ما أو  مهاأبنته تتربي في حضن و  ع مراتهيرج   تكلمهطيب يابني ما  -

 ..الدنيا بقيت صعبهو  لتتبهد
 ..مي خالصومش مقتنع بكلا ةاغه ناشفحاج بس هو دم والله كلمته كتير يا -

 ..يهأيغير ر و  سيبته يراجع نفسه تانيو  توزتاالله لما يشوفني  علىبس 
 ..حوال، ربنا يصلح الأرأيك على -

بدأ هذا و  ، بدأ الحاضرون يشعرون بقلق"سُير"نصف ولم يأت و  مضت ساعة
نقرأ مش يلا بقي  : في هدوءمني هامسا   اقتربالحاج "إبراهيم" الذي إلى  القلق ينتقل

 ..الناس قلقت الفاتحة
إيجاد سبب للتأجيل لعلي أستطيع استجداء مزيدا  من الوقت  نظرت حولي محاولا  

نه في الطريق تلاقيه إقالي و  في التليفون هكلمتأنا  ثواني بس ياحاج : "سُير"يحضر  حتى
  ...أهو وصل ..هأ.. ..وصول مينفعش نبدأ من غيره على
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 يصافحه "براهيم"إتقدم نحو الحاج و  في يديه علبتي كبيرتي لا  حام "سُير"يدخل 
 ..حنق شديدين لما سببه من إحراج بتأخرهو  بحرارة، بينما كنت أرمقه بنظرات غيظ

 علىبًلنسبة لي  جلبته جعل الأمر منتهي او  لكنه لم يترك لي المجال للحديث فاقتحامه
 الأقل..

ير بس كان عندي شغل كتير التأخ علىسف آ، حاج لف مبروك ياألف أ -
 ..عمل مفاجأة للواد ده يوم فاتحتهأوكنت عاوز 

  ؟؟كنت فيو  ؟؟اتأخرت ليه كدهأنت بس  إيهمفاجأة  -
لازم  حاجةم الف مبروك بس كان عندي كألف أحبيبي غصب عني،  والله يا -

 ..عم جيب لك هديتك ياأقولت و  خلصتهاالحمد لله و  أخلصها ضروري
في جيب بدلتي  هادس يخرج علبة حمراءد يده و يم قبل أنة احتضنني بقو و  قالا

، وفك نفسك  ةتقدمها لعروستك هدي بسيطة ةدي حاج: خلي هامسا  في أذنياالد
 ..ليلتك يا كبير الليلةكده متبقاش متخشب 

 ..كمان  ةجابت لي هدي "راميأم "الله مكان له لزوم، و "سُير"ربنا يخليك يا  -
 هاعندك زيأنا ، هو "راميأم  مال "مالي و أنا م ، ياع"راميأم "شوف هيقولي  -

 ..ربنا يعلمو  كترأو  خوياأو  حبيبيأنت دا  ..برضه
 ....الفاتحة، مش يلا بينا نقرأ إيههنقضيها أحضان ووشوشة ولا  ةرجال يا إيه -
، دا لو لف الدنيا كلها مش العروسة على، بس بوصي العريس حاج حاضر يا -

 .هيلاقي ضفرها.
وبدأ الحديث في  ..ةلأبواب جديد ةمع الموجودين، فاتحة جديد لفاتحةاقرأ بدأنا نو 

، حيث لم بحضور ضيف الشرف حضرتيو  كبار الحاضرينالتفاصيل برعاية رسُية من  
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و بعض أيجاب الإ بإشاراتفي معظم الوقت  تكتفيفا  ،أتدخل كثيرا في النقاش
صل غير قصير ني كنت قد خرجت في فاإلا لأ يءليس لش البسيطة..التعليقات 

ما أقدمت عليه أن أم  ..تخليت عنهاو  هل تسرعت ..كلامهاو  لقاءهاو  "ولاء"متذكرا  
  هو الصواب؟

: إم ا أن نشيئاالصدمة قد تفعل بك "  ..ن أدركت معني جملة قديمة قرأتهاالآ
 "!ت دمرك، أو أن تصنع منك شخص  ا أقوى تصعب هزيمته، والاختيار متروك لك

عبارات مديح متبادل بي و  .. أحاديثةكثيرا ، زغاريد متفرق  بهتانتو  شردت كثيرا  
 اكأننا نعرف جيد  و  ،"إيمان"و بطال.. أناالأ ىالطرفي.. لم يكن خارج المشهد سو 

، فلن نغامر في تخيل غير ما تكنه صدورنا.. ةمقدار ما يسمح به الزمان لنا من فرح
 ليه هوعلكن ما اتفقنا  ..اائم  أحيانا .. جمل قصيرة د ةكلمات هامسو  ةنظرات خافت

 ..وف من المستقبلالخ
ا لا اثني رفضا أن يشاركإبشهادة كل من حضره،  االحفل البسيط الرائع حق   ىانته

 أنا تالحرج.. كن اهمعن التصويت لاستشعار  امعربي عن امتناعهم ،في هذا الاستفتاء
قامته في منزل إشروع المزمع تم وضع الجدول الزمني لتنفيذ المو  .. تم الاتفاق"إيمان"و
 الشبكةالقادمة، فتم تحديد  الأربعةأن يكون في غضون الشهور  على "أم رامي"
 .....المطلوبةكل التفاصيل و  الزفافو 

 الفصل الخامس
 

 ..االنصف صباح  و  تام السابعة إلىالساعة تشير    - 17/7/2010السبت 
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نفس الستائر الزرقاء المتدلية تحت فب ،لم يتغير حالي هذا الصباح كثيرا  عن سابقه
غصان الحمراء التائهة في حمرة لم أكن أعهدها شجار الجرداء ذات الأبهذه الأو  عيناي

 اهذا البركان الذي أصبح ثائر   علىقبل.. لم يتمكن سيل الماء البارد من السيطرة من 
كان   سابق عهدها.. فقط إلىالأيام  تبًستمرار.. ومر اليوم بشكل طبيعي.. عاد

يثور معلنا  قد أصابه الخرس.. انتظره يتكلم.. يصرخ.. و  الجديد هو هاتفي.. الذي بدا
 في كل لحظة..  "ولاء"اتصال 

.. هاليإأن أعود  الاتف لدرجه كبيرة.. فكرت مرار  أصبحت عيناي متعلقة بً
لا أخبر أهي تتوسل و  هاينظرات الرهبة في عينو  خوفهاو  ولكني كنت أتذكر كلامها

و أأن أنتظر منها مكالمة.. ربما لم تحن الفرصة بعد.. و  ليها،إولا أعاود الرجوع  ا  أحد
  !ا.. لا أعلميهأأنها غيرت ر 

 علىأثرت بشكل واضح  المستمر التيكل ما أعلمه أنني في حالة من الذيان 
 الذي عرفه الجميع..  "حاتم الطيار"عملي.. فلم أعد 

 حيث أضع جوادي الذهبي في الجراج قبل عادته كل يوم وجدت "سُير" ينتظرنيك
ح .. مش هنرو  "حاتموجهه بعض الغموض: " علىأن أعود للبيت، قابلني وقد ارتسم 

الخنقة و  نشم شوية هوا بدل الحر ، ولا  عاوز نخرج نغير جوه.. طول النهارد لىع
 .. ..دي

طلع الكورنيش ولا ناخد مركب في نكلمك، تعالي أنا كنت عاوز أ تصدق -
 ..عاوز أغير مناظركمان   أنانيل.. ال
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تتمشوا سوا ولا تعزمها  انزلتو و  ليه "يمانإ"نت مخنوق كده، مكلمتش أطيب لم  -
أهو تقربوا من بعض شوية.. ألا اللي يشوفكم يقول و  ..ا ولا سيمادالغ على

 ..ربنا البت دي خسارة فيكو  نك مغصوب عليها،إ
نها تستاهل حد أحسن مني  إو  ،ني هظلمها معاياإ نا كتير بقولأالله و تصدق -

 ..كتير
نا شكلي أ.. تصدق ةكمية كآبة غير عادي  ىنت بقيت بتحط علإعم..  يلا يا -

 ..السطح تاني لىعمل قعدة الحشيش عأهرجع 
 شرب حشيش، جايز دماغي دي تتهد شويةأنا اللي عاوز أنت بقي إتصدق  -

اديتهولي يوم نت إهو القرص اللي  ..بًلحق سيطر عليها.. ألا صحيحأعرف أو 
، تصدق من يومها مش واحد علىهتجنن  ؟إيه اسُهربع اللي فات ده الأ

 ؟خالصمن غيره نام أعارف 
 ؟إيه. قرص ..قرص -
، اليوم ده يوم ما رجعت متأخرنت اديتهولي إ.. القرص المسكن اللي عميا  إيه -

 كل يوم الصبح أصحي عنيا مقفلة  !إيهجرالي بعدها مش عارف و  نمت كويس
 ..مكسرجسمي و 

 ياعم دا قرص مسكن من الصيدلية عادي يعني، بس هو شديد شويه،  -
 أنامش عارف  إنتتبقي معايا أصل  ةهجيب منه شريط ولا علب أناخلاص  -

 ..إزايبقوم الصبح شكلي عامل 
 .. حاجة إنتهجيب لك.. متجبش  أنا.. لا لا -
 ؟ش بتقول مسكن عادي؟ مليه بس -
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لي واحد صاحبي بجيب  أنادي يعني.. لا أصل مش كل الصيدليات بتبيعه عا -
 منه.. 

 خلاص اللي تشوفه.. -
كوبري قصر النيل.. حيث العشاق.. نسمات إلى   وصلنا حتىاستمر الحديث 

في مثل هذا الوقت من  الواء العليلة التي لا تتناسب أبدا  مع جو القاهرة الخانق
عربًت الفول في و  الحارة.. مشهد أيقظ في ذاكرتي .... بًئعي في كل مكانالعام

بًلسواد تتحرك بفعل نسمات  ةالصباح لكن الفرق واضح جدا .. مياه النيل المتشح
 خسارتي ىدمو ، فضائلهاو  "إيمان"في حديثه عن  "سُير"الواء العابرة عليها.. استمر 

.. انتبهت لتلك لم أنتبه لكثير ما قال.. لكني انتبهت لسبب آخر ،طت فيهالو أني فر  
 ..نية القامة التي تتجه نحوي مباشرةالعجوز المح

في  إلي تمتدا هال.. يدو ذن بًلدخلم تنتظر هذه العجوز التي اقتحمت خلوتنا الإ
مقربة من إلى  يديها.. أمسكت بيدي.. رفعتها علىوكأني ولدت سكون و  ثبات

خطوط يدي، كأعمي يقرأ في كتاب محفور  علىحركتها ببطء و  سبابتهاوجهها.. مدت 
إلى  وجهي.. ثمإلى  من يدينظراتها تتنقل لم تنطق بأي كلمة.. فقط  ..* بريلبطريقة 

ما ستقدمه هذه العجوز..  بدت عليه علامات القلق منتظرا  و  الذي تغير "سُير"وجه 
التخطيط بسبابتها.. صمت قطعه صوتها القادم من و  استمرت في تقليب يدي اليمني

دون أن تخطط عليها كما فعلت  "يرسُ" يبعد أن أمسكت بيمأعماق بئر سحيق.. 
 .. معي

                                                           

رموزاً  روفالح ، وذا يجعلالقراءة ، كي يسطيع المكفوفينلويس بريل ، اخترعها الفرنسيأبجدي ليلية نظام كتابة هي :بريل طريقة* 
 .الحاسة اللمس مما يسمح بالقراءة عن طريق الورق بارزة على

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3
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 ..ه    اب  هرب من كتبيدر مكتوب.. محدش الج   -
 .. ه بًبك فلت بأديج  ي مكتوب وان ج  الل  و 

 .. ه نيابأل ما يغرس ب  ج  حر ص من الديب 
 .. ه بوابأمش كل ديب يحضنك ويفتح لك 

 ..ه  ب ىترض حتىو أ.. نت السندإوله ت  
 ..ه  دخل في سردابأديم و أوعاك تفوت الج  

 ..ه  تخاف في يوم من ديب طلعلك أنياب لا
 .. ه  أحبابعز ألبه اندفن مع جالديب دا  

 ..ه   ماحد يدرا بو  هددا راح دفنهم بأي
 ه..   يوم عليهم بكي دول كانوا أحباب لا

 .. ه  هنا حساب ب  ر  ج  خسارة فيه الكلام 
فما فهمت من كلماتها أي  استنكار في نفس الوقت،و  تلقيت كلماتها بدهشة

 ..شيء يذكر
 !!كلام يتفهم.. متتكلمي  الله يا ستيو حاجةي أمش فاهم منك  أنا  -

ه يهتشغل بًلك بول إنت "حاتم"ياعم  إيه: بًلعصبيةنهرني "سُير" بصوت ملوء 
نا عارفها  أبترسم عليك.. العالم دي و  تقلبك في قرشي هعاوز خرفانه.. دي تلاقيها 

 ..كويس
.. سرت انتفاضة في يد بها من مكاني.. وكأنها تعرفهالعجوز بنظرة أحسست رمقته 

نحو  اات العجوز تزداد حنق  ر ظهرت جلية وواضحة من مسكته للسيجارة.. نظ "سُير"
 . جهاز مخابرات ليفك هذه الشفرة.إلى  ليه رسالة مشفرة تحتاجإكأنها ترسل و  "سُير"
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 منه هروب.. حتىولا  ..ر تغير  د  يوم ت    لا ..فعلك من زمان مكتوبو  اسُك -
شهدها لازم هتاكل بعدها من  جالدنيا يوم ما تدو  ك في يد الطيبي أولي..يد  

وعاك في إربك بيده الفرج  تشتكي ولا يوم تشيل الم.. يوموعاك في إ المر..
ربك رحيم بًلعباد لكن  اه..ج  تل   إليه رجعإ ،يجيك الحزنلو يوم  يوم تنساه..

 ..لمن يخشاه
بدأت و  في صمت هالفتتأي رد.. فقط أفلتت يدي من يدها.. ألم تنتظر العجوز 

في سحب قدماها المثقلتان بفعل الزمن.. لم ينطق أي منا بأي حرف.. فقط نظرات 
ن أكلانا نظره معلق بًلعجوز التي بدأت تختفي رويدا  رويدا .. الغريب و  بيننامتبادلة 

حفظه  علىكأني عكفت و   بشكل عجيب أردده كاملا  نيخير وجدتمقطعها الأ
 .. ةلسنوات طويل

 منه هروب.. حتىيوم تقدر تغير.. ولا  فعلك من زمان مكتوب.. لاو  اسُك -
.. الدنيا يوم ما تدوق شهدها لازم هتاكل بعدها من يدك في يد الطيبي أولي

وعاك في إالفرج  بأيدهوعاك في يوم تشتكي ولا يوم تشيل الم.. ربك إ المر..
ربك رحيم بًلعباد لكن  ليه تلقاه..إ ارجعلو يوم يجيك الحزن..  م تنساه..يو 

 ؟الكلام ده "سُير"يا  إيه.. يعني لمن يخشاه
 ؟يعني إزاينت لحقت تحفظه بسرعه كده إسلام..  يا -
نا نفسي أ.. ثبتت كده في دماغي أبدا   حاجةعمري ما  أنا.. عرفا الله ماو -

 !!مستغرب
الانفعال يكسوان و  الحنق تبعد أن رأي إلامرارا  لم أتوقف  رأيتني أردد هذا المقطع

 الذي لم أره من قبل بمثل هذا المنظر..  "سُير"وجه 
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 ةنت قولت نصابإاللي مزعلك كده..  إيهنت إمالك؟؟  "سُير"بس يا  إيه -
نا أأهي مشيت من غير ولا مليم.. ثم كلامها له معني بس و  تقلبك.. هعاوز و 

ني إنا معرفهاش، مفتكرش أد الست دي تعرفني بس فهمه.. أكيأمش قادر 
 نت تعرفها؟إ، عمري شوفتها قبل كده

 !! هاعرفها مني يعني -
 .كأنها تعرفك كويس ومن زمانو  صل أنا شوفتها بتبص لك قويأ -
 ..تلاقيها بتستعبط لا تعرفني.. بسو  عرفهاأولا  -
 ؟؟ياما عملت معازي  متكلمتشو  مسكت إيدك سكتت لم  ليه و  .. طيبالله -
 ةعجوز  ةنت جاي تغير جو تقوم تقلب دماغي بواحدإ، يعني "حاتم"ياعم  إيه -

 ..ح.. يلا بينا نرو  دي ةنا قفلت من الخروجأزي دي.. بص ياعم  ةخرفان
 ..حنا لسه متعشيناشإطيب بس استني  -
غير جو أخرج أنبقي نطفحها في البيت، يعني ياربي يوم ما  حاجةي أنجيب  -

 .. تعملي فوازير رمضان ةتطلع لي أمنا الغول
 !!ةياستني زمان شريهان جإطب  -
 ستني شريهانإفايق.. ماشي ياعم خليك و  نت بتهزر.. مزاجك حلو قويإ -

 .. نا هروح لعم حوزومبلأو 
هو معقول أسيبك لوحدك يعني يابوسُرة و  نا جاي معاك أهه،أصبر بقي أياعم  -

 نت.. إ ةالسكر 
لم أعره و  تممت بكلام العجوزاهو  انشغلتبًلفعل ني أغضبته.. أأحسست 

.. لكني في وسط كل هذا عادة الكلمات ترسم أمامي.. ئمخط كنت. بًلفعل  .ااهتمام  
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مرارا   علىتعيدها و  .. كأنها تلس بجواريكلماتها أسُع صداها في أذنيو  صوت العجوز
 ..لعلي أحفظها ولا أنساها

************** 
 
 
 
 

 ..صباحا  الساعة العاشرة  - 18/7/2010الأحد 
 

الاتف.. أتشوق  علىرقمها أنتظر أن يظهر  ..يوم آخر من أيام العمل المعتادة
حبها لم  هل فعلا   ؟هل حقا  لازال حبها منقوش في قلبي بعد كل ما مررت به ..لرؤيتها

بما أصابي بسبب هذا و  ني بهاهذا الجرح الذي لطالما ذكر  كيتغير ولم يمحو أثره الزمن  
 ..الحب

ن يتوقف عن التفكير.. كل ما أدركه جيدا  الآ حتىوابً  يقنع هذا العقل لم أجد ج
هي للملائكة أقرب منها للبشر.. أعتقد أن من حقي الآن أن  ةبإنسان ارتبطتأنني 

 "ولاء"ن كان الماضي هذا هو إو  حتىدون النظر لما فاتني  ةأعيش حياتي الجديد
 بذاتها.. 

ن القاعدة تقول أن من قا .. بًختصار لأمطل الإجابةلكن عقلي لم تقنعه هذه 
سف وهذه هي الحقيقة التي سأجتهد يطرق بًب قلبك أولا  هو من يسكنه للأبد.. للأ

مهما كانت  "ءلالو "أعود و  "يمانإ"لن أترك و  ن مرتبطيقول أنني الآ لتغييرها.. فالواقع



 

 دمعة جبل 62

 

ن م سباب.. مهما حدث لن أعود أدراجي لظلمة الماضي الذي سحق سنوات  الأ
 عمري هباء.. 

.. ا  غريب ا  رقم كانبي عقلي الثائر..  و  الدائرة بيني ةرني الاتف أوقف هذه المعرك
  ..أذني لىإبحكم عملي.. رفعت الاتف  ةرقام الغريباعتدت الأ

 مي معايا  ..أنا أيوة.. ..ألو -
 ؟بتتكلمي منيو  نتي فيإ .."ولاء"يا  أيوة... !!!ولاء   

 ؟بس في ..سؤال هعاوز دي  طبعا  عاوز أشوفك هي
 ؟متىإ ... طيب ماشي..آه طبعا  أعرفه كويس

 ..أجيلكو  كويس.. هاستأذن  ةساعنص طيب بعد 
 ؟زايإهاوصلك  ..طيب استني ..خلاص ماشي

 ..هتلاقيني هناك بًلثانية عشرة ونص ..خلاص ..طيب ماشي
ا يهأساخرة تتردد في أركان عقلي.. صوت يصرخ بداخلي..  ةعالي ةضحك

كبقاء الدم في   قلبكبًقية في  "فولاء"نت تخدع نفسك بما قلت من ثواني.. أالأبله.. 
بلاهة عمياء.. فليذهب كل الماضي للجحيم.. إلا هذه و  عروقك.. كفاك مكابرة

 لىإانطلقت و  ذكراها كل هذه السنوات.. لم أطل التفكير.. علىالنقطة التي عشت 
  ..المكان المحدد

 ..كثير من الناس،  لحي العاشر بمدينة نصر.. مكان مزدحمسوق اكان الموعد في 
 علىن و آخر و  شباب يتسكعون ،الرصيف في انتظار من يطلبهم علىعمال يرقدون 

 توبيس المجاورة للسوق..في محطة الأ دؤوبةالمقاهي.. حركة 
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لحظات الانتظار انتظرت.. و  ..للمكان المحدد تلم أتأخر عن الموعد.. وصل 
خري في تلك أكيف سأنظر مرة   ؟م في بحر خيالي.. كيف سيكون اللقاءتضي وأنا هائ

هل ستسمح لي بأن أمسك  ؟كيف سأتحدث معها  ؟العيون التي لطالما أسرتني بجمالا
يعلن عن  ..الاتف مرة أخريهل ست ...... قاطع هذا التفكير المجنون صوت  ؟يدها

  ..اتصال من نفس الرقم السابق.. بًلتأكيد هو رقمها
التقيتها بعد و  ليهاإهبت ذنها تقف في مكان في الجوار.. أعرفت و  ليهاإتحدثت 

 إلىنزلت إليها قطرات ماء من السماء فتبدل حالا بعد الذبول  فراق.. كنت كنبتة  
 الحياة.. إلىبعد الموت و  الخضرة
 ؟إيهعامله  "ولاء"يا  أزيك -
 في أراضيك؟و  إيهنت عامل إ .."حاتم"نت يا إ أزيك -
نك إانتي مش المفروض  ؟ةزاي لسه عايشإتي إنالكلام ده.. و  أراضيك قبل -

  ؟اتاخد عزاكيو  في ترب الغفيرالناس دفنوكي و  يوم ولادتك.. ميته
نت جيت لي إيطول شرحها.. المهم دلوقتي  ة.. دي قصة طويل"حاتم"بص يا  -

 من السما..  ةنجد
  ؟اللي عاوزاها ةالخدم إيهو  ؟إزايول انتي لسه عايشه طيب فهميني بس الأ -
بًلتفصيل.. بس و  حاجةبقولك مفيش وقت.. والله هاحكيلك كل  "حاتم"يا -

 .ي جدا ..ر منك خدمه ضرو  هدلوقتي عاوز 
  ..خير أؤمري -

 رقبها أو يتعقب خطاها.. كان القلقكل اتاه تنظر إن كان هناك من ي  تلفتت في
 كلماتها.. و  كل حركاتها  علىالتوتر يسيطران و 
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 هاتصل بيك أسلمك ظرف مقفول فيه شويه ورقو  دهبص.. يومي ك -
لمدة مش طويله يعني مكن  .... هاتخده تعينه معاكحاجات كده يعنيو 

  ..و بًلكتير شهرأأسبوعي 
 ؟الظرف ده إيهفيه  -
 بس في الكلام.. معايا أرجوك لو سُحت خليك  "حاتم"يا -
 ..سامع أناو  ماشي اتفضلي -
  ..بًلظرف إيهمل قولك هتعأدي  ةعليك بعد المد هاتصل -
  ؟سبوعي لشهرأاللي هي من  ةتقصدي المد -
 !!امتىو  فيو  هاقولك هتوديه لميو  ..بًلاتصالهتابعك  ..تام -
 ؟زايإنك عرفتي توصلي لي أو العكس.. هتتصرفي إطيب لو محصلش بقي  -
 نا مكلمتكش أو قابلتك.. يبقي هتاخدهأو  شهر بًلظبط علىشوف لو عدي  -

 . ..منالأ ةالقاضي( في مديري مجدي /ءاللوا) هاسُتروح بيه لواحد و 
 ؟شوفتك في شقته أنامش ده اللي  -
  ..سيدي يا ..هو ةيو أ -
 !! تخلصيو  تديهوله انتي ما ..معاه ةنتي موجودأطيب ما  -
سلمه بنفسي أسف لا ينفع هو لو ينفع يا فالح كنت عملت كده.. بس للأا م -

ن ربنا بعتك إوفتك حسيت نا لما شأديه لحد.. أولا  طةولا أبعته بًلبوس
  .."حاتم"أرجوك يا  ..دي ةمخصوص علشان تعمل الحاج

  ..خلاص الموضوع بسيط يعني مش مستاهل كل ده -
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نت زي النهارده الشهر الجاي لو لقتني إاهل.. بس تمسو  لا مش بسيط.. -
تقابل و  المديرية علىتطلع و  هتاخد الظرف ،و معرفتش توصل ليأمتصلتش 
 .. لهو تديهو  الراجل ده

 ؟ولا هو مش هايسأل ؟طيب أقوله بقي من طرف مي -
اني كنت سايبه و  ةنك قريبي من المنوفيإشرطه لازم هايسأل.. هتقوله  ءطبعا  لوا -

مجتش  وإني موصياك لوأخده منك..  ىكنت هاجو  ةالظرف ده عندك أمان
مه يهايشوف اللي جواه مش هو  مجرد ما يفتح الظرف وهو بيه..  لمجديسلمه ت

 ..زايإني ولا جه م
خلاص وبلاش موضوع المديرية ده.. دنا مكن و  ةما أوديهوله الشقطيب  -

 ..لا من شاف ولا من دريو  أنزلو  سيبه قدام البابأو  طأخب  
  ..خلاصو  ن الظرف ده يوصلإ.. المهم ةتصرف مش مشكلإ -
طيب سؤال تاني.. لو انتي بقي مجبتيش الظرف بعد يومي.. يبقي خلاص  -

 ح؟؟ص خدمةمفيش 
نا أني أجيب لك الورق هكلمك.. إهتمنعني  حاجةن في إلا.. لو حسيت  -

 علىأقولك و  دفناه في حته.. الجن الأزرق ميعرفش يوصلها.. ساعتها هكلمك
 ..تتصرفو  نت تروح تيبهإمكانه و 

نا هتجنن من ساعة أزاي لسه عايشه.. إنتي إخاطر عندك قولي لي  طيب لو لي   -
 !ما شوفتك

فشل منديلها الورقي في السيطرة و  العرق الغزير الذي كسا وجههاو  رغم توترها
 ..بص :إلا أنها لم تخيب أملي.. تلفتت حولا للمرة الألف أعتقد.. ثم أردفت ،عليه

علشان مشاكل كانت  .."اللوا مجدي"عند كان عاوز يكون له عي   "الوزير"هريحك.. 
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 الحكاية دي طبعا  و  ر شغال معاه..بي الراجل الكبير اللي الوزيو  "اللوا مجدي"بي 
ني أنا اللي إأصر و  مش أي حد هايقدر يعملها للوزير زي مراته.. مرضيش يجيب حد

 ؟أروح
 ..طول علىمرات الوزير كنت اتشيعت  "ولاء"نا أشتغل و أنا روحت ألو  وطبعا

ولا كنت حامل   صلا  أنا أنا بولد.. ولا أمت و و  ني حاملإفالوزير بقي عمل الحوار بتاع 
عن طريق مكتب تشغيل و  "السيدة".. ضرب لي بطاقة بًسم حاجةنا بولد ولا أمت و 

شوفها أاسُعها أو  حاجةي أنا شغاله كده.. أومن يومها و  .."اللوا مجدي"روحت عند 
قتله واحد من رجالته.. بس  "الوزير"ن إأبلغه.. لحد لما جالي خبر  "لوزيرا"بكلم 

 ني هكمل شغل معاهإ.. وقالي ، معرفش ميويبعدها اتصل بي واحد بيه كبير ق
لي فلوس كتير عن طريق بت  بيبعتو  أول بأول.. "اللواء مجدي"هبلغه بكل حركات و 

 برضه..  شغاله
.. كيف لذه البريئة أن خيانةو  مؤامراتو  تحالفاتو  لم أستوعب ما سُعته من خطط

نك إتقبلي  "لاءو "يا  إزاينتي إو : ل هذا.. سألت نفسي قبل أن أسألاضي بكر ت
 معاهم؟ ةاللي انتي عايش علىتتجسسي كمان و  تشتغلي شغاله

 ةكلم  أيزيادة ومش ناقصه و  في ا اللي مكفيني أنا بلاش تبكتني..ورحمة أمك  -
 ...من حد

 ؟"ولاء" وهو أنا أي حد برضه يا -
السني اللي  إيهحصلي  أنانت متعرفش إ.. بس "ياحاتم"ربنا ما أقصد و  ..يوه -

  ..فاتت
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الناس اللي بتخدميهم كل السني  علىبقي اللي خلاكي تقلبي كده  إيهو  طيب -
 ؟دي

طلبت منك طلب هتنفذه يبقي كتر ألف  أنا ؟بتسأل كتير ليه كده إنت -
  ..شوفتني إنتني كلمتك ولا قابلتك ولا إنسي إخيرك.. لو مش هتنفذه يبقي 

هسأل..  خلاص مش ؟!تعملي ليه كدهبنتي إليه بس كل ده علشان بسألك  -
 ..سُعكاه أناتحكي  هعاوز لو  ةانتي حر 

كل   علىحكيلك هالظرف..  كسلمتو  خير علىدي  المرةلو عدت  ..بص -
نما الوقتي أفوتك بعافية.. مش هاقدر أتأخر أكتر من  إ.. بًلتفصيلمن  حاجة
 ..كده

 طيب لو حبيت أكلمك أوصل لك أزاي طيب؟ -
 بعافية.. متنساش..  فوتكأتكلمني..  إنتبلاش  ..اللي هكلمك أنالا  -
 ؟متىإطيب هاتيبي الظرف ده  -
.. لا تفتحه "حاتم"مانه يا أديهولك.. خلاص بس أهكلمك و  بًلكتير يومي -

 سلام بقي.. ..خلاص ..ولا حد يشوفه عندك
من الموقف..  المتحركةقالت جملتها الأخيرة وهي تهرول نحو أحد الأتوبيسات 

تركت خلفها نارا  تستعر في جوفي وفي  وكما ظهرت فجأة.. اختفت فجأة.. لكنها
انتزاعه  علىزلت أحتفظ بها كيانا  نابضا  بداخلي لا أقدر  تركتها جسدا  ولاأعماقي.. 

ن أسير بخطي ثابته نحو أمل أن أعود فألقاها.. أعلم أني الآ ىولو بًلقوة.. ودعتها عل
أن  علىولا تقوي  مالأيامر بجرح غائر جديد تضي مصير مجهول.. ربما ينتهي هذا الأ

من التفكير في غد  لم يأتي وماض   ى.. فقط سأنتظر.. فلا جدو رتحوا أثره.. لن أفك
  ..لن يعود
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  السادسالفصل 
 

 ..2010يوليو  21 الخميسالساعة تشير تام الثانية عشر ظهر 
ناء بعد حديث مقتضب تقدم أحد أمو  المطعمإلى  شرطة تدخللمجموعة من أفراد ا

  ..أنتظر تهيز بعض الطلبات الأعمدةحد أ علىبذراعي  نحوي، كنت أرتكن الشرطة
 ؟فهمي إبراهيم"حاتم "نت إ -
  ؟ةخير في حاج "حاتم"نا أيا فندم..  أيوة -
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  ..تفضل معانا عاوزينك في القسمإ -
 ؟إيهليه بس خير حصل  -
 ...ياريت تتفضل معانا من غير شوشرة حاجةفي القسم هتعرف كل  -
 ..أجي مع حضرتكو  بسأستأذن واني ثطيب  -
 ..ةطيب مفيش مشكل -

 نيلا أنإيجاد مبرر لطلب الشرطة استدعائي، إ، حاولت "مدحت"في مكتب مستر 
أن أتصل به أن كانت و  أن أعود بسرعة للعمل علىح لي سُ  و  ذنطلبت الإف ..فشلت

 حدث.. ن اتصلت بسمير أبلغه بماأقسم الشرطة بعد إلى  اتهناو  هناك أي مشاكل..
**************************** 

 ..شرطة أول مدينة نصرقسم 
ساعة كاملة في الانتظار .. الخوفو  الحائط يقتلني القلقإلى  أقف مستندا  بظهري

جسد مرتعد أنقذه و  مكتب رئيس المباحث.. قطعتها في توترإلى  من أجل الدخول
أي وقت مضي.. فهذه زيارتي دخول "سُير".. بًلفعل كنت أحتاج إليه بجانبي أكثر من 

 الأولي لقسم شرطة طول حياتي.. 
  ؟هنا ليه علىجابوك  ..إيهيابني في  إيه -
قالي تعالي  ..أيوةقولت له  ،"حاتم"نت إكل اللي قاله الأمي   ..اللهو معرفش -

 ؟؟ إيهمعانا.. معرفش في 
  ..ن شاء اللهإمتقلقش ربنا يجيب العواقب سلميه  -

 .."فهمي إبراهيمحاتم " ..دي بصوت جهوريخرج عسكري يناو  دقائق
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في  "سُير"تركت و  مكتب مدير المباحثإلى  توجهتثر هذا النداء إ على
 الانتظار..

شبي الخكتب قطعة نحاسية فوق الم على.. مدونة "حسام عادل"الرائد  ..في الغرفة
العمر يشعل  في العقد الثالث منيجلس خلفه رجل  ..الذي يتوسط الحجرة الكبير

مروحة إلى  ناظرا   أعلىإلى  الخلف رافعا  بصرهإلى  سيجارة أجنبيه.. يلقي بظهره
قلب و  أنفاس لاهثةو  السقف التي لا غني عنها في هذا الجو الحارق.. بخطوات مرتعدة

يكاد يخترق صدري من الخوف، ناهيك عن البركان الثائر الذي يحاول جاهدا  اختراق 
 إلىيلقي بحممه المشتعلة و  ن عن اكتمال ثورتهالقشرة الخارجية من جمجمتي ليعل

  ..فقطو  لم يكن في الغرفة سواه الخارج..
بجانب وجهه ثم اعتدل مرة أخري ليسحب نفسا  من سيجارته قبل أن إلى  نظر

 ..تفضلإ .."حاتم"هلا يا أقترب: لأإلى  يشير
  ..أهلا  بحضرتك -
 ؟إيهتشرب  ..ها .."حاتم"اقعد يا  إتفضل -
 ؟إيهبس أنا عملت  إيهعرف في أنا عاوز أفندم.. بس ياريت لف شكر يا أ -
.. هإيمش عاوز تشرفنا شويه ولا  إنتنت مستعجل ليه بس إهتعرف ياعم..  -

 ؟منشرفكش إحنادي معرفة الرجال كنوز يا أخي.. ولا 
علشان يجيلي حد  حاجةنا معملتش أ.. بس الله مش قصديو أبدا  يا بًشا -

  !!يقبض علي  
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  حاجةحنا عاوزين ناخد رأيك في إنت شكاك قوي.. دا إ ؟بس مي قال كده -
ملوعتنيش.. و  طول بس لو جيت معايا عدل علىهتمشي و  ..خلاصو  كده

 ؟سجارة
  ..لا شكرا  مبدخنش -
ولا عندك  ،عاوز أدردرش معاك شويه يا سيديطيب  ،جميل.. مبتدخنش -

 ؟مانع
 ..اتفضل حضرتك ..لا أبدا  معنديش أي مانع -

طرف المكتب في  علىجلس  ..مكتبه علىملف ورقي كان  إلىيده  "حسام"مد  
ق أخذ يلقب في أورا ..تي نحوييأن أ متفاديا   ىأعل إلىنفث دخان سجارته  ..مواجهتي

 الشكو  لم أفهم ما يحدث .ج[ 8171/2010قضية الملف المدون عليه من الخارج ]
نذار الكاذبة ق أجراس الإتد اللعينةأني شعرت بمثانتي  حتىالخوف يقتلاني رعبا .. و 

 حساس الخوف.. إالتي تعودت عليها كلما أصابني 
 صح  ..في معمل التحاليلو  بتشتغل في المطعم إنت ..قولي -
 "سُير"كل تحركاتي مع و  بًلليل في المعملو  الصبح في المطعم ..يا فندم أيوة -

 ..اسألهو  هو موجود بره كمانو  ..معاه حتىأنا ساكن و  صاحبي
  ..نخلص معاك ابس لم هلان ليه بس، هنسألنت زعإطيب  -
 ؟صابر العربي( ةتعرف واحده اسُها )السيد ..طيب -
 ..عمري ما سُعت الاسم ده في حياتي أنا.. فندم لا يا -
.. تقريبا   خمس أياميعني من  18/7الموافق  الأحدطيب بلاش الاسم ده.. يوم  -

 ؟تفتكره
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نما لو يوم شغل عادي إ. .هفتكرها ةميزة أو غريب حاجةأكيد لو حصل فيه  -
  يام في الشغل شكل بعضها..فتكر.. أصل كل الأأعتقد مش ه

 ؟بتمسح مكالمات الموبًيل إنت.. طيب قولي جميل جدا   -
 ....قصد.. مش دايما  يعني.. بسأ.. طبعا   ةيو أمكالمات الموبًيل..  -
 ؟يلك.. ولا مش معاك.. اديني كده موبًحاجةلا بس ولا  -
 ضرتك!تفضل حإ.. لا معايا -

ن بدأت ترتسم أمام عيناي بعض ملامح طلب استدعائي.. لكني كنت أحاول الآ
.. "ولاء"ألفت أي انتباه.. بًلتأكيد الموضوع يخص  لكيلاأن أظهر بعض التماسك 

القادمة من الجحيم.. ليتني لم أقابلها.. لقد نجحت بًقتدار في  الأنثىبًلتأكيد.. هذه 
لحماقتي.. قديما  قالوا لا يلدغ مؤمن  .. ياةتعاود الكر  نالآتحطيم حياتي سابقا  وها هي 

 .. بلتيرادإدخلت الجحر بكامل و  من جحر مرتي.. أما أنا فقد سرت بقدماي
تشعل نارا  أطفأتها و  تنفث في قلبي سُوم حبها ةمت نفسي لذه الحية المسمومسل  و 

 يسأل.. "حسام"الرائد  يام.. قطع أفكاري صوتقسوة الأ
 ؟؟"حاتم"ده يا  رقم مي -

التقطت الاتف من يده.. ثم تفحصت الرقم.. وها هي شكوكي تحولت لواقع..  
وقد سرت قشعريرة  الآنكحلم تراه ثم تستيقظ وأنت بداخله بكامل تفاصيله.. 

 ..خوفيو  لا يظهر توتري حتىالخوف في جسدي.. حاولت السيطرة عليها 
 ..بس معرفوش ..طلب مثلادا أكيد رقم زبون أو حد له  ..معرفش يا فندم -
 ..ةنص ساع تقريبا   همبينو  ..مرتي حدالأدا كلمك يوم  ..متعرفوش -
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بعدين كلمني و  وصلتها.. وأنا حاجةالب طكان و  يبقي أكيد رقم زبون ..أيوة -
صل الرقم لو مهم كنت أ.. ةراحص.. مش فاكر التاني يستعجل الطلب مثلا  

 ..سجلته
 .. دا رقم مهم جدا !!ومي قال انه مش مهم.. دا بًلعكس -
 ؟ليه يافندم هو رقم مي ده -
 ةبًلصدفو  حصلت لصاحب الرقم ده.. حاجةأنا اللي بسألك.. أصل في  -

 ...........كتر من كده أنكالأو  ..كمان قابلته.. لاو  ..عرفنا أنك تعرفه.. لا
 ..ةواحد ..ةمور واحد.. خلينا ناخد الألا بلاش الوقتىو 

 ؟كنت في  ..مساءا  تقريبا   ةالساعة سبع,,  14/7/2010ربع يوم الأ -
 ؟ليه بقي ..نا فاكرهاأدي  ..هأ -
 .سامعك ..قول ؟"حاتم"ليه ياعم  -
ربع خدت نص يوم من المعمل.. الأو  ..أصل يوم الخميس كانت فتحتي -

بعدين روحت و  لشقق.. 3و دكتورلجوابًت بًلعدد واحد  4وصلت فيها 
 ..كده حضرتك  علىمعايا شهود و  نمت..و  اتعشيت

  ..الله عليك.. جميل، تفتكر بقي العناوين دي في -
و في المعمل.. أطلبات كتير سواء في المطعم و  يافندم كل يوم بوصل نتائج كتير -

 !!إيهولا  إيههفتكر 
 3قولت  إنتغري معايا.. و كده مش جاي د  إنتبس..  ي  عللا.. استني  -

 ولو واحد.. حتىعناوين يعني مش كتير، طيب افتكر كده 
غير عادته، فبرودة تسري في  علىبدأ فصل الشتاء مبكرا  و  داد اضطرابياز 

أوصالي ينتفض لا جسدي بشكل ملحوظ.. مع عرق غزير بدأ ينساب من جبهتي 
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لا ه نأدركت أيد مرتعشة وواضحة.. فقد  ةبحركو  همان أغلقلأعيناي اضطرني  على
 .. "ولاء"بًلتحديد، عنوان و  يريد سوي عنوان واحد

 ياعم.. مش وقت سرحان إيهمكتبه:  علىسام" يده ليلتقط منديلا  من علبة مد " ح
الجو  إنمسح وشك.. أنا عارف إحياة والدك.. عاوزين نخلص.. خد المنديل ده و 

  ..ةبحب المروحو  ،ةبتخنق من التكييف صراح أناحر، بس 
ن كنت روحت إافتكر  أناو  عاوزها إنتطيب ما حضرتك تقولي العناوين اللي  -

 ناك ولا لا!!ه
كانت محاولة للمراوغة لكي أحاول أن أتاسك أعصابي التي بدأت بًلفعل في 

 ..الانهيار
  .........نبدأ من شقة اللوا.. ..آه ..تومطيب نبدأ مني يا ح -

أعلنت آخر قلاع مقاومتي  كما توقعت.. ما أن نطق كلمة اللواء حتى
بدت رعشة قوية تسري في  . لم أعد أستطيع التحكم في أعصابي..استسلامها.

.. ظهرت علي   حتىجسدي   وكأني أجلس في القطب الشمالي عاريا  
وحشه  حاجةسُعت  إنتمال.. أو ما تمد شوية  ..مالك "حاتم"بس ياعم  إيه -

 ..بسو  دا أنا مقولتش غير شقة اللوا ..لا سُح الله
  ..طبعا  فاكرها ..مالا شقة اللوا ..يا فندم أيوة -

ستعار كما الم هاأن الاسم الذي ذكره مجرد اسُو  .."ولاء"قصود ن المبأأيقنت 
أحد بما هل علم  ؟يتم استدعائي حتىلكن ماذا حدث لا أو منها  ..أخبرتني من قبل

كثيرة لم يكن وقتها مطلقا .. قطع شرودي صوت   ةأسأل؟ تنوي فعله فقرر معاقبتها
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هات لمون هنا  :الباب بعد أن ضغط ذر الاستدعاء للجندي المرابط خلف "حسام"
 ..أفكرك أنامكن  .... افتكرت العنوان ولا لسه"حاتم ".. ها ياعم بسرعه يابني

  ..ش جمال الدين الشيال –كان في الحي السابع   ..ملا افتكرت يا فند -
 ..صحابأ ىهنبقو  ابن حلال إنتقولت  أناوالله  ..الله ينور عليك -
اللي حصل.. هو حد من اللي  إيه عرفأالله، بس عاوز و دا شرف لي يا فندم -

 ؟حاجةمني ولا  ىفي الشقة اشتك
 ...ىياريته كان اشتك -

 عقبها دخول العسكري حاملا  جعلت جسدي ينتفض.. أالباب  علىطرقات 
 حتىكوب من المياه.. ما أن وضعها أمامي و  صينيه عليها كوب الليمون البارد

ن الماء تاما  ي قد جف مكوب الماء دون أذن.. فقد شعرت أن جسد  علىانقضضت 
 .. بعد كل هذا العرق

 بًلتفصيل..و  اللي حصل يومها إيهاحكيلي و  كده  اهديو  شرب اللمونإ -
 ..ماشي ،حاجةمتنساش أي و 

ضربت و  تحت البيت.. طلعت ةركنت المكنو  روحت العنوان أناحاضر..  -
 شويةو  ..ديتها الجواب.. دخلتإ.. ةالجرس، الباب اتفتح.. كانت واحد

  ..أخدتها ونزلت ،ت ادتلي الفلوسرجعو 
عاوز بقي اللي مش في  أناحافظه.. مش هي دي شغلتك.. و  كل ده أنا عارفه -

 ..اللي حصل تاني.. مي فتح لك الباب، تعرفها مثلا   إيهشغلتك.. يعني 
اللي  الأحدوم ي شوفتها مثلاولا  تاني.. قابلتهاشوفتها قبل كده.. كلمتك.. 
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نك متعرفوش.. دا إبتقول  إنتالرقم اللي  ..قولكه نسيت أآالصبح..  فات
  ..(.. اللي فتحت لك البابةالسيدرقم )

 الآنأقف عاريا في صحراء سيبريا.. لم يعد هناك أي فرصة للمراوغة..  الآنها أنا 
  ..طريقان.. إما الكذب أو الحقيقة أمامي
 تإنقول لحضرتك اللي أ وأنااللي حصل  إيهبس مش تفهمني حضرتك بس  -

 ..هعاوز 
 ؟.. تعرفها"صابر العربي السيدة" -
  ..عرفهاأوالله ما  -
  ..دي هي اللي فتحت لك الباب ،ما تعرفهاش إزاي -
  ..معرفش اسُها أنا ةبعدين اللي فتحت الباب واحدو  عرفهاأ والله ما -
  ؟ا ولا لاهتقابلها.. قابلتوتروح  مرتيتكلمك و  سُهاإمتعرفش  -

ن .. اتضحت الرؤيا الآخاطفة في منتصف الوجه الضربة القاضية.. لكمة مباشرة
 أنهاتاما   فأنا المقصود دون غيري.. لم تعد أمامي سوي آخر فرصة للمراوغة.. أعرف 

من   ةأخذ رشفات شبه ثابتو  ستفشل لكن لا بأس من المحاولة، مع تظاهر بًلتماسك
 ..كوب الليمون

الورق اديتلي هاعرفها مني بس حضرتك.. دي يادوب فتحت الباب أخدت  -
الرقم اللي حضرتك بتقول عليه معرفش بتاع مي.. بس و  مشيت..و  الفلوس

 مش فاكر.. أنابس  حاجةأكيد لو هو رقمها يبقي كلمتني تسأل عن 
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في الشقة تاني يوم ما  ةن صاحبة الرقم دي لقيناها مقتولإطيب لو قولت لك  -
الحال  يإز يبقي  ..بلتك هنمشيها كلمتك لحد مانشوفابلتك.. ولا بلاش قاق

 بقي؟؟
 ؟اتقتلت "ولاء" -

برد فعل غير متوقع.. خرج الاسم من فمي.. الذي لم يكون وقتها تحت 
 .. الأرض علىفي نفس اللحظة التي سقط فيها كوب الليمون  ..سيطرتي
مي  "ولاء"قولت لي  ..خدت الشر وراحت ..بس بس اهدي ياعم ..الله -

 ؟بقي
 .."ولاء"ي قابتلها كانت اسُها الل .."السيدة"حضرتك بتسأل عن  -
 ؟إيهمش عارف و  ومال ليه قولت معرفشأسُها.. إيعني تعرف  -
 ..مش مركز ..ربكتي مش عارفو  من خوفي أناالله بس و يا بًشالا أبدا   -
 ؟"ولاء" طيب نركز.. قولي بقي مي -

..  "حسام"بًلقاضية.. بدأت أسرد التفاصيل بًلكامل للرائد و  بعد تيقني من الزيمة
لا أكون عرضة لدخول مجال  حتىكل ما كنت أصبو إليه أن أقلل من أخطائي 

 يمقررت أن تكون البداية من الحادث القدو  الشك.. لم أكذب في حرف واحد..
أطلقت العنان  دفق، ليه.. استغرقت وقتا  طويلا  إبما وصلت  انتهاء  و  مرورا  بًلتفاصيلو 

 اث...أحدو  لذاكرتي تنفض كل ما تحتويه من ذكريات
 ..أصحاب هنبقىقولت لك  وأنا.. "حاتم"راجل محترم يا  إنتبجد  -
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أو  "ولاء" بيو  اللي بينيو  متشكر يا فندم.. بس والله ده كل اللي حصل -
ولا كذبت في  ..ةولا ناقص ةزياد ةواحد ةلا في كلمو  ..كانت  يا  أ "السيدة"

 حرف واحد.. 
عاوزك  أنالليل.. ربع بًوقفت لحد يوم الأ إنتمصدقك ياعم حاتم، بس  -

 المطاويو  الغفيرو  سُعته كوم.. الوزير أناتكمل بقي الحكاية.. كل اللي 
  ..كوم تانيد  حالأ يومو  الندي دي كوم الأفلامو 

 ةكانت محلفاني بس طالما ماتت يبقي ملوش لازم  إنهامع  ..هقول لحضرتك أنا -
 ..ني أخبيإ

  ..حبيبي يا حتوم إنتكده   ..جميل -
بعدين كلمتني و  ..الأربعقابلتها زي ما قولت لحضرتك يوم  .."ولاء"بًشا  يا -

.. بس ةطلبت مني خدمو  قابلتها في سوق العاشر.. ،الصبح الأحديوم  تاني..
 ..اتقتلت إنهامتنفذتش علشان سيادتك بتقول 

 .."حاتم"ما تقول يا  ؟بقي إيهخدمة  -
لفتني حو  عندي.. أعينههاتيب لي ظرف فيه حاجات  إنهاهي طلبت مني  -

بعد فترة من أسبوعي لشهر حسب ما هي تقول.. و  مجبش سيرة لمخلوق..
  ..اللي هي بتشتغل عنده "للوا مجدي"أسلمه و  هاخد الظرف ده

 بنفسها؟؟تسلموش للراجل ليه هي ما و  ؟بقي الظرف ده إيهطيب فيه  -
 "اللوا مجدي"عند ة بًشا هي كانت موجود .. ياما أنا سألتها نفس السؤال -

 الأخبار. كانت بتنقل .بعد ما اتقتل جوزهاو  تنقل أخباره لجوزها.. علشان
عرف هو مي.. بس هي قالت لي لو أالله ما و كمان  أناو  لواحد هي متعرفوش

 .."للوا مجدي"ودي الظرف أنها غابت أكتر من الشهر إ
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 ؟طيب في بقي الظرف ده -
 .متكلمتش تاني. ..استنيتها تتكلم أنا ..الله سعادتكو معرفش -
 بقي اللي خلاك تقتلها.. اديني سبب مقنع؟؟ إيهطيب  -

انتفض جسدي كمن صعقته الكهربًء مستنكرا  ما يوجهه لي "حسام" من اتهام 
بس كنت   أنا.. مستحيل يابًشا.. والله ما حصل.. "ولاء"اقتل  .. أنا..أنابًلقتل: 

 ..وكنت مستني تليفونها زي ماقالت لي بس ماتصلتش ،ةهاقدم لا خدم
حضرتك.. مفيش حد تاني اللي قتلها و  ا هي متصلتش علشان اتقتلت..م -

  ..للأسف
الله بكل و حاجةحكيت لك كل  أناما  ؟قتلها ليه بس سعادتكطيب ه -

 الله ما خبيت ولا حرف واحد..و تفاصيلها..
 :سحب قطعة صغيرة من الورق ثم دفعها نحوي متسائلا  و  مد حسام يده على المكتب

  ؟مش كدهدا خطك و  دا رقمك
الورقة، فقد دونت بها رقمي بنفسي يوم أن قابلت "ولاء" أول إلى  للنظر اجةلم أكن بح

  ..مرة
 ..انا اللي كتبته ..دا خطي ودا رقمي ..بًشا يا أيوة -

اتركني و  لم يجبني "حسام"  علىألقي بجسده  ..خطوات نحو مقعده الجلدي متخذ 
لطب ا :قبل أن يكمل ،المكتب علىية المقعد ثم أشعل سيجارة أخرجها من علبة معدن

.. وكانت المجني عليهاواحد ضرب الجرس.. فتحت  إنقال  "حاتم"الشرعي ياعم 
.. ةكتم صوتها بسرعو  فسخ السلسلة..و  السلسلة بتاعت الباب.. زق الباب ةشاد
الوقت ده من النهار كل الناس في شغلها.. محدش اختيار الوقت كان مثالي لأن  طبعا  
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رماها و  وراكتفها من   ،، بدأت تقاومجرجرها لحد أوضة النومو  . كتم صوتهاحس بيه.
قتلها.. ولم خلص بعدين  ..حاجة ىتقريبا  كان بيدور عل الشقةقلب و  الأرض على

الدهبي اللي كان راكنه تحت  ةالبط الموتوسيكلركب و  نزلو  ةخرج من الشق جريمته
 المجني عليهالقت  ،الشقة صاحبةساعات رجعت  تلاتبعدها ب مشي..و  العمارة
 ..مقتولة
اللي وقفت  ةعرفنا موضوع المكندي و  ةالورقو  لقينا رقمكو  اتحريناو  سألنا المو 

محدش  إنوانت من شوية لسه قايل  ...تحت العمارة الصبح لمدة نص ساعة تقريبا  
عرفت بقي مي  ..يا سيديا اااه نت..إغيرك  حاجةيعرف عن موضوع الظرف ده 

 ؟"ولاء"اللي قتل 
 أسطوانة على كانت تسجل بسن معدني دقيق جدا    "امحس"كل كلمة نطق بها 

أحسست بًلأرض تسحب من  لأنىذاكرتي.. لم أستطع أن أفتح فمي بأي كلمة.. 
 أعلم ماذا حدث بعدها.. تحت قدماي لم

************ 
الثائرة في  ةبعد جهد كادت أن تنجح الحمم البركاني ..حدث ما كنت أنتظره

بًستدعاء  "حسام"لولا التدخل السريع من الرائد  ..اختراق القشرة الخارجية للمخ
مسارها الطبيعي بعد أن  إلىعادة وظائف أعضائي الحيوية إالطبيب الذي جاهد في 

انخفاض و  التوقف عن العمل.. هبوط حاد في الدورة الدمويةو  أعلنت جميعها العصيان
.. هكذا قرر الطبيب الذي لم أره.. ةصبيع ةفي الضغط مع اشتباه في حدوث صدم

أصفاد في يميني ترفعها لتلتصق بجانب السرير الحديدي.. زجاجة من الجلوكوز معلقة 
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هارتها في بمتتباهي  رفيعةحامل من الحديد الأبيض تتدلي منها أفعي بيضاء  على
 ..راعي الأيسرذتنتهي بسن معدني يثقب  ..التخفي مع الضوء

ما  إلىتطعت أن أقنع جفوني بأن تسمح لي أن استرق النظر جهد اسو  بعد عناء
بجانبي منضدة و  يحملني يغرفة صغيرة.. لا يوجد بها غير السرير الذ ..يدور حولي

في مواجهة السرير..  يتجلى. شيء أبيض .ةفارغ ةزجاجو  الأوراقصغيرة تحمل بعض 
الجدار  إلىره كرسي خشبي.. يستند بظه  علىنه عسكري يجلس إتبينته بعد جهد.. 

قضبان  زجاجهايغط في نوم عميق.. نافذة صغيرة مغلقة يظهر خلف ة ر بًب الغرفابجو 
 حديدية.. صرير متراخي يصدر بًنتظام عن هذه القطع المعدنية المعلقة في السقف

هنا.. آخر ما أدركته إلى  . لا أعلم كيف وصلت.مروحة االتي يطلق عليها مجاز  و 
 .."ولاء"يتهمني بقتل  "حسام"كانت كلمات الرائد   سجلاتهاتم تدوينه في و  ذاكرتي
كاد .. أضات عروقي تصدع في قمة رأسيبيعاود البركان اللعي ثورته.. أحس بن 

أنه  أيقنتأخيرا  و  .. عيناي تشتعلان نارا  من التعب...أسُع نبضات قلبي بكل وضوح
 لا داعي من المقاومة.. استسلمت..

*********************** 
 

 ...في شقة أم رامي
 

يمسك  ،أمامهم صينية الشاي "أم رامي"مع  "إبراهيم"الحاج و  "يرسُ"يجتمع  
متقطعة، يكسوا وجهه  يسحب منها أنفاس ا ..بسيجارة تكاد تحرق أصابعه "سُير"

 يعلوا صوته الوجوم..و  التوتر
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 ؟هيروح مننا في شربة ميه خواتي الجدع كده يعني يا -
 ..ربنا هاينجيهو  طيبو  جدع ابن حلال" حاتم " ..متقوليش كده حاجةيا -
كل و  ،شغلهالراجل كان في  !!إيه لىمش عارف هم قبضوا عليه بناء ع أنا -

عاوز يخلص من و  الناس شهدت بكده.. الجدع الظابط ده بًين عليه رخم
  ..حد لأييلبسها و  القضية

.. يعني "لوا"شقة مقتولة في  لقوهابني الظابط معذور.. البت اللي ا يا "سُير" يا -
  ..الناس دي لازم توجب مع بعضهاو  ةمش سهل

.. الواد "حاتم " عيني عليك يا حاج.. يا يا ةحساب الغلاب علىب ني توج   عي -
  ..يارب العالم بًلحال فرج همه إنتيارب مالحقش يتهني بعروسته.. 

ي هو  مها من ساعة ما عرفتأ يع يا "إيمان"البت  "رامي أم يا" والله صحيح -
 ..نازل عليها سهم الله ..ما بتتكلمش

 ربنا يصبرها.... إيهزمنها الوقتي بتقول  ..بنتي يا "إيمان"يعيني عليكي يا  -
كده هعيط منكو وربنا.. انتو عاملي ليه كده زي   أناوحدوا الله..  ةجماع يا -

 ...إعداماخد يمايكون خلاص ه
 ...الشر ا اللهكف  يهإ إعدام ..ماتقولش كده "سُير"فال الله ولا فالك يا  -
 قالي هايتصرفو  كلمتهو  روحت لمحامي كبير أعرفه كويس أناالمهم الوقتي،  -

  ..شهادة الشهودو  كويس خصوصا  بعد اللي قولناه  "حاتم"موقف و 
الله و من غيرك، إيهكنا هنعمل   ةمش عارف أنا ،يابني "سُير"كتر خيرك يا  -

 ..حهرو  علىما عارف يتلم  اللي حصلالواحد من ساعة 
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نه في كابوس، ومش عارف إالواحد حاسس  ،"رامي أم يا "والله عندك حق -
في البيت لا  ةاللي راقد المسكينةقضيته ولا و  هنلاقيها مني ولا مني؟ حاتم

 ..يا جماعةبتنطق ولا بتاكل.. والله خايف عليها 
 .."ياسُير"يلا  ،هاجي معاك نشوفها أنالف بعد الشر عنها أ -

**************** 
 انالاوية.. شكرا  عالمي الجديد.. عام إلىلممارسة هوايتي في السقوط  اود مجدد  أع
 "حاتم في مقبرة الأحياء"نعود بعدها لمتابعة مسلسل كاستراحة قصيرة   انفياكفقط  

بًلتحديد من غرفة الرائد و  الذي ينقل لكم مباشرة من قسم شرطة أول مدينة نصر
  .."حسام"

 ا لا تفارق يدهمكتبه ينفث دخان سيجارته التي تقريب   علىمتكئا   "حسام" يجلس
تقف مومياء ترتدي بدلة بيضاء اللون، تبدو  أمامهو  يتابع شرب فنجان القهوة..و 

  ..شاحبة كأنها قد خرجت لتوها من تابوت احتضنها لسنوات طويلة
قولت عليك أجدع  أناسلامتك يا بطل.. شد حيلك أومال..  علىحمد لله  -

يغمي عليك من غير لا إحم ولا دستور.. تصدق و  . يعني تسخسخمن كده.
 اتخضيت عليك يا راجل.. أنا

 ...كتر خيرك  ..لف شكر يا بًشاأ -
 الدكتور طمني عليك.. ،دلوقتي تكون أحسن المهم ،بس إيهلا شكر  -
 ...الحمد لله بقيت أحسن -
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 تخلص من هنا إنتقولك أحبايبك كتير،  إنتدا  ،ياعم اليصة دي إيه -
كان   جل دي الناسار  يا .بًلثلثتترشح في مجلس الشعب، صدقني هتكسب و 

 ناقص تعمل مظاهره في القسم.
غلطت  ولاعمري ما أذيت حد ولا زعلت و  طول عمري في حالي أنايا بًشا  -

 ..في حد
اللي  إيهفي حاله و  راجل زيك محترم .."حاتم"تحير برضه يا عم  حاجةوالله دي  -

 ؟ه كده يعنيبسهولو  يخليه يقتل واحده
 حد الصبحالأو  بًلليل الأربعالله ما شوفتها غير يوم و الله ما قتلتهاو شابً يا -

  ..بسو 
ف لا جسدي  عني مع رعشة انتابنتي ارترغما   دموعيانسابت و  لم أتالك نفسي

 ...كله
افتكر و  جمد خليك جدعإ !طلاش كده.. هي الرجالة بتعي  ومال بأجمد . إ..لا -

 ...بس
 ...اسأل حتىطيب  ..حاجةعرف عنها أ بًشا ما الله ياو -
 ةتاني.. واحد عنده مكن هاحكيلك أنانا سألت.. بس بص خليك مكاني أ -

  ..عريضةنظارة شمس و  لابس كابو  توصيل لونها ذهبي..
نظارة و  اللي قولت.. لابس كاب إنتشوفت سيادتك بقي  وأه: ةقاطعته في حد

مش بلبس كاب.. و  ني،يبتتعب عس علشان ملبس نظارات الشمش بً وأناشمس 
 ..برضه بًلبس خوذه لونها ذهبي
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.. قولىالكاب.. طيب بس خليني أكمل.. و  ياعم يعني هي المشكلة في النظارة -
 ؟الذهبي طول اليومنت بتركب نفس المكنه إ

بتاعت المطعم لونها أسود  ةالمكنو  لا يابًشا.. المكنه الذهبي بتاعت المعمل بس -
 ..دوق كبير عليه اسم المطعمعليها صنو  ..في أحمر

 ؟طيب المكنه الذهبي دي حد بيركبها غيرك ..حلو خالص -
 الإدارةمفتاح غير نسخة  معاهمفيش حد و  بس اللي بركبها أنا لا طبعا .. -

 بس.. و  بتاعتيو 
كاب.. و  فسر لي.. واحد لابس نظارة شمسو  جميل خالص طيب خليك مكاني -

رن الجرس اتفتح الباب وكان متعلق طلع الشقة.. و  .. ركنهابيذه ةراكب مكن
 ........و بًلسلسة زق السلسلة

لفت ح أناو  قولت لي الكلام ده قبل كده نتأبًشا  يا :أقاطعة بحدة الثانيةللمرة 
 ..روحت هناك الله ماو مروحتش هناكو  حاجةني معرفش إلك 

 ةكافية، فلم يعرها أي اهتمام بل ازداد حد  "لحسام"توسلاتي و  لم تكن دموعي
  ..صرخو  من أذني بشده اقترب ..ارتفع صوتهو 

مستغفل كل الناس دي.. و  هلسبًين عليك مش  إنت ..هتستهبل يلا إنت -
تليفونك في وسط و  اسُكو  اللي قتلت إنتمش و  اللي روحت إنتيعني مش 

أقتنع  اجةخر واحد شوفتها.. قتلتها ليه؟؟ مكن ترد بحآ إنتو  بتاعتها اجةالح
تكذب  المنك كده إتكونشي فاكر  ........... أمممم..يبيها.. ولا تكونشيي

 إنتاللي  الكبيرة علىقولك بقي أ ..ر هناكل من الكلام دهولا تحو  
  ..سخسخت قبل ما تسمعها
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 هو لسه في أتقل من كده سعادتك؟؟  -
عرفت مكان  احضرتك لم إنفي جواب وصل لنا من فاعل خير بيقول  -

بعت لا جواب تهديد و  تبتزهاحبيت  .."ياللوا مجد"شغلها عند و  "السيدة"
علشان توصل لك  الحدهي نزلت مخصوص يوم و  ..منها فلوس تطلبو  صريح

الفلوس..و الظرف اللي حضرتك بتحكي عنه ده ملوش أي أثر ولا وجود 
 بس.. و  إنتغير في خيالك 

  ..حاجةافتكرت  أنابًشا  يا -
  ..قول يا سيدي ..خير -
كانت   إنهاو  ةني قريبها من المنوفيإأقوله  "مجدي للوا"روح أ اهي قالت لي لم -

الظرف ده أكيد عند أهلها في  يا بًشاشايله معايا الظرف ده أديلهولك.. 
 ..معني الكلام كده ..ةالمنوفي

لو كلامك صح  ؟حد منهم حتىتعرفهم ولا تعرف  إنتأهلها دول و  طيب -
ا لو مفيش نمإيبقي دا الحل الوحيد اللي مكن يخلصك من القصة دي.. 

مش بعيد يكون الظرف موجود مع و  منوفية ولا ظرف.. يبقي فيه كلابوش
  ..حضرتك هتوصل مشوار لناك علشان تيبهو  عشماوي..

بعد سُاع هذه  ا عصبي منهك انتهت صلاحيته تام  لكمة أخري لم يتحملها جهاز  
لم تتحرك تفيت بًلتحديق ناحية الباب.. كفلم أنطق بأي كلمة.. فقط ا  ..الكلمات

عن و  حياءلقب مومياء مقابر الأ الآني ردة فعل.. استحققت مقلتاي ولا بأ حتى
  ..بدون انتظار ردة فعلو  صمت.. ،جدارة.. جسد متصلب

 الطيبةهتكمل معاك التحقيقات.. شوفت بقي الناس  ..النيابة علىهاتتحول  -
أه  ..!!!...خر الآو  ةسن 12ديك لفيت يجي أتيجي لحبايبها.. و  بتلف تلف
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أصل كانت   ..برضه "السيدة"موضوع الوزير ده عرفناه من  ..نسيت أقولك
اللي ارة وانت من الح طلعتنها لما إمفاده  ..كاتبه شوية كلام في ورق كده

 إنتو  ما قولت لك زيفلوس لا على المشكلة تساعدتها.. وبعدين حصل
دل ب الفرخةحبيت تدبح و  ديتك مرة لكن شكلك طماعأهي و  طلبت فلوس

 ..ما تستني كل يوم بيضه
أو أن كل هذا  ..قام بكل هذاو  ربًلطبع أيقنت أن هناك شخص ثالث هو من دب  

ينزلق لساني بًعتراف ما كان لي أن و  يجعلني أفقد توازني حتىمن خيال "حسام" 
 اكتفيت بًلصمت .."حسام"التركيز ولا النقاش مع  الآن علىلكن يستحيل  ..أتوقعه

ة يذمة القض علىبس ح أيام. وتم تحويلي للنيابة ومنها أخذت أربعة نظرات الذهول.و 
بدأ الجميع يتخلي  ..ثم أربعة ..تم التجديد أربعةو  أن يتم التجديد في الموعد.. على

التي  "م راميأ"و الباكية التي لم تتأخر عن زياتي لحظة الصامتة "إيمان"عني غير ثلاثة.. 
الذي لم يدخر أي جهد  "سُير"قي المخلص يصدو  ..لم تكف عن البكاء مع كل زيارة

عدم و  ن كل هذا مع أدلةاك  ..تكليفه للمحامي بًلدفاع عنيو  براءتي إثباتفي محاولة 
  ..كان من المستحيل تصديقه  ..وجود مشتبه به آخر

***************** 
 
 
 

 جلسة المحاكمة.. 
 ..محكمة ..اخترق صوت الحاجب آذان الجميع بندائه الأشهر
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 .المنصة.يسار  علىالقاعة ثلاثة رجال من بًب صغير  إلىدخل  حتى تض ثواني لم
علم مصر.. ب اب في العقد الثالث من عمره متشح  قف شاو  نهميأقصي يم علىو 

 المتهم..  علىالحرب محاولا  إنزال أقسي عقوبة سيعلن بًلطبع أعرفه فهو من 
نهم يحاول جاهدا  إبعاد حبل م دخل الشهود واحدا  تلو الآخر كل  و  بدأت الجلسة

حالي لكن  علىالشفقة و  المشنقة عن عنقي.. الجميع تتلكهم حالة هستيرية من الحزن
هيهات.. فلم تنجح مرافعة المحامي الفذ أن تثني هيئة المحكمة عن قرارها.. فقد 
تقدمت النيابة بمرافعة تاريخية.. كانت كلمات وكيل النيابة تنطلق كأسهم مسمومة نحو 

  ..حان الوقت لكي يقتص منيو  بينه ثأر قديمو  صدري العاري.. وكأن بيني
هذا المتهم الماثل أمامكم في قفص الاتهام..  إنحضرات السادة المستشارين.. 

أقبحها.. قتل و  تخطي الثعالب في دهائها.. تخطي الحربًء في تلونها.. أتي بأبشع الجرائم
 يكترث لحرمة الدماء ولا لقدسيتها.. هذا .. لماا عامد  كية بغير نفس قاصد  ز نفسا  

يقنع  و  ليالمتهم ذو اليئة الرثة.. التي يستجدي بها عطف من حوله.. نجح أن يستم
بًلفعل لم  و.. فالجميع يقر بهذا.. فهيرتكب هذه الجريمةكل هؤلاء الشهود أنه لم 

 مهمتهبأن ينهي  ةكانت كفيل  ..ةواحد ةفقط لساعنما غادره إ.. ينقطع عن عمله
شهد بًقي و  ،بذلك واشهدلقيه رفقاؤه الذين حيث  منزلهو  عمله إلىيعود أدراجه و 

.. فهذا بأنه لم يغيب عن أعينهم للحظة زميله في السكن "سُير"كذلك و  الشهود..
مستوي من  ىأعل على هنفذو  بليل   أمر ادبر و  قرر ..الثعلب الماكر حدد هدفه ووجهته

 يوم الحادث من بيته نزل دلا الشاطر( فقإأن )ما يقع السرعة.. لكنه نسي و  الحرفية
المجني عليها مباشرة لعلمه المسبق بمكان  إلىتوجه و  لا يشك فيه.. حتى "سُير" مع

تعمل خادمة فالمجني عليها كانت  كما ورد بًلتحقيقات،  الذي لا يعلمه غيرهو  تواجدها
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فابتزها بأمر ، ال الكثيربًلتالي فقد ظن أنها تلك من المو  ،الشرطةعند أحد رجال 
 حظها العثر أوقعها مع هذا الذئب الغادر.. نقود مرة بعد مرة ف علىحصل و  بينهما

عاد لقراءة و  اعترف بهذا..و  أعطاها بنفسه رقم هاتفهو  ا  مساء الأربعاءقابلته يوم 
 اتكون عائق  توقف نزيف الأموال بينهما فن أخشي  ..سوءا  و  قد أضمر شرا  و  ..هتحتاف
من الأموال كما ورد  قتلع الشجرة التي تسقط عليه ثمر اقرر أن يلذا ، بي زواجهو  نهبي

  .... فقرر أن يعود أدراجه إليهابًلتحقيقات
ثم في اليوم  لكن أثبته هاتفه المحمول.. قابلها بعد اتصال أنكره أولا   الأحد صباح

التي أقر في التحقيقات و  الذهبية اللون مستخدما  دراجته البخارية يهالإذهب التالي 
ن المفتاح لم يغادر المعمل أالمعمل التي أكدت  إدارةو  أنه لا أحد يملك مفتاحها سواه

الدراجة البخارية قابعة في جراج و  ا.. فلم يبقي سوي مفتاح وحيد مع المتهممطلق  
 فهذه الفترة الصباحية التي هي منالعمارة لم يلاحظ اختفاؤها لقصر الفترة الزمنية.. 

بعد نزول و  النصفو  في التاسعةالخاصة بًلمعمل..  ةنصيب المطعم لا تخرج فيها الماكين
  لأنهفتحت له.. لم تتبينه و  المجني عليها.. طرق الباب علىخلوها و  من كانوا في الشقة

نظارة شمسية كبيرة.. شهد بهذا كما سُعتم عدالتكم و  كان قد أخفي ملامحه بكاب
 ل لمدخل العمارة.. عامل السوبر ماركت المقاب

 يفتضح أمره.. لالكييمنع صوتها من الخروج  نأ مسك بها محاولا  أو  دفع الباب
غرفة النوم وسط محاولاتها البائسة للتخلص منه.. لكن  إلىبكل دم بًرد اقتادها و 

 وجود ما يثبت أن هناك ثمة علاقة غير سوية بي الجانيف ،القدر كان له رأي آخر
بعض الأوراق التي وجدت في متعلقات المجني عليها تقص حة في واض االمجني عليهو 

.. لكن لا يتسع المجال لا الأن.. فجريمته ةبعض الحقائق عن علاقة الجاني بقضية قديم
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.. وهي العقوبة التي من ةتوقع عليه عدالة المحكمة أقسي عقوبة مكنهذه كافية لأن 
ولا يأبهون المال، و  ون بحرمة الدملأمثاله الذين يستخفو  له ةشأنها أن تكون رادع

بسم الله الرحمن الرحيم  ..لأفعالم التي أنكرها الله عز وجل في محكم تنزيله
.. صدق "ب غ ير   ن  ف س  أ و  ف س اد  في  الأ  ر ض  ف ك أ نم  ا ق  ت ل  الن اس  جم  يع ا ق  ت ل  ن  ف س ا م ن   أ ن ه  "

 ..الله العظيم
كم بهذا القاتل شفقة ولا رحمة فمثل هؤلاء من معتادي كرر لا تأخذ أو  أعود 

الدهاء يجب أن نستأصل و  المكرو  ذوي الشخصيات الممزوجة بًلخبث الإجرام
 ثم يعود ..بريئة االقاتل ذو الدم البارد يقتل نفس  فهذا  ..شوكتهم من ظهر المجتمع

  ..لم يكن اكأن شيئ  و  نهاية اليوم إلىيكمل عمله و 
حضرات المستشارين.. بعدما ما ثبت للمحكمة من ظروف  سيادة القاضي..

 يكن في حالة دفاع شرعي أو لموأن المتهم  – توافر أركان جريمة القتل العمدو  الدعوى
وهي  الإصراراستعمال حق، بل توافرت في القضية كل أركان القتل العمد مع سبق 

رقم ت نون العقوبًمكرر من قا 251و 234إلى  230الواردة في المواد من  الأركان
يرتدع كل من تسول له نفسه  حتىشنقا   الإعدام.. وتطبيق عقوبة 1937لسنة  58

 ..شكرا  سيدي الرئيسو  ..أرواحهمو  العبث بمقدرات العباد
أخذ  ،رجل كبير السن يظهر عليه علامات الوقار ىانبر  ..بعدما سُح له القاضي

الاشتباك  إلىعض اللحظات في ب الأمريحاور، بل وصل و  يسألو  يستشهدو  ينفي
المباشر مع مثل النيابة، فقد كانت معركة حامية بينهما يتصارعان كزوج من الديوك 

مر طويلا .. فبالرغم من لأا. لم يدم .الفرنسية في حلبات مصارعة الديوكالحمراء 
ا بل أن كل م ..ةنه لم يستطع الدفع ببطلان ما قدمته النيابأتكنه إلا و  فصاحة المحامي
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ن مثل الادعاء قد أصدر أكو  بإتقان ةقد فندتها النياب حججو  ةاستند عليه من أدل
 ...هيئة المحكمة إلىالحكم من تلقاء نفسه دون الرجوع 

جميع  علىينطق بًلحكم.. صمت مهيب يخيم و  لحظات ..رفعت الجلسة للمداولةو 
ق قلبي من صوت نحيب مكتوم يشق الصمت نحو أعما إلاالموجودين بًلقاعة.. 

ن بجوار القفص مباشرة.. بجانبهم يجلس "أم رامي"أمها مع و  "إيمان"مباشرة.. كانت 
التي تنهي  الأخيرةالطعنة  وأالكل ينتظر الضربة القاضية.. .. "إبراهيم"الحاج و  "سُير"

هذا الكائن الجريح الذي يصارع الموت ولا يكاد يصل إليه.. الجميع في انتظار  على
هذا الشبح المستكي خلف  علىالرحمة.. يطلقها القاضي سُاع دوي رصاصة 

 ،رهيب بصمت   امه بحرف واحد طيلة الجلسة مكتفي  الذي لم يفتح فو  القضبان..
في وجنته   االصغير الذي ظهر واضح   ىهذا المجر  إلىطريقها من عيناه دموع تشق و 
  ..قناة ماء امتدت لتروي قطعة أرض في الصحراءك

 :يطلق صيحته المعهودةو  نبري الحاجب مرة أخريمرت قبل أن ي دقائق
 ....محكمة
 8171 رقمالشهود، في القضية و  سُاع المرافعاتو  الأوراق على الاطلاعبعد  -

توافر كافة إلى  هيئة الحكم اطمأنتبعدما و  جنايات مدينة نصر،2010 ةلسن
ن توافر الجاني.. وم علىتثبته و  الاتهامتدمغ أن القرائن التي من شأنها و  الأدلة

 ..العمد المسبق للجريمةو  نيةال
 السعيد إبراهيمالمتهم.. حاتم فهمي  علىحضوريا  حكمت المحكمة  ..لكلذ

 رفعت الجلسة.. ..النفاذو  ، بًلسجن المؤبد مع الشغلالشهير بحاتم الطيار
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.. ستلحق بمصير الثانيةالآن عرفت مصير دورة حياتي  ..المؤبد ..نطق بًلحكمو 
 هي بًقي أياميها و  الأحياءثلاثون عاما  قضيتهم في سجن مقبرة و  ة.. ثلاثالأولي

  ..ا القدريهأ. شكرا  لك ..سأقضيها في غياهب السجون
أحد  إلى  عليها.. لم يلتفت  اسقطت مغشي  و  اتام   "إيمان"ومع النطق بًلحكم انهارت 

  ..توسلاتيولا  بًستغاثتيمن الموجودين بقاعة المحكمة ولم يعبأ أحد بصراخي ولا 
عشرون خمسة  ..لم تشفع دموعي الصادقة عند القاضي ولا شهادات الشهود

لا أعلم هل سأخرج للحياة مرة أخري أم سينتهي  ..سأقضيهم في سجن المظاليم اعام  
 ..مسلسل الخوف والدموع خلف هذه القضبان

************************ 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع
 

 أحكمظلام الليل  ..سجنالالزرقاء عند أبواب  تالترحيلا وصلت بنا سيارة 
 تحدثأ يالضخم الذ الحديديدخلنا بعد فتح الباب  على المشهد تاما.. تهسيطر 
 المكان...  فيا يخترق السكون الأكثر وحشة ا موحش  إزعاج   مزاليجهحركة 
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.. جسم متهالك.. الستائر الزرقاء رأس حليق ..(ن عليها )نزيلزرقاء مدو   ةببدل
 صمتو  جدرانكن ولا قهوة.. فقط س  اللون الأسود.. لا م   إلىتحولت تحت عيناي 

وشكت أن أطوي صفحتها.. لكن أعتدت عليها سنوات طويلة.. كنت احياة و 
 يثلاثو  بخمستحت الصفر الآن أنا  بلهيهات.. عادت حياتي ليس لنقطة الصفر.. 

 .. ربع قرن من الزمانضيف إليهم أعاما .. أنتظر أن 
ولا  ..ةعالمي الجديد.. أشخاص جدد.. حياة جديدة.. لا رائحة طعام نفاذ

.. الأسودو  الأزرق.. فقط لونان تلون بهما عالمي.. حسناء ةحصان ذهبي.. ولا أمير 
 لم أكن أميزه في كثير من الأحيان.. الأبيضف

بًلطبع تم استقبالي بتشريفة المساجي الجدد.. تقليد قديم لم يتغير منذ قديم 
شرف  على ة.. حفلة التشريفالأجيال.. كأنه طقس فرعوني متوارث عبر الأزل

بدأت الأيام و  ( أو )لومان طره(ب  )اللومانعروف .. الم440ليمان ضيوف  الضيوف..
 تضي متثاقلة مريرة.. 

.. رجل في العقد الخامس من عمره.. يجلس أركان حوش السجنفي ركن من 
لا يختلط بأحد.. لفت انتباهي من  ..لمتناثرة في كل مكانمنفردا  بعيدا  عن المجموعات ا

. المهم أنني ظللت ... لا يهمأول لحظة.. لم أستطع أن أتقرب منه.. خوفا  أو رهبة
ذني لشدة أيخترق إلا بعد أن كاد وت صأنني لم أنتبه لذا ال حتى.. أرقبه من بعيد

 قربه...
 ..هيعبركمتشغلش بًلك بيه يا زميل.. مش هيرد عليك ولا  -

حد أيكن سوي  مصدر الصوت الذي لمإلى  تانتفضت من المفاجأة.. نظر 
 ..مراقبتي لذلك المجهول الصامتو  يالمساجي لاحظ اهتمام
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 ؟هو مي ده اللي مش هيرد علي   -
قبلك بمدة اخل هنا دالمهم انه مبيردش ولا بيكلم حد.. .. مش مهم هو مي -

الكريم  اسمو  ....متنحو  ساكتوهو  شرفمن يوم ما و  شهور يعني ،بسيطة
 ؟إيه

 ؟نتاو  .."حاتم" أنا -
 .. نقيب السفاحي!"سالم الصياد"محسوبك..  -
 ؟يعني زايانقيب السفاحي  -
ولا أنا  جاي هنا في جريمة قتلنت امش ! مش عارف السفاحي ..سفاحي -

 ؟غلطان
 "سالم"الله يا أخ و .. بس مظلومأيوة -
 إيهتبع نقابة  إنتا.. يبقي تشوف نك هنإ النتيجةسوا مظلوم ولا ظالم..  -

وبًش طول.. علشان تبقي في الحماية.. ولا عاوز الأ علىتسلم نفسك و 
 ..قواني.. غير بره خالصو  يقطعوك.. هنا غير بره.. هنا في نظام

ة ا قاله نقيب السفاحي الذي شرفت بنيل عضويمنتبه لكثير أشرد ذهني.. لم 
ا الصامت.. لا أدري.. أحسست بشيء غريب منذ قليل.. لكني تعلقت بهذنقابته 

ثرثرة مستمرة كطني النحل الذي لا ينقطع.. يجذبني نحوه.. أشعر أنه مظلوم مثلي.. 
أن أتبعها  يعلالتي يجب  الإرشاداتو  التعليماتو  نص قواني النقابة ي  عليقرأ  "سالم"

 حد تعبيره..  علىلا أقع تحت طائلة القانون  حتىبدقة 
مسافة من هذا الصامت دون أي   علىقف أو  كل يوم أخرج  فيو  الأياممرت 

أم "ولا  "سُير"كلمة.. كانت الزيارة هي المتنفس الوحيد بًلنسبة لي.. فلم ينقطع 
حضره لي أن العبقري الذي أن يوفر لي هذا المسك   "سُير"عن زيارتي.. استطاع  "رامي
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أبدا .. كيس بلاستيكي  "رامي أم"الزيارات مع وجبة الطعام التي لم تغفلها  إحدىفي 
 علىموعد الزيارة القادمة.. مر شهر كامل  حتىصغير يحوي ثلاثون قرصا  مؤنة كافية 

أقراص و  مراقبة للصامت المنزوي..و  وجودي في السجن.. لم يتغير شيء فقط عزلة
جاء يوم تغير فيه كل  حتىالمسكن التي أصبحت لا أستطيع أن أنام ليليتي من دونها.. 

 ..تفاصيلهء.. أتذكره بكل دقة.. بكامل شي
الذي  ،راقب السجي الصامتأنفس موقعي.. أجلس القرفصاء..  في كنت

هويته.. لكني لم أتكن بعد من إلى  صلأأن  استخباراتيةاستطعت بعد محاولات 
أسوار السجن التي  ارتفاعارتفاعها  فيتفوق  التيو  سوار صمته المشيدة بعنايةأاختراق 

 سبعة أمتار تحجب الكثير من ضوء الشمس طيلة النهار.. إلىتتد 
 عظيما  يحتل مساحة كبيرة من وجهه.. اربً  الرأس.. يملك شو  رجل حليق اللحية
.. وقف أمامي مباشرة ثم انخفض برأسه مقابل رأسي مباشرة.. ةيقترب في خطوات ثابت

لمشبعة برائحة ا فأنفاسهتقابلت عيناه مع عيناي لم يفصل بينهما مساحة تذكر، 
اتسعت حدقتاه  ستمر يحدق في وجهي..من الواء في الجو.. ا إلىالدخان كانت أقرب 

 ما من ذاكرته.. ثم تكلم.. شيءثم ارتخت مرات عديده محاولا  استدعاء 
  ؟الواد كراتيه.. مش كده إنت -

 لم... اا بًلغ  ثر  أو  ألقي في قاع بئر عميق فأحدث دويا  وقع سؤاله كحجر صوان 
اكتفيت بًلتحديق في هذا الوجه لربما أتعرف عليه.. فكونه يناديني بهذا الاسم و  جبأ

 ..ني رأيته قبل اليومأأتذكر  معناه أنه يعرفني جيدا .. لكني لم
 أخينا.؟؟ ترد يا ام ..كراتيه.. مش كده  إنت -
 ؟مي إنت .."حاتم"أنا  ..أنا أيوة.. أيوة -
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ا كطفل لازال يتعلم الكلام.. خروجهو  تساقط الحروف من فمي،و  مع تعثري
سنان أثرها مجموعة من الأ علىظهرت  ةجعلت هذا الغريب يطلق ضحكة مكتوم

  ..المخدرات بًلتأكيدو  المتهالكة بفعل الدخان
رئتاي  إلىارتفع بوجهه بعيدا  عني، فسمح لبعض الواء النقي أن يتسلل مسرعا  

د يده ليجذبني لأستوي قائما  أمامه المشبعة بًلدخان.. ثم م هبعد أن تشبعت من أنفاس
 ..مباشرة
من يوم ما جيت وانا  مش عارف أنا مي.. بس أنا أعرفك كويس!! إنتطبعا  -

 ..كويس  أتأكدو  كا افتكر محبتش أكلمك غير لم بًفتكر شوفتك في..
 اليسرىه دبطيئة اتهت ي بحركةجابة.. فقط.. أفلتت يده كتفي ثم إلم ينتظر مني 

يطلق و  مكان جرحي القديم.. علىليضع يده  الأزرق.. ورفع القميص نالأيمنحو شقي 
  ..ىضحكة مكتومة أخر 

 .. أنا ده!!.عرفت أنا مي -
 ثم اتسع وجهه بًبتسامة واثقة   مكان الجرح القديم..  علىضغط بيده 

  ..نت مي.. ولا عمري قابلتكإمش فاكر  أنا -
 ةالخبطو  لة كانت كتيرالرجاو  ا مكنتش شايف قدامك..يومه ..معذور إنت -

بقي  ناأ ..م عليكمدرتش مي اللي علو  بتزعقو  ايصجت لك وانت ه
ييير.. فاكره ولا نسيته الدراع اليمي للوزييييييي .."ةشيح" ..صاحب الختم ده

 ؟نده كما
************************** 

 ..في منزل أم رامي
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.. فالأمر لم في السجنبأفضل من الحال  "أم رامي"و "سُير"لم يكن الحال عند 
ولي أن أحجز مقعدا  في الصفوف الأ أيامي القليلة معهم.. فقد تسببت يختلف كثيرا  

مخرجا  التي لم تترك أي سبيل إلا سلكته محاولة أن تد لي  ،"أم رامي"خاصة و  لقلوبهم
  ..من هذا الكابوس المرعب

ها تمة نفسية جعل.. فقد دخلت في صدهممن فلم تكن بأفضل حال   .."إيمان"أما 
عريسها الأول.. لم  تت به يوم فقدتعاود أدراجها لنفس الوضع الصعب الذي مر  

في أن تحتوي هذا  "سُير"و "أم رامي"من و  ت فلح كل محاولات المواساة من أهلها
لا.. لم تتحمل الصدمة هذه اآمو  الإعصار المجي الثائر الذي أطاح بكل أحلامها

.. رغم تأكدها بأن القدر لم يحمل لا "حاتم" علىآمالا  عريضة المرة، فقد كانت تعلق 
، جعل "حاتم"العودة للحياة بصحبة و  ر قلبها.. إلا أن محاولتها للتماسكس  ييوما   ما 

ها هي الآن تلس صامتة لا تحدث أحدا  إلا من بعض و  من الصدمة أمرا  مضاعفا  
 "أم رامي"من يخاطبها.. لم تنقطع  لىعالتي تتخذها كوسيلة للرد  الإيماءاتو  الإشارات

  ..مختلف أن يقوم بشيءالذي قرر  "سُير"وكذلك تها يوما  ر عن زيا
 ..كنت عاوزك في موضوع  .."أم رامي" -
 !!خير -
فكره مش عارف هتنفع ولا  ىمبارح جاتلإخير إن شاء الله.. بصي يا ستي..  -

ميه  "حاتم"و "إيمان"هتخلي و  عهد الله لو نفعت تبقي في الجونو  بس ؟لا
  ..الميه

  ..قفت قلبيو  بسرعه "سُير".. قول يا "حاتم "و "إيمان" -
 ...هقول.. هقول.. اصبري بس.. لما نعمل كوبًيتي شاي الأول -
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 ..تنطق متوقفش قلبيا م !!مرخ تتصدق ان -
 ..النبي علىطيب.. طيب متزوقيش.. هاقولك.. صلي  -
  عليه أفضل الصلاة والسلام -
 ..هيارايحي الزيارة الج إحناو  ناامع "إيمان"خد نا إحنابصي ياستي..  -
 ىقال خلاص مش هتيج أبوهانت عارف ا يا ناصح.. ما هيهاالت إنتت بج -

 ..ةرجعت تعبانو  بعد آخر مرة جت معانا
 ..أمهاو  أبوهاو  هتيجي هي ..اشتري مني للآخر ..استني بس -
  !وبعدين ياعم الناصح كمان! -
يكونوا بربطة نك تخليهم إ. بس شطارتك هتصرف. أنابتاعتي بقي  يبعدين دو  -

 .. ةي حجمعانا بأ المعلم
بتبلبعه ده حرق لك نفوخك..  إنتدماغك ضربت.. الباب اللي  إنتوربنا  -

 !دهمش كاتهبلت  إنت
أنا و  هم مش هيتأخروا عنكو  ..هم.. عاوزك تروحي تكلمياتهبلت ةأيو  -

 عارف.. 
 ؟طيب هقولم ليه بقي يا فالح -
 الحيل الماكرة.. و  انتي ست الأفكار النيرة ..حاجةيا نتي هتغلبيإيعني  -

 ..."سُير"ذراع  علىبكفها  "أم رامي"ضربت 
الله و .. ماشي..ةحيل ماكر  ة.. أنا برضه بتاعة.. حيل ماكر إيهيوه جتك  -

  ..إيهتقولي دماغك دي فيها و  أحاول بس لو تطمني بس
 يعني..  إيهفيها صراصير.. هيكون فيها  -
 مش هتبطل.. إنتك يا بعيد.. اف الله يقرف -
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كل   قررت أن تسلكطريقها نحو معركتها غير مضمونة النتائج..  "أم رامي"تتخذ 
في الزيارة  "سُير"و أهلها لمرافقتها هيو  الصامتةفوز بموافقة الجميلة للالطرق و  السبل
الصفر من  ةتحديد ساعو  التي كان موعدها في الغد.. كان اختيار التوقيتو  القادمة

ركان أهم العلامات الفارقة.. هذا ما أكد عليه مدير عام المخابرات الحربية.. لواء أ
يفضل أن يكون و  أفندي.. حيث قرر أن يكون الجوم قبلها بيوم واحد "سُير"حرب 

 الأوضاعمن  ذلا تعطي فرصة للخصم أن يفكر أو يتخ حتى ،ساعات معدوداتب
في تام الساعة السادسة مساءا   ،لفعلبًو  الدفاعية ما تكنه من الرد أو الرفض..

ما  هبلبلة واضحة في تفكير  إحداثو  نجحت قواتنا المسلحة في اقتحام خطوط العدو
  ..الذهاب في موعد الزيارة علىحالة الاستسلام والموافقة  إعلان إلىاضطره 

**************************************** 
 .....في موعد الزيارة

 
من يوم رائع  ليالزيارة  هبًلرغم ما كانت تثل فة الزيارة بحركة بًئسة،أتقدم نحو غر 

.. إلا أن الوضع ىتشد من أزر و  روحينعم فيه ببعض الكلمات التي ترفع من أ
  ..(ةشيح) تاختلف تاما  بعدما التقي

يفسد دقائق  لكيلالكن أحدهم لم يفصح عن شعوره و  لاحظ الجميع تغيري
كأنهم و  ةعريض ابتسامهترسم  هم.. وجوه"سُير"و "أم رامي"ع من الزيارة.. استقبال رائ

 يباركون خروجي من السجن.. 
أحسست ببرودة لا تتناسب أبدا  مع الجو في حجرة  حتىما أن دخلت إليهم 

تلس في  "إيمان"الزيارة.. نسمة رياح رقيقة مرت من أمام وجهي بمجرد أن رأيت 
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صدرها.. ما  فيم ا ا مسمو ا خنجر  تارك   فقدتها نيأوسطهم.. شعور رائع.. فقد أيقنت 
 ..فقطو  لم يتبقي سواها.. هيو  غاب الجميع عن نظري حتىأن وقعت عيني عليها 

ني أسعد واحد في إحاسس  أنامش مصدق انتي جيتي تاني..  أنا .."إيمان" -
  ..العالم
 ىتتلاق لا حتىالألم.. ثم أخفضت عينيها و  ها الحزنتاكتفت بًبتسامة قتلو  لم تب

 .."سُير"ساعتها تدخل  ..مع عيني
سلامات.. الموضوع مستعجل.. و  حنا مش هنضيع الوقتي في كلامإ ..هيييييإي -

 يحنا كنا متفقإعلشان ننفذ الاتفاق اللي  هحنا مجتمعي النهاردإشوفوا بقي 
  ..شبكتها "إيمان" هيلبس "حاتم" هعليه.. النهارد

  ..اتننت إنت إيهشبكة  -
ن شاء الله.. هو إمحدش هيراجعني و  قررتو  فكرت أنا .."م رامييا" استني بس -

 سحبت كلمتك يا حاج..  إنتولا  ..حاجةكل   علىمش متفقي  إحنا
 بس الوضع اختلف..  ..حاجةمسحبتش كلمتي ولا  أنا ..يابني -
 ست سنيو  بتخطب خمس ةحاج ولا اختلف ولا يحزنون.. هو مش في رجال يا -

 إنتإعارة يعني.. ولا ، ن نفسهنعتبره بيكو   وهأبيهاجرو.. بعدها بيسافرو ولا و 
  ..يا حاج "حاتم"مش متأكد من براءة 

.. بس الوضع مش  إزايحالتنا عامله  "إيمانأم "و أناوالله يابني ربنا اللي يعلم  -
 ..ةعشرين سنو  دول خمسه ..ابنيكده خالص يا 

اني الزيارة اللي .. هو وص"حاتم".. ودي رغبة لا غيرهو  عشرينو  ةولا خمس -
  ؟"إبراهيم"من دماغي يا حاج  حاجةوهو يعني أنا هعمل  فاتت أعمل كده..
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مخرج عبقري.. لم يعطي و  الذي يتحدث.. فقد ظهر أمامي مؤلف "سُير"لم يكن 
أعلي  علىحد فرصة أن يفكر أو يتخذ قرارا .. فقد كانت الحبكة الدرامية متقنة لأ

هذه  علىستوعب الموقف لتكون رد فعل مناسب مستوي.. فلم يمهل أدمغتنا أن ت
 فقد اتخذ القرار ،أنا.. فلم أخاطبه في هذا الشأن مطلقا .. لم يمهل أحد حتىالمفاجأة.. 

ني اشتريتها  أ.. المفترض ةبدأ التنفيذ.. أخرج علبة من القطيفة تحوي مشغولات ذهبيو 
 كشبكة..

 أدي الشبكة.. و  روسة..أدي العو  هنتكلم كتير ليه.. أدي العريس.. إحناثم  -
تدخل من قوات خاصة لدعم إلى  أصبح الأمر شبه محسوم.. لكنه يحتاج

للتدخل السريع.. فقد انطلقت  "أم رامي"كن هناك أفضل من كتيبة يلم و  الموقف..
دوت صداها في أرجاء المكان.. جعلت منا نقطة مركزية ينظر إليها كل  ةزغرود

 . الموجودين.. كلهم بدون استثناء.
لبس و  الشبكةيا عريس خد  ..كيدإمدي  ةيا عروس إيهلف مبروك.. ألف أ -

  ..البسي شبكتك إيدكمدي و  قربي "إيمان" يا تيعروستك.. وان
  ..لينا نفرحخيا جماعه سُعونا زغروطه  أيوة -

 حتىعيناها اللامعتان من أثر الدموع.. أصبحت في مواجهتي تاما   "إيمان"رفعت 
استطاعت  حتىة شديدة أن تخرج ابتسامة.. تكبدت الكثير ناابعد معو  استطاعت

.. صريي لم يسأل أحد عن المناسبةكعادة المو  هاتان الوجنتان أن ترتفعان قليلا .. إقناع
قاعة أفراح.. إلى  هذه الزغاريد.. فقط تحولت القاعة من قاعة للزيارة عن سببولا 

انهالت و  .."أم إيمان"من  ىتلتها أخر  حتى.. الأولى ةفما أن انطلقت الزغروط
  ..الزغاريط من كل سيدات الحجرة مجاملة للعروسي
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باط ضمظاهرة.. فتدخل أحد الإلى  تتحول الشبكة حتىالسجن  إدارةلم تنتظر 
تتم  حتىأهلها في حجرة المأمور و  قرر أن يجمعني مع خطيبتي إنسانيةنحونا، ثم في لفتة 

 راسم بشكل رسُي.. الم
هذه الخطوة غير محمودة التي لم تانع أبدا  في تنفيذ  "إيمان"يا  من وتت خطبتي رسُ

ترغب في تكرار التجربة مع  "إيمان"ا  لماذا وافقت.. لم تكن د.. أعلم جيالعواقب
نا أو  شخص آخر.. فقد تشبعت من الصدمات المتلاحقة، فقد قررت أن ترتبط بي

د أن يدخل عالمها أو ريشخص آخر ي أي علىتقطع الطريق  حتىمجهول المصير.. 
 .. يطرق بًبها

 اأخير  و  شبكتها "إيمان"بكل روعة.. لبست و  في حجرة المأمور.. تم كل شيء بهدوء
 (( مبروك يا حاتم.. ربنا يفك سجنك)) :بعد معاناة.. نطقتو 

 "إيمان"فرحة هستيرية بنطق الجميلة إلى  حولت الجميعهذه الكلمات الخمس 
انسابت دموع  فقدع الفرحة الثلاثي الكبير من البكاء.. .. لم تنبتمام الخطوبةو 

معها و  انقضت الزيارةو  فرحتهم بهذه الكلمات الخمس أكثر من فرحتهم الخطوبة..
بعد وعد منها بتكرار الزيارة  "إيمان"غابت و  ..الإطلاق علىأجمل لحظات عمري 

تسلمني و  لقادمةأن تتسلمهم هي يوم الزيارة ا علىا يومي   رسائلووعد مني بكتابة 
  موعد الزيارة التالية... حتىكتابتها   علىالتي ستعكف الرسائل مجموعة من 

********** 
 

 ..التاليفي اليوم 
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 يكن حدث خطبتي يمر بي نزلاء السجن مرور الكرام.. خصوصا  ظلي لم
جهارا .. و  .. يرقبني خلسةطوال الوقتالذي كان ملازما  لي  .."شيحة" ..الأسود

تذكرني بما حدث لي و  ما كان يرمقني بنظرات ترعبني كثيرا  و  يخفي أحيانا  و  أوقات حيصر   
 ..اكنت فيه ضعيف  ا  يام.. يوم  في يوم من الأ

ردود الأفعال في و  حداثلم يحتل خبر خطبتي المساحة العظمي من تداعيات الأ
كن أتوقع بشده.. لم أ أنتظرهو  حدث شيء آخر لطالما كنت أتوق إليه إنماو  اليوم، هذا

بعض  معساعتها أجلس كنت أن خبر خطبتي سيكون سببا  في حدوث هذا الأمر..  
 بعد انصرافهم.. أحسست بيد تسك كتفي من الخلف..و  النزلاء أتلقي التهاني..

ستقبال عندي بصوت قادم من أعماق البحر.. كلمة واحدة استطاعت أجهزة الاو 
  .((التقاطها.. ))مبروك

نه الرجل إاليد قد انسحبت في هدوء كما أتت في هدوء..  قبل أن ألتفت كانت
آخر من كنت أتوقع منه التهنئة.. بل هو آخر من كنت أتوقع أن يقترب  ..الصامت

اكتفيت فقط  ..ذهني وقتها.. لم أجبه مني بًلأساس.. ملايي الأسئلة تبادرت إلى
و مكانه الخاص.. جلس اته مباشرة نح ..عن بًقي النزلاء ابمتابعته وهو ينزوي بعيد  

ما قام به لتوه لم يكن ليحسب  كأنو  تقليدي ظهر أي شيء غيرجلسته التقليدية.. لم ي  
 من تاريخه.. 

ب من هذا الرجل الصامت المحاط بهذا تر ازداد شغفي أن أقو  تعلقت عيناي به
 إلىقفز أو  السكون.. لحظتها قررت أن أخترق عالمه.. أن أترأو  القدر الائل من الرهبة

أي جواب لأسئلة كثيرة تدور في خلد الجميع ولم إلى  هذا البئر العميق لعلي أصل



 

 دمعة جبل 104

 

اتهت و  قررت التحرك.. قمت.. لإجابةأن يصل  الآن حتىيستطع أي من النزلاء 
  ... أربعة خطوات خطوتها نحوه.. ثم توقفت.ةثابت بطيئةمباشرة نحوه بخطوات 

لسه فيك  إنتوه بًلراجل ده.. مش قولنا ملكش دع ؟"حاتم"في ياعم  على -
 مبتسمعش الكلام ليه؟ ..الطبع الباب ده

لم أكن أحتاج أن ألتفت لكي  "..شيحة"بًلطبع لم يكن هذا الصوت إلا صوت 
.. كانت وحدها كافية لكي أتعرف فمهأتعرف عليه.. يكفي رائحة التبغ المنبعثة من 

ديد لم يجعلني أشعر به إلا .. لكن تركيزي الشخطواتقدومه قبل أن يصل بعدة  على
 .. بعد أن استوقفنى

جه  ..مش رايح أكلمه.. الراجل بس كان هنا الوقتي أنا.. "شيحة"خير بس يا  -
مشي من غير ما أرد عليه.. ميصحش يعني لازم أكون و  قالي مبروك..و  جنبي
  ..رد تحيتهأأروح و  زوق

بصوت خافت يحمل و  .."سالم"انضم الينا نقيب السفاحي..  حتىلم أكمل كلمتي 
 ...نبرة التهديد الواضحة

 ..الوقتي بتزعل الكبير إنتو  ن في هنا كبير..إمش عرفت  إنت "حاتم"عم  يا -
يرد عليه  حتىأي حد يكلمه ولا  علىجي ن الجدع ده محر  إعارف  إنت

 حتىراح كلمه ولا  حدشوفت أي  كليك هنا شهور عمر  إنت أظنو  السلام..
 ؟قاله سلامو عليكو

بس  ..حد ولا حد بيكلمه الراجل لا بيكلم .. محصلش صراحةلا -
 .……………أنا
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عم قولت لك متزعلش الكبار منك بدل ما تروح في هيبسبس تاني.. يا -
خليك و  بعدإرم ولا حد هيسمي عليك.. فهتت ،عضمتك طريه الرجلي وانت

 ..في حالك
أفهمه و  حبيبي "حاتم"هقعد مع  أنا.. عندي أنا دي.. "سالم"خلاص يا معلم  -

 ....سيبهوليو  إنت.. اتكل زايا ةالدنيا ماشي
نه عريس جديد لكنت إواقف ولولا  إنتالحرام لولا  ، علي  "شيحة"خلاص يا  -

 ةواحد ةالكلمة بتتقال مر  إنيعرف و  ..علمت عليه علشان مينساش تاني
 ...بس

عندي و  الحوار علشان ميكررهاش لىأنا هرسيه ع "سالم" خلاص يا معلم -
.. مسمعتش الزغاريط إنت.. الخطوبة لىبدل ما تبارك له ع هراجل د دي.. يا

 كانت ليلة..   يد
بعد  ي  علابقي عدي و  بس متزعلنيش منك تاني.. ..مبروك يا وادصحيح  -

ومحدش يعرف  الأصولنفهم في و  ناس ولاد بلد إحنا ..الغدا خد هديتك
 ..ايغلطنا أبد  

عتقد أن أ.. منها توقف انبعاثات الدخاني مدخنة التبغ التي لا اانصرف الصياد مخلف  
أحد الأسباب الرئيسية في حدوث السحابة السوداء في سُاء  "شيحة"هذا المدعو 

  ..القاهرة
لدرجة لا بأس بها..  تقيؤي. رافعا  احتمال .احتواني تحت ذراعهو  يده "شيحة"مد 

 يالفحم في وجهبعث بدخان احتراق باري قديم بخفقد كانت رأسه أشبه بمقدمة قطار 
ياواد  :مني اقتربو  م من سيجارته التي بًلكاد تفارقه..س2مباشرة.. ألقي بأخر 
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 أنابس الكلام ده لو طلع برانا  ..الليلة محبة يعني علىمتبقاش غشيم.. أنا هرسيك 
 ...حبيبمعرفكش.. ماشي يا  أنايبقي  إنتو 

الرائحة الكريهة المنبعثة  فقد كنت كتفيا  بما تستقبله أنفي من هذه ،لم أستطع الرد
ي.. فاكتفيت بتحريك وجهي أن قد ممن فمه.. فلم أشأ أن أزيد الجرعة بفتح ف

 ..وصلت رسالتك
ده  عالجد  إنقالولم و  اتعمل اجتماع للكبار هنا ياواد.. الجدع ده يوم ما دخل -

يرد  حتىمنوع حد يقرب له ولا يجي جنبه ولا يكلمه ولا و  ))جميل(( اسُه
 ...جنبه علىاللي هيخالف يبقي ذنبه و  عليه..

دارة السجن.. طيب مراحش ليه عنبر من بتوع الناس إيعني الكلام ده من  -
  ..المهمي

دا  ةعم المفكر.. خليك في حالك.. ثم عنبر خمس دي بقي مش بتاعتك يا -
 خوانلإاليومي دول فيه قلق.. اللي بيقولوا عليهم او  ..ةبتاع العالم الثورجي

متدخلش في و  ركده.. السجن كله فيه لبش اليومي دول.. قص    هإيمعرفش و 
 ..مشاكل.. ماشي

التهديد.. و  مسلسل الوعيد ىأنهو  يوجه( معدته في شيحة) أفرغ هذا ال إنبعد 
هنا  ما بدأه سلفه السيد النقيب.. لم يسعني إلا أن ألتزم بًلتعليمات.. مستكملا  

 أما في الخارج؟بدور المنظم..  تقوم ةالشرطو  تطبيق القانون منوط بًلشعب
ك ز نستني الموضوع الأصلي اللي كنت عاو و  خدتني في دوكة إنتشوفت بقي  -

 !فيه
 !شاء الله إنخير  إيهموضوع  ..موضوع -
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نك جاي هنا في جريمة قتل.. مش إعرفت  أنا.. يا سيديخير طبعا .. بص  -
ولي قولت ربنا ساعة ما قالو  عهد الله ما مصدق يا أخي..و  أصلي ..تحكيلي

 مبيغلطش في حتى ةعشرة قديمو  هعرفألم مستحيل.. عمره ما يقتل أبدا  دنا 
 ..هللي بيعور ا
 أن تذكر ولا تنسي..  رسالة مفادهايمن.. مرسلا  الأ شقياتهت عيناه ناحية و  قالا

 البوح بهذه العبارات.. إلى اجةصلت الرسالة مباشرة دون الحو 
 ؟ هنا متهم بقتل مي أنامتعرفش هور وأنت كل المدة دي.. ش  "ةشيح"يعني يا  -
لبست  إنتعلشان كده  .."لوا " شغالة في شقةو  ةواحد إنهاالكل بيقول  -

أصل الحاجات دي مينفعش تتأخر لازم تتستف  ..البدلة الزرقا قوام قوام
  .. ها قولي بقي مي دي؟ةبسرع

 .."ولاء مبروك" -
بخبر وفاته  حتىلتبغ بأي خبر ولا بً بعلم أتخيل يوما  أن يتأثر هذا الكائن المش

 كان كفيلا   بأي يحرك هذا الكائن الميت  "ولاء مبروك"لكن سُاعه لاسم  شخصيا ..
  يجعله ينتفض من سُاع الاسمو 

 ؟ولاء مبروك ..ولاء مبروك -
 مرات الوزير "ولاء" .."شيحة"يا  أيوة -
تلاها لحظات من أثرها فكه السفلي متدليا ..  علىانتابته حالة من الذهول سقط  

الصمت لم تكن بًلقصيرة.. وقتها وفقط أحسست برعشة كهربية عابرة تسري في 
 آكل التبغ.. الأسطوريهذا الكائن  علىجسدي من أثر نشوة النصر 
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صخرة كانت بجواره.. ثم رفع يده مسكا  بتلابيب قميصي جاذبً  إياه  علىجلس 
مستوي مصدر انبعاث إلى  لت رأسيوص حتىالانحناء معه  علىمجبرا  رقبتي  ،لأسفل

 ...صوت حاد لم يخلو من التجشوءو  نبرة آمرةبو  رائحة التبغ..
اللي خلق الخلق و  إلاو  .. فاهم..حاجةعاوزك تحكيلي بًلتفصيل الممل.. كل  -

 ..فاهم إنت ..ما هتشوف نور الصبح ده تاني
الآن فقط و  رفعت يده في هدوء.. رفعت هامتي.. فالآن..و  دت يديدم

ون قلم يكن تهديده السابق سوي ما يطلو  أنه تحت سيطرتيو  الأقوىحسست بأني أ
عدلت من وضعية القميص الذي تأثر من أثر قبضته.. ثم  ..عليه مجازا  ))حلاوة روح((

جلست بجواره تاما .. لكن تعمدت أن أبتعد عن مسار  حتىحركت صخرة بًلجوار 
أراقب هذا الصامت  زاوية المناسبة لكيرائحة التبغ المحترق في نفس الوقت كانت ال

  ..االمنزوي بعيد  
 بًلطبع كان الأخير قد قطع أذناهو  بدأت في سرد الأحداث بًلتفصيل الممل..

ن انتهيت من الأحداث أما و  لا تضيع منه أي كلمة.. حتىقام بربطهما في شفتاي و 
درني بسؤال لم أكن بً حتىانتهاء بجلوسي في هذا المكان.. و  بداية من تقرير التحاليل

  ..أتوقع غيره
اتوز البت  "الوزير"بعدها و  ماتت وهي بتولد من سني.. "ولاء"هي مش  -

قفشت و  بينهو  بعدها حصلت المشكلة بينيو  ..الالفو   إسُاعيلبنت  "تهاني"
 "الوزير" علىاستني استني.. مش يمكن تكون هي اللي خلصت  ..معاه.. بس

بتحكيه ده زي اللي حصل  إنتصل اللي أل.. اللي لبستها زي الجرد أناو 
  ..معايا تقريبا  
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 ..احكيلي جايز نفيد بعض ..بقي اللي حصل معاك إيه -
بقي الطلعة دي.. الكلام ده لازم يكون عند اللي يقدره مش  إنت. عنك .لا -

 خالص..  نتا
  ..حاجةحكيت لك كل  أنامتفهمني يا عم.. مش  ؟مي بقي اللي بيقدره -
  .... سريع سريع يعنيحاجةهقولك بس مش كل  ..مري للهأطيب  -
 ..مكن أفهم منها حاجة أيماشي بس  -
بعض  علىعلينا صوتنا و  .."الوزير"بي و  حصلت المشكلة بيني الم أنابص..  -

ولازم حقي  "وزير" قولت له مش هاسيبك ياو  ..ةالناس كانت واقفو  في الحارة
 .. الليلةيبات في حضني 

  ؟بًلظبط إيهحقك في  -
 ..ساكت إنتو  سُعا ..متسألشو  ملكش فيه.. -
  ..خلاص اللي تشوفه -
 تعرفني كويس إنهابتقولي  ةوفي واحد المحمول علىبيرن  بعدها لقيت رقم غريب -

فرصتك تخلص منه.. طبعا و  هايكون لوحده..و  لعة الليلةعنده ط "الوزير" إنو 
  ..من دي حاجةعمل أ أصلا  كنت بهوش بس ولا كان في نيتي   أنا

 ؟مش كده ..خلصت عليهو  طلعت وراهو  -
 ةخلي حرمأني عيل لما إحسيت و  تلاته بًلله ما حصل.. دنا استبوخت قوي -

كلمته علشان أحذره   سره معايا..و  بي الراجل اللي خدمته سني..و  توقع بيني
 ...روحت يا معلمو  ..دي قالت عليه الوليةمردش.. قولت أروح المكان اللي 

 قيه يا معلم سايح في دمهألاو  من هنا.. "الوزير"فيها اللي كان  الشقةأدخل و 
برج من و  اللي يعجبك قوي.. لقيته مخبوط بًلمطوة بتاعتي.. أنا اتنيتو 
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اللي جابها هنا.. دي مبتطلعش من جيبي أبدا ..  إيهدماغي طار.. المطوة دي 
 .. وقلتربناو  اتننت ؟بقي إيهمعايا.. يعني  تييدي في جيبي ألقي مطو إأمد 

أصل  "الوزير"هي اللي كانت مخبوط بيها أنهي فيهم بتاعتي.. يمكن مطوتي 
 ميزة يعني! ةمطوتي كنت كاتب اسُي عليها بًلنار.. علام

متاخدش  إنتحط لك المطوة التانيه علشان و  يعني حد سحب منك مطوتك -
 ..قتل بيها علشان تلبسكو  ا بًلظبطه.. ولا جاب واحده شبهبًلك

.. المهم.. لقيت اأساس  زاي حصل إو  رف اللي حصل..اع ربنا المعبود ماو  -
الدم سايل و  لقيته بيطلع في الروح أشوفهالراجل  علىنفسي زي المجنون بجري 

يادوب بًرفع جتتي علشان أقوم.. و  ..من جنبهمن جتته.. شديت المطوة 
.. كأنهم بتوع الكاميرا الخفية زيلقيت الرجالة بتوع المباحث واقفي ورايا 

لقيت الظابط بيقولي اللي حصل ده اتصور.. و  ..دخل الشقةأني إني مست
 ....عاوز تذيع قول ذيع

  ؟طبعا  قولت له ذيعو  -
اتلحق و  حبت ذي العجل اللي بيطلع في الروحسلحقت أقول.. دنا ات أناهو  -

 .. ةبًلسكين
  ..لبست القضية متفصلةو  اتثبت يا معلم إنتيعني  -
 علي  و  حد عمل معانا الصح ولازم أعرفه.. في وأنت أنامتفكرنيش.. المهم  -

  ..نه يموت مش هايطولاإهاطلع عي أمه هخليه يتمني  ..الحرام ما هرحمه
 ؟تفتكر مي اللي مكن يكون عملها إنتهو و  طيب -
 إنتقولت لي  إنتشك فيه.. بس لم أني مش لاقي حد مكن إاللي هيجنني  -

ن بنت الحرام دي هي اللي يبقي مش بعيد تكو  .."ولاء"جاي هنا في قتل 
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 دنا حاطط ..ةكانت عايش  إزايعرف هي أو  أموتبس  ..عملت المغرز ده
  ..بأيديفي التراب  جتتها

ا في أسداس.. يحاول ب أخماس  ر .. يضهماضيو  يصارع أفكارهو  تركته يصارع نفسه
ني سأنال أخيرا  قسطا  أ.. أما أنا فقد أحسست ةأن يقنع نفسه بأشياء معظمها وهمي

 عن التفكير مستعينا بسلاحي السري..توقف ي أن .. سأجبر عقليةمن الراح
أخرجت لفافة بلاستيكية أخفيتها بعناية شديدة.. هي بًختصار مؤنسي في هذه 

أعتقد أن أحدا  لاحظ ما أقوم به في أي مرة.. وإلا لم تكن لتمضي  .. لاالرحلة المجهولة
 على الانفراديز لقي في غياهب الحجالسجن كفيل بأن أمرور الكرام.. فمخدر في 

لله مدة لا تقل عن الشهر.. فمع كل قرص أتناوله في كل مساء كنت أبتهل  الأقل
 ..أن أخفاني عن العيونشكرا  
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 الفصل الثامن

 
 ..مكتب الرائد حسام عادل

طارق "بقدوم ضيف هو الرائد  "حسام"يدخل عسكري الحراسة ليخبر الرائد 
دخل شاب في العقد و  بدخوله.. وفتح الباب الإذنبعدما سُع انصرف و  .."الصاوي
نظارة الشمس و  يضع الكاب تحت إبطهو  ..للشرطة ارسُي   من عمره يرتدي زيا   الثالث

  ..لملاقاته بكل ترحاب "حسام"انتفض  حتىالغرفة  إلىوما أن دخل  ..ىفي يده اليسر 
 ؟نك من زمانفي ..اللهو يااا أهلا يا أهلا.. طارق حبيبي.. واحشني -
  ..لو واحشك صحيح مش كنت تسأل أناوهو  ..بكاش يا إيهحشك او  -
 ..عارف الداخلية مبترحمش إنتو  "طارق"والله مشاغل يا  -
  ..الأهليني جايلك لابس ترنج النادي إأساس  على ..هتقولى إنت -
 حاجةلا نجيب و  قهوتك المظبوط ..ولالأ إيهتشرب  ..اللهو منورنا إنتالمهم  -

  ..تانيه
 ياريت  ..مظبوط ةخليها قهو  ..لا تام -

ليدخل نفس  ..حول مكتبه ثم انحني ناحية زر الاستدعاء "حسام"استدار 
ثم  ..ابحركته الآلية المحفوظة سلف   .. بعدها استدار"حسام "ليتلقي أوامر  العسكري

 ..هأغلقو  خرج من الباب
 ؟بقي سر الزيارة المفاجأة دي إيه .."طارق"خير بقي يا عم  -
  ؟إيهفي مانع ولا  ..ةكنت معدي قولت أفوت أشرب معاك القهو   ..أكيد خير -
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 ؟غلطان أناولا  ..بس يعني مش عوايدك ..اللهو دماغي يا حبيبي علىلا  -
 !!"براهيمإحاتم فهمي " -
 ؟شمعنىإ -
 ؟ده بًلاسمتعرف حد  -
  ..لجنابكم من كام شهر ةشمع 25    دنا لسه مسلمه ب .."حاتم الطيار" ..طبعا   -
 ..بًلشمع بتاعه جاني ىبقهو أ ..ليك نورع -
 ؟إيهولا  ةعمل مصيب ..طيب خير -
في حاله ولا بيهش ولا و  بًلعكس دا هادي ..حاجةلا أبدا  لا مصيبه ولا  -

 ..بينش
  ؟خير إيهومال في أطيب  -
  ..خرهاجيب لك من الآو  مش هطول عليك ..بص يا سيدي -
  ..لا عادي خد راحتك -

الماء البارد ثم انصرف و  كري حاملا  صينية القهوةدخل العسو  دق الباب ثم فتح
 ..مؤديا  التحية الميكانيكية المحفوظة

 ..فنديأ "حاتم"ماله  ..احكيليو  اشرب قهوتك يا عم -
 بتاعتنا ةدخل المراقبو  طبعا  الراجل ده جاي من كام شهر .."حسام"شوف يا  -

 همش دبس  نه مكن يكون دبح فرخه طول عمره..إمفيش حد لاحظ عليه و 
 ..هاينفذهو  جاي واخد حكم هلا يعنينا في أي شيء.. د هن دالمهم.. لأ

 ؟ىالمشكلة بق إيه ..طيب تام -
قالي انه  ..(شيحةشهرته )و  "صابر" اسُهجاني مسجون  ..أقولك يا سيدي -

  ..حكالي قصتهو  من زمان "حاتم"يعرف 
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  ؟إيهيجيلك بمناسبة و  كمان  هد "شيحة"يطلع مي و  -
اللي جايب  ..من العيال اللي بنزرعها وسط المساجي سيدييا دا  "شيحة" -

 حاجةاللي بيفكر في  ،في الزيارة منوعاتل اللي دخ   ..كده ولا كده  حاجة
  ..ش بمصيبهئجا. احتياطات يعني علشان منتف..مش ولابد

 !!خلاصو  تقول عصفورا م ؟عصفورة يعني -
المجني  إنو  .قضية قتلانه دخل السجن في و  "حاتم"جاني يحكيلي عن  ..المهم -

أنه دخل السجن و  انه هو اللي دفنها في التراب..و  من زمان ةعليها دي ميت
يستشهد ببقي فهو  ..كده يعني حد ملبسهاله"حاتم "مش بتاعته زي  ةفي قضي

  ..ةسن 25نه واخد برضه لأ ..علشان نفتح له التحقيق ولا نعيد النظر "بحاتم"
دا عند أمه بقي.. هي لعبه.. هنهزر.. : ةبه حادش ةبنبر و  بعصبيه "حسام"انتفض 
بنصدق نخلص منها.. ا القتل ده مده اللي بتتقفل حد يفتحها تاني..  هي القضية

  ..بتاعو  "شيحة"تيجي تقولي 
بما أنك اللي كنت ماسك  كجاي أسئل أنافهمت غلط..  إنت اهدي ياعم -

 ؟إيهرأيك  إنت .."حاتم"تحريات قضية 
اللي يخليك تهتم بيها من  إيهو  .."حاتم"بقضية  "شيحة" دخل قضية إيهطيب و  -

الحمد لله..  ىيبق ..حكم نهائيو  ةمتشغلش بًلك.. قضية خلصان ..الأساس
فيها  رتفح  تقوم عاوز تروح  ،ةفاكرها بًلساهل كده تلاقي قضية خلصان إنت
 "شيحة"ولا  "حاتم"هو يعني هيفرق و  ..ومش عارف مي "شيحة"تقولي و  تاني
 !!عادي يعني ،مليون 90في 
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تشوف مي هو و  بس لو في فرصه أنك تنقذ شخص بريء ..مكن عادي -
 ةن القضيتي مربوطي ببعض.. مش صدفإمتأكد  لأني ..القاتل الحقيقي

 خالص.. ومش بعيد يكون القاتل شخص واحد.. 
 شالتناس تانيه و  غيرهملا ومش بعيد برضه يكون اللي قتل دول قتل  -

 ؟صدك كدهالقضية.. مش ق
 اجةمش جاي أكلفك بح أنا.. ةخد الموضوع ببساط "حسام" ص ياب ..ليه لأ -

نك إمتكسلش  حاجةأو حصل  ةبس بقولك لو عندك أي معلوم أناخالص.. 
  .."حسام"تفتح القضية.. دي حياة بني آدم يا 

 ده كانت مع مي "شيحة"هشوف قضية  أنا ..مفيش مانع ..خلاص.. خلاص -
  ..طول علىهتابع معاك  ،حاجةكن ألاقي يم ..أشوفو  هسألو 

 *  *  *  *  *  *  *   * 
  ..آخرون يقتربون من مكان جلوسي بحوش السجن 3بصحبة  "شيحة"و "سالم"

 ؟عرفت اللي حصل ..خباركأ ..ح يا كاراتيهصب   -
  حاجةاللي حصل معرفش  إيهخير  .."شيحة"صباح الفل يا معلم  -
ش صاحبك راقد عيان بقاله  .. ماجةن بحرياودانك بقي ومش د علىنايم  إنت -

 . .كام يوم
 ..في حاليو  ني مليش أصحابإعارف يا معلم  إنت ؟صاحبي مي -
 ..إيهولا  الذاكرةهو فقد  "شيحة"يا  إيه -
  ؟إيهعملت  أنا "سالم"ليه بس يا معلم  -
الوقتي هتعمل اللي هنقولك  إنتعملت ولا معملتش مش دي القضية..  -

 !!بسو  .. تنفذقصلا ناو  ةد. لا زياعليه بًلحرف الواحد.
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 !!عرف بسأطيب بس يا معلمي مش  -
  ..خلاصو  نفذو  متسألش كتير -

أستطع  .. لمقبل معي بهذه الطريقة من "شيحة"أو  "سالم"لم يسبق أن تحدث 
  ..ييد علىرعشة مفاجأة ظهرت و  نبرة صوتي على اإخفاء خوفي الذي ظهر جلي  

  ..ايب من بعضه ليه كدههو الواد ده س ،"شيحة"ياعم  إيه -
 إنتحد..  اقتلقولنالك روح  حناإ ،متنشف يا كراتيه متضحكش الناس علينا -

  ..بًلحرف الواحد إيههنقولك هتعمل و  دارة السجن..إبس هتروح مشوار لحد 
  ؟هروح لميو  ..ليه بس ..إدارة السجن -
 ..روح لميأ ..أهو "لسومأم ك"  علىأهو هيقلب  "شيحة"شوفت يا -

 اقتربكلامهم.. ثم   ىعل ىرد فعلو  ت الضحكات الساخرة من طريقة كلاميتعال
هتطلب و  بيه في شئون المساجي.. "لطارق"خافضا  رأسه نحوي.. هتروح  ،"سالم"مني 

اللي هو  ..بعد يومي إفراجهيطلع  معاهواحد  .."شيحة"منه أنك تتنقل الزنزانه مع 
  ..(( اللي واقف دهفرغليالمعلم ))

إلى  .. مد يدهةيلامح الصعيدالمر اللون غليظ الوجه.. تظهر جليا  عليه رجل أسُ
 ..بًلمصافحة

 ( من )جنا "فرغلي"أخوك  ..حصلنا الشرف ..أهلا بيك يا زميلي -
  ..أهلا بيك يا معلم -
بيه  "طارق"لو سألك و  هتروح تعمل اللي قولنالك عليه.. .."حاتم"عم  يا أيوة -

 فاهم الكلام.؟؟ .عاوز تتونس بيهو  ةيمشرة قدنكم ع  إقوله  ..عن السبب
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اتعودت و  تيمن نقل الزنزانه.. منا مرتاح في زنزان إيهطيب أنا بس هستفيد  -
 ؟عليها

 ترجع تزعل.. ا سُع الكلام بدل مإما قولنا  هتطول ليه في الكلام.. إنت -
ولا  تعليماتهم الغير قابله للنقاش انصرفوا في جماعة بعد أن ألقوا إلي  و  انتهي اللقاء

. فقط حاولت المماطلة لرصد ردة الفعل.. لم .خرآ اختيارالمجادلة.. ولم يكن أمامي 
جدار إلى  هتطل ماطلتي طويلا  بعدما رأيت هذا الصعيدي الأسُر يقف مستندا  بكتف

 أن أقوم به.. علىكأنه يذكرني بما يجب و  بيه.. "طارق"مكتب  إلىالطرقة المؤدية 
  ..بًلفعل لم أتأخر كثيرا  و 

صرت بمحاذاته فلم يتكلم  حتىتقدمت بهدوء نحو هذا الواقف يرمقني بعينه.. 
من أحد  اقتربت حتىتقدمت و  أشار بعينه.. حركت رأسي ايجابً ..و  فقط رفع رأسه

 ..حراس السجن.. رفع يده نحوي بلهجة حادة
  ..في يا مسجون على -
 ..بيه "لطارق"رايح  -
 ؟إيهبيه في  "طارق"عاوز  -
  ..عاوز أقابلهو  ىعندي شكو  -
 ..رجع لكأما  علىطيب استني هنا متتحركش  -

هذا الأسُر الواقف بجوار الحائط كأحد تاثيل إلى  بقيت مكاني أنظرو  تحرك الحارس
  ..عاد الحارسو  لحظات ..معبد أبو سُبل

 ةلم أتوقع هذه المقابل ..المكتب إلىدخلت  ..خطوات كانت تفصلني عن مكتبه
  ..كأنه كان ينتظرني من فترةو  بيه "طارق"بني فقد استقل ..مطلقا  
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 ؟فينك يراجل من زمان ..اتفضل .."حاتم"أهلا يا  -
ني أقابل سعادتك قبل  إموجود بس محصليش الشرف  أنا ،هلا بيك يا بًشاأ -

  ..كده
 ؟سبب الزيارة إيه ..أهو حصل يا سيدي -
 ...نيهتا زنزانة أتنقلعاوز  يعني ..بًشا كنت عاوز أغير مكاني والله يا -
 ؟حد مزعلك في زنزانتك ..ليه خير -
كنت عاوز و  ةقديم ة. معرف".شيحة"مع  أتنقلعاوز  أنابس  ..يا بًشا الا أبد   -

 .معاه أتنقل
لم أستطع تفسيرها.. ظهرت وكأنه كان ينتظر  ه،وجه علىعريضة ترتسم  ةابتسام

ا  عند هذه لسبب آخر لا أعرفه.. لم أتوقف كثير ربما مني أن أتقدم بهذا الطلب.. 
 ..النقطة.. فقط استكملت حديثي

 "شيحة"بقي مع أأنا عاوز و  مجاميعو  عارف السجن كله ربًطيات إنتبًشا  يا -
  ..بقي في حمايتهأعلشان 

  ..عاوز تبقي في حمايته.. ولا عاوز تفتح معاه القديم ..جميل -
لت  ولا جديد.. هو بس زي ما قو يماللي هفتحه.. لا في قد يا بًشا إيهقديم  -

 لسعادتك كده.. 
جوانب غرفته، ثم رفع قدماه  إحدىفي  ةجلدي ةأريك علىبجسده  "طارق"ألقي 

 ...كرسي صغير أمامه  علىمددهما 
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 إنتو  قدامك طول اليوم "شيحة"ن مفيش قديم.. طيب ما إطيب هنفرض  -
الساعتي بتوع  علىفي حمايته.. يعني مجتش  إنتو  ..تتكلم معاه عاديو  بتقعد

 ..مش كده ..الليل يعني
 ........بًشا والله الموضوع يا -
سيبك من موضوع  .."حاتم"بص يا ..بقي هو الموضوع إيه أيوة :قاطعني بلهفة -

اللي بعت  أناخالص.. اه نسيت أقولك..  الأولاحكيلي بقي من و  ده ةالزنزان
  ..علشان تطلب تتنقل معاه "شيحة"لك 

 ؟ني جايلكإيعني سعادتك عارف  -
ول خالص عن من الأ ىتحكيلو  كمان.. عاوزك بقي تقعدمستنيك  و  طبعا   -

 حاجةطلبته.. احكيلي بقي عن كل  أنااللمون جاي دلوقتي..  ..حكايتك
 ..تعرفها عن الوزير تحديدا   حاجةكل و  بًلتفصيل

حكيت قصتي   ة... لم أعد أتذكر تحديدا  كم مر .....بدأت أحكي قصتي للمرة
.. سرد فصول قصتي..أ أناو  بيه "لطارق"رد فعل أي  الم أستطع أن أقرأ أيض  كاملة.. 

. أنهيت فصول قصتي.. .ةبعد أكثر من نصف ساعة من الكلام بدون أي مقاطع
كل ما حصلت عليه و  انتظرت تعليقا  أو مناقشة فيما ذكرت.. إلا أن ظني قد خاب..

 علىنقلي كما أريد.. دون أي تعليق أو تعقيب  علىمقابل هذه الحكاية هي موافقة 
  ..ما ذكرته

  ..مقولتهاش حاجةتانيه نسيها ولا  حاجةمفيش طبعا   .."حاتم"تام يا  -
 ..حاجةالله ده كل و شابً لا خلاص يا -
.. بس ياريت ةطيب.. خلاص من بكره تهز حاجتك هتتنقل زنزانتك الجديد -

  ..تيجي في أي وقت ..تانيه عاوز تحكيها أو تقولالي متتأخرش حاجةلو في 
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 الي تحديد ما هو.. فقط خرجت مقدم  لم يستطع عق بشيءيوحي  كان العرض
 الثناء.. هكذا الحال بي السجيو  بتراتيل المدح اي  .. متغنالعرفانو  فروض الشكر

 .. الحبالسجان.. كثير من النفاق.. قليل من و 
أعتقد .. ةخرجت من مكتبه لأجد هذا التمثال الرابض مكانه لم يتحرك قيد أنمل

ليمات.. لم أكن أم ينتظر نتيجة تنفيذي للتع وجهه.. علىعامد الشمس ينتظر ت أنه
مور عندي أقدامي هذا المكان وأصبحت كل الأ وطأة، فمنذ أن أشغل بًلي كثيرا  

  ..فقطو  هذا اليوم ..قيد الحياة سوي منذ أن أعلنت خطبتي علىسواء.. لم أشعر بأني 
 ؟سبع ولا ضبع ..إيهعملت  ..ها -
 .."الصياد"و "شيحة"لاص من بكره هنقل في الزنزانه مع خ ،لا سبع طبعا   -
 ..عشان هم مستني ..طيب يلا بينا نروح نبلغهم -

الجسد الضخم.. و  ةالفارع ةكرجل أعمال يتبعه حارسه الشخصي ذو القام
 "شيحة"حيث يرقد أسدي قصر النيل..  إلىبيه  "طارق"طعت طريقي من مكتب ق
أمرا  غير طبيعي.. لم أتعب نفسي في التفكير.. فما  كأنهم يدبرونو  او كان  .."الصياد"و

 أمام قدمي دون أي عناء..  فيقو  أفكر فيه سيأتي
 ؟ةالموافق تخد "حاتم"تام يا  -
  ..طول علىبيه وافق  "طارق" ..تام ،"سالم"يا ريس  أيوة -
 طفتاتخنك إاحنا قولنا ه جوه.. د ةساع .. دانت بقالك يجيإزايطول  على -

 !!اديانفر ولا روحت 
 عامل مصيبه.. اتسكت بحشيش ولا  أناليه هو  انفراديهروح و  لا -
  !ب محبوسه ولا كوميع.. بتلإيهومال كل ده جوه بتعمل أ ..لا ناصح يا كراتيه -
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 !!إزايجيت هنا و  لني عن قصتيأدا كان بيس ..ةولا مقتول ةياعم لا محبوس -
كلام كنت عاوز عندك   إنتعنده.. ولا  القضيةيسألك ليه ما الملف بتاع و  -

 ؟تحكيه
لا ناقص.. المهم و  ةأنا رديت عليه.. لا زيادو  لا سلام هو سألنيو  الله لا كلامو -

 ؟نها منييتانيه عاوز  حاجةبقي هنقل عندكم بكره في 
شوية  على. بس قبل الزيارة اللي هي بعد بكره هنقولك .لحد دلوقتي لا -

ياريت بلاش و  ..طول علىحاجات.. بس هيكون الكلام قبل معاد الزيارة 
داير تحكيها في و  ماسك ربًبة إنتوقصة أبو زيد اللي  ،كلامكتر  و  هلفطة
 الغلطةهنا بقي  النجوع دي بلاش منها.. كتر الكلام بيجيب الغلط..و  الكفور

  ..ةبفور 
هي  الأولي ةزي الرصاص.. الغلط "شيحة"و "الصياد"يا كراتيه  خد بًلك -

 ..ماشي بًلقانون هنا هكل  ..الأخيرة.. مينفعش ندادي
قانون فقط لم يعرف غير  ،العاجزو  صمالأو  الأعمىكم كرهت هذا القانون 

يصير و  يعقد لسانهو  ذوي النفوذ يأتي أمامهمو  الضعفاء ليستقوي عليهم.. أما الأغنياء
 لا يشعر به أحد..  حتىيصمت  ..بلا روح ولا قلب ولا ضمير

  التاسعالفصل 
 

يحتسي قهوته مع دخان سيجارة تلأ و  ع بعض الأوراقيطال "حسام"يجلس  .في مكتبه
يرفعه أمام وجهه قبل  يعلوا صوت هاتفه.. يلتقطه في تثاقل واضح،الجو من حوله.. 

 ..أن يجيب



 

 دمعة جبل 122

 

  ..عم كرومبو يا يهخير يا كبير وصلت لإ ..يا حبيبي أيوةلو.. أ -
يدك إهتخليك تنفض و  ىقو  ىه طبعا  عندي أخبار جديده.. هتعجبك قو آ

  ..الموضوعمن 
 !!ي كلام برضهأهقولك  أنا كيد طبعا عرفت أومال يعنىأ

 ..حبيبي الكلام مينفعش في التليفونلا يا 
 لا قدام المحامي بتاعي...إالله ما هتكلم و ..لا برضه

 ..مهمو  ياعم كلام كبير أيوة
 ..حكيلكأ وأناالغدا  لىيبقي تعزمني ع ..طيب خلاص

  ..كل كتاكيتأعاوز عزومه بجد مش  أنا ..نيهتكروت إنت ..بيت إيهلالالالا 
  ..قولك هنتقابل فيأكده   3 الساعةلا خليها الوقتي.. أنا هكلمك ع 

ن الكلام اللي معايا يستاهل كتير.. بس بس تقل جيبك لأ ..خلاص تام
  ..ميغلاش عليك
 ..استني تليفون.. سلام ..خلاص يا كبير

يخط بعض الخطوط  ذخأو  سك بقلمهيم ..ةهاتفه بعد انتهاء المكالم "حسام"غلق ي
 ..أخد يتمتمو  ..المكتب علىورقة بيضاء كانت أمامه  علىالمتقاطعة 

لم  إيههتعمل  إنتكمان.. مش عارف   أنا علي  و  "طارق"ربنا يستر عليك ياعم  -
 علىنت بتفتح إ .. داإيهكده بتدخل عش الدبًبير.. دبًبير   إنتتعرف الحكاية.. 

  ..تسكتو  تقتنعو  .. ربنا يهديكةواحد ةمر  ةم السبعنفسك أبواب جهن
 * * * * * * 
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 ...تام الثالثة عصرا  إلى  عقرب الساعة يشير
نتظرا  م ..هو جالس في سيارته أمام بوابة السجنو  يمسك بهاتفه المحمول "طارق"

كل   "حسام"يفعل  يدرك لم   "طارق".. لم يكن مكان الغذاءلتحديد  "حسام"مكالمة 
 علىلم كل هذه التعقيدات.. لم يجد أي شيء يوحي بأنه يستطيع أن يجد إجابة و  اهذ

بما يملك  "حسام"عليه يجود  حتى الانتظارو  الالتزامهذا الكلام بمفرده.. فقط عليه 
  ..من معلومات

 "طارق"التقطه  "حسام" اتصال يعلوا صوت الاتف معلنا   ..أربع دقائقو  الثالثة
 .. سريعة بحركة

 ..تلاته الساعةمش قولت  ..ياعم.. هي دي مواعيد برضه إيه -
  ..بعدينو  ..خد تاكسيآو  العربيةيعني مش فاهم.. طيب خلاص هاسيب  إيه

 ؟بقي لكل ده إيهليه ياعم كل ده هو فيه 
الله عاوز.. خلاص خلاص.. هاجيلك.. ماشي و خلاص.. لا طبعا  عاوز

 ..تام.. سلام
التعقيد.. وهل الأمر لماذا كل هذا و  "حسام"من فهم  "طارق"لم يتمكن 

استقل تاكسي متجها  نحو و  ترك سيارتهفي النهاية لم يكن لديه خيار،  ..يستعدي
 .. المطعم المحدد
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رأسه مثل  تكهنات أصبحتو  لم يتوقف عقله عن طرح افتراضاتالطريق  طوال
ولا  دايةببشكل مستمر.. لا يجد  الأفكاريتقلب فيه و  تدور ..الخرسانةعربة خلط 

 .. نهاية
الميرغني بمصر الشهيرة في منطقة في أحد المطاعم ا يلتقيعليمات أن التكان 

  ..الجديدة
 ليك.. و  طلبت أكل لي  و  واقع من الجوع أناهلا يا كبير.. بص بقي أ -
 ؟الحته دي بًلتحديد يعنيو  اشمعني المطعم ده -
  ..تام ةناكل أكلو  راحتنا علىنكون  المهم.. مكان أييا أخي مش فارقه كتير  -
  ..خير ..طيب احكي لي بقي -
 ..ولتغدي الأأرزقك لم  علىصبر ألا  -
 ..احكيو  ..ياعم بطل رخامه بقي -
كل آحيات النبي يا شيخ تسبني حاضر بس و  ..طيب متزوقش ياعمطيب  -

  ..نت كمان زمانك جعانإو  ..اللهو واقع أناول.. الأ
تقولي مش عارف و  تانيهمتطلعش بحجه  الأكلخلاص ناكل بس يارب بعد  -

  ..إيه
بدأ الاثنان في تناول الطعام مع بعض زجاجات المياه الغازية التي لا غني عنها في 

تصاعدت و  ةتفسح مجالا  أكبر لطعام أكثر.. وانتهت الوليم حتى.. الدسُةالأكلات 
 ولىحراق التبغ بعد انتهاء المباراة الأإفي  ةأدخنة السجائر معلنة عن بدء مباراة جديد

 من مسابقة الافتراس.. 
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ن مكنش كل فتره يجي يشحن بأكله معتبره زي إالواحد  "طارق"تصدق يا  -
  ..إزايدي مكنتش عارف هكمل حياتي 

من الدولة أدي هيتفتح لي استجواب في  الأكلة لىبقي ع أنارأيك بس  على -
  ..مراتيعارف  إنت. .العليا

 !!ل شكله نساك الموضوعكالمهم بقي الأ ..عونيو  ربنا يكون في عونك -
مش عاوز و  بأي كلام علىتعطف تالله بس مستني سيادتك تتفضل و و لا -

 ..جنابك علىضغط أ
 ...بس الموضوع طلع كبييييييير ..لا أبدا  أبدا   -
ولا واحد  "وزير"ولا  "شيحة"ولا  "حاتم"يعني مش حكاية  ..يعني إزايكبير  -

  ..ييرهكبييي  ةيوار و  دي طلعت قصة ..التاني لبسو  قتل
 ..حكيليإ ..إيهعرفت  إنتطيب ماتقولي  -
 تريحني و  خر.. علشان ترتاحهجيب لك من الآ أنا.. إيهولا  إيهحكيلك ألا  -
  ..خير ياعم قلقتني -
 .."سعيد الطحان"بًختصار القضية دي كانت مع .. يا سيديبص  -
  ؟"سعيد الطحان ..سعيد الطحان"! يا راااااجل -
سود . مش قولت لك بلاش تدخل قفص الأ."سعيد الطحان" يا سيدي أيوة -

 برجليك..
 ؟علاقة ده بموضوعنا إيهو  -
هو اللي كان ماسك القضية  "الطحان"ن إلم عرفت  أنانسيت أقولك..  ..هآ -

مبيلعبش  "الطحان"ن الموضوع له راس أكبر.. أصل إنها منطقته.. شكيت لأ
 عارفه..  الناسكل و  غير مع الكبار
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 ؟ي فهمنيبق إيهعملت  ..بعدينو  طيب -
جوز مخبرين  علىجوز مخبرين من عندي بعتهم  من الآخر.. جبت.. حاجةولا  -

ن ليهم دراع في إتحديدا  جوز مخبرين عرفت و  ناصر.. ةمن اللي تبع منشي
بًلاسم.. طبعا هم هم عارفينو  .."شيحة"و "حاتم"بتاعت العيال دي  ةالمنطق

 تسأله.. و  تيب مخبر إنتمخبرين مع بعض غير لم 
 !!بعدينو   -
مطولش عليك..  يا سيدي.... المهم ةولا قابلي.. سُعت قصة ألف ليل -

 "الطحان"هره ضن كان في لأ ؟ده اسم شهره مش حقيقي.. ليه بقي "الوزير"
كانت بتهوب   ةر له كلمه ولا أمر.. ولا الحكومعدل.. مكنش حد بيكس  

.. المهم ميضرش بًلإكراهسرقة و  هناك.. سلاح ماشي.. مخدرات ماشي.. قتل
  ؟ليه بقي ..شارةالإو  نه يكون تحت الرهنإ

  ؟هو لسه فيها ليه ..ليه ياعم -
 !مستحيل يكون محبة يعني ؟ليه سايبينه يعمل كل ده ..أيوة -
  ..لا.. مستحيل طبعا   ا  طبع -
طلع البتاع اللي و  كترت المظاهرات في البلد..  لما 2004في نت إفاكر حلو..  -

تتعامل مباشر مع المظاهرات كان  الشرطة وطبعا  كون الفيس بوك.. اسُه
 لىعو  بيصورا الضرب كانوا.. العيال بتوع المظاهرات  الداخليةضاعف موقف 

  ..فضايح ياعم الحاجو  النت عدل
 ؟"بًلوزير"علاقة كل ده  إيهبعدين و  فاكر.. أيوة -
رقم  ةد بلطجيبقي كان مور    "الوزير"نا جايلك في الكلام أهه.. أ اصبر علي   -

 واصل هو "الوزير"يكون و  د.. يعني تطلع المظاهرة من هنا.. ساعة زمنواح
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أهالي المنطقة تقف في وجه ويطلع الخبر لا حس ولا خبر.. و  القوات بتاعته..و 
  ..بًلغاز المسيلبي الطرفي تفرق المصادمات ة الشرطو  المخربي

 ناس كتير من الناحيتي..  بيتصابو  فعلا كان بيحصل.. هالله.. د -
لما  إنمايموت بلطجي في ستي داهيه.. لما .. يتصاب يتصاب ولا يموتما اللي  -

  ..يتعور لك ظابط ولا مجند ياخد طلقة.. دي فيها كلام تاني
  ..بعدين المهمو  -
الدقون اللي دخلت و  ةحرب الانتخابًت الوسخو  2005بعد  يا سيديالمهم  -

 "الطحان"جه بقي .. الطلباتو  المظاهرات زادتو  فاكرها طبعا   ..المجلس دي
  ..من الكبير شخصيا   ..بًشا مسنودا  من مي

  .الوزير شخصيا   معالي تقصد ؟تقصد مي بقي -
 للطحان.. مثلث الرعب..  .. من معالي الوزير.. لمعالي مدير الأمن..عليك نور -
 بدأ الكلام يكتر عليهم..و  رجالتهو  بتاعنا "الوزير"ع جامد صيت المهم سُ   -

بعدها و  يختفي شويه عن العيون.. "الوزير" إنله كان القرار حصل كام مشكو 
 مترتبه بًلملي.. حاجةكان كل و  موضوع القتل ده لحص فعلا  

 ؟خلصهو اللي  "الطحان" إنتقصد  -
التهديد.. المخبرين بلغوه بًللي حصل وهو و  عليك نور.. استغل الخناقة -

هيكون في  "زيرالو "ن إتقوله  "شيحة"خلاها تكلم و  مكدبش خبر.. جاب بت
هنخلص  إنتقالت له لو مخلصتش و  ن فرصته يخلص عليهإو  الفلانيةالحته 

 ..بتهدده إنتو  .. الكل سامعكةالليل إنتهتشيل و  حناإ
  ..العنوان لىراح جري عو  زي الجردل اتدلق "شيحة"ا طبع  و  -
  ..الخروف زيجرجروه و  الرجالةو  "الطحان"ظهر له و  هو دخل من هنا ..طبعا   -
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 ؟حكايتها إيهتفتكر  ..بقي "ولاء"عرفناه.. وو  "الوزير"طيب  -
 نها ماتتإل الناس بتأكد ك..  حكايةأهي دي بقي اللي محدش عارف لا  -

 "ولاء"مفيش فيها  "حاتم"مهمه.. القضية بتاعت  حاجةاتدفنت.. طبعا في و 
دي في الكلام بس.. في الورق اللي اتقتلت واحده اسُها  "ولاء"دي خالص.. 

متطلع دي مش  "ولاء"تطلع  .. كونهامن أساسه "ولاء". يعني مفيش ."ةسيد"
  ..قضيتنا نهائي

 ؟دخل السجن في قتل مي "حاتم" يعنى ..إيهيعني  -
 ..حاجةغير كده محدش له أي  .."اللوا"في شقة  الشغالة "السيدة"قتل  -
 "ولاء"نها مش حكاية إحاسس  أناالله.. و "حسام"يا  حاجةمعدتش فاهم  أنا -

مش  أنامش عارف.. بس تصدق بقي  إيهتانيه هي  حاجةفي  طجيةبلو 
 أوصل..لما  غير تهاسك

 ...يعني متتعبش نفسك ،الحقيقة دايما  نسبية ..ياعم طول عمري بقولك -
 متعبش نفسي.؟ "حسام"ليه بقي يا  -
ثبت  أو  لو أثبت أن الكلام كان بعلم الباشا الكبير حتىيا حبيبي و  "طاروق"يا  -

كر كده هتبقي ا ف إنت ..في حيطه "الطحان"لبست و  لمصايباو  كل الجرايم
توت خاين و  طلقتي بجنيه تعيشو  بطل.. بًلعكس هيقولك ظابط منشق

 ربنا..  إلاالقدرة  علىولا يقدر  ..الأسودلك ده قفص و لبلدك.. بق
 ؟يروحوا مظلومي إتنيسيب أو  سكتأيعني  -
بس غصب  مسلوقةيته ن قضإأنا عارف  ،ماشي "حاتم".. إتنيبس متقولش  -

 ..كان لازم تتقفل وهو بخته المنيل بستي نيله اللي رماه في سكتي  ..اللهو عني
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منهم  سيبكو  قولك كبر دماغكأو  يستاهل الحرق بجاز وسخ.. "شيحة"نما إ
 الاتني.. بلاش وجع قلب.. 

 في التحقيق؟ "حاتم"موضوع الظرف اللي قال عليه و  طيب -
 "الطحان"ليه  إنه أي أثر.. بس اللي مجنني.. ولا الظرف ده ل ..مش عارف -

 تدوير..  عاوزةدي  .... اشمعني يعني"مجدي القاضي"يزرع بت عند 
كانوا بيتقوا شره بأنهم و  "الطحان"و "القاضي"مش يمكن كان فيه مشاكل بي  -

 يعرفوا تحركاته.. 
ضه يبقي أكيد لم حد مزروع بر  في البيت.. ةطيب ما كده لو في واحده مزروع -

 .. يعني.. علشان يبقي تحت عنيهم في البيت"اللوا مجدي"في مكتب 
 ..الشغلو 

 إنده بقي.. طيب ظروف البت اللي اتقتلت  إزايوارد برضه.. بس هنعرفه  -
  ..الليلةكشف و  ..بو حظ هباب اترمي في سكتهاأ "تماح"

ن إنعمله.. مفيش ولا دليل واحد نقدر نقول  إيهحنا في ايدنا إطيب  -
غيره ليهم يد في اللي حصل.. بًلعكس دول ناس أنضف من  ولا   "نالطحا"

 ..ربعتاشرأو  ميت فلو  ةالنضاف
 ننا نسكت ولو جد جديد يبقي لكل حادث حديث..إيبقي الحل  -
بس ياريت لو عرفت  ،اللهو "حسام"زاي يا إشكرك أخلاص.. أنا مش عارف  -

 تانيه بلغني ضروري..  حاجة
 "حاتم"سيظل الثنائي و  ..القاتة ةة بهذه النهاية المظلمالقص تانتهو  ةانتهت المقابل

 في غياهب السجن يمنون أنفسهم بيوم من أيام الحرية التي سلبها منهم هذا "شيحة"و
 ..النظام الذي يقوي بضعف الفقراء
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 ..يوم الزيارة – 2011يناير  8
 

طلق النزلاء انو  فطارالنصف.. انتهي الطابور الصباحي والإو  ةتشير للثامن ةالساع
الموضوع مسبقا  كأنهم تت و  في أرجاء السجن يمارسون جدولم المقرر اليومي المحفوظ

فعال.. يومها كنت بصحبة المغامرون الخمسة.. عصابة هذه الأ علىبرمجتهم آليا  
 القادم من أقصي الجنوب.. و  "شيحة"عضوية و  "الصياد"الأشقياء برئاسة 

ني لا أتحدث في أمات يليلتي معهم ولكن التعل بًلجديد فلقد بت الأمرلم يكن 
ها هو اليوم الموعود قد هلت و  ..المطلوب مني سوي في يوم الزيارةو  المجهول الأمر

 بشائره.. 
بيجيلك جماعتك معاهم شاب   إنتو  .. النهارده الزيارة.."كراتيه"بص يا  -

 .كده.. تام
  .."سُير" اسُهدا زي أخويا  ..صحيح "سالم"يا معلم  أيوة -
جنب زي ما بتعمل   علىده  "سُير"وت نص الزيارة هتاخد ف.. بعد ما تالمهم -

 ..كل مره وهو بيديلك الكيس الصغير اللي فيه البرشام اللي بتبلبعه في الليل
ا الحقير.. صدمتني تلك العبارات كقاطرة بضائع مرت فوق إيهسحقا  لك 
أشعرني و  أدهشني اللامبالاة .. ألقاها بقدر منالحديديةقضبانها  علىجسدي الممدد 

أكن لم  ..كأني من أخبره بهذا الأمرو  ينتظر أي ردة فعل منىلم  فزع متزجان..و  بخوف
عن غيري.. ساعتها و  ون عنيفما يعر  رم أنني لم أدرك مقداأ.. ةبهذه السذاج نىأأدرك 

 لة وقت.. ألا مسإما هي  الأقدامسحقي تحت و  ..ني صغير جدا  أفقط أحسست 
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 .. فقط اكتفيت بًلنظر إليه وهو يملي علي  ةقش ولم أعقب ولم أتفوه بكلم أنالم
 التعليمات.. 

في جيبك.. متطلعش من جيبك غير  ادي.. خبيهاللفة هتاخد  ..ركز معايا -
 اللفة ديهتديله بطريقتنا.. العني عنكم هنسحب  إحنابعد نص الزيارة.. 

اللي يعمل و  خلص المطلوبتلافون من واحد تبعنا بره.. هي يستنيهتقوله و 
 .. يوميوضوع هياخد الم يتقاله عليه بره بًلحرف..

هيجي زيارة تاني بعد يومي؟ مش كده الطلب  إزايطيب يا معلم هو  -
 ؟هيترفض

بًسم  هيبقيمي قال انه هيترفض.. الطلب مش هيبقي بًسُك يا غبي..  -
ئي.. محدش بيجي له زيارات نها "شيحة"ملكش دعوه..  إنت.. "شيحة"

 نه ينفذ المطلوبإم صاحبك طول.. المهم فه   علىوالطلب هيتوافق عليه 
 ؟محدش يحس بيه.. فاهمو  ةبسرعو 

. بس في سؤال عمره ما هيتأخر عني أبدا . "سُير" ..طمنإدي  ةلا من الناحي -
 "سُير"كيد أحسن من أو  مانتم رجالتكم بره كتير ؟يعني "سُير"؛ اشمعني محيرني

  ..ندخله في سكه مش بتاعتهو  نتعب الراجل معانا، ! وبلاشفي التنفيذ
 ... قال مش بتاعته....نفذ بقي وانت ساكت!!مش بتاعته -

.. لم يتبادر "سُير" إلىالتي سأقوم بتسليمها  اللفافةتركوني مع و  متعالت ضحكاته
حتهم لي بموضوع ر .. فبعد مصابداخلهاأعرف ما و  اللفافةأن أفض هذه  حتىذهني  إلى

قحام نفسي في أكثر من هذا.. إفي  ةي الرغبدالتي أتناولا.. لم يعد عن المسكنات
  ..بدأت الزيارةو  ..فقطو  قررت التنفيذ
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كتبت   أناالله.. بصي بقي و وحشتيني جدا .."إيمان"يا  ةالسلام علىحمد لله  -
 اللي فاتت كلها..  الأياملك جوابًت 

  .."حلم"و وابكمان جبت لك تلاتي ج  أنا .."حاتم"الله يسلمك يا  -
 ..خير اللهم اجعله خير ؟إيه "حلم" -
قول  حتىياعم طيب  إيه.. إيهحنا بقينا شفافي ولا إهو  جماعة إيه ..حمإحم إ -

ياعم مش  إيه.. السريع الإسبانيداخل ذي  إنماصباح الخير.. مساء النور.. 
 ..هنكولا منك

  ..لكمالله كو وحشتوني "إبراهيم"ياحاج  أزيك .."رامي يأم" أزيك -
البني آدم الشفاف ، "إبراهيم"الحاج و  "أم رامي".. اتظبطت ةكده العملي  أيوة -

  ..الغير مذكور في القايمه
 غريب.. إنتياعم  إيه "..سُير" متهمد شوية ياعم -
بًيت في الزنزانه اللي لازقة فيك كنت   إني معلش نسيتلا طبعا  مش غريب..  -

 اللي مش واخد بًلك.. إنتبس  ..عدل
)مانو( العضو الرابع مر بجانبي  حتىاستمر الحديث المتبادل و  الضحكات تعالت

قد أصيب بوعكه  ا  ماسي الضائع.. بعد مروره بثواني سُعت صوتا  كأن أحدالخفي فرقة 
أن وقت الزيارة قد و  نه الموعد المحدد لبدء التنفيذأأو يتألم.. اته نحوه الحراس.. أيقنت 

 ..ن استأذنت من الجمعأبعد  "سُير"جذبت  ةبسرع ..انقضي نصفه تقريبا  
 ..حركاتيو  صوتي علىبدت واضحة  ةالعصبيو  ةشيء من الحد

 ....طيب بدل ما حد ياخد بًله بًلراحةياعم  إيه -
  ..دي معاك هالبتاعالوقتي.. خد  حاجةمتطلعش  إنتاستني  -
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 ؟دي ةالبتاع إيهفيها  -
 .. بعديقولك عليهاللي تنفذ و  حد هيكلمك تقابله.. معرفش بس متفتحهاش -

هتديله  .."شيحة" اسُهتاني، هيبقي بطلب زيارة لواحد هتيجي  تخلصلما 
 ..كده  علىلف خيرك أكتر و  ..معاكاللي هتجيبها  الحاجات

 ؟إيههاعمل و  إيهطيب ما تفهمني طيب فيها  -
اللي  اجةالح.. هات بقي حاجة أيوالله ماعرف  أنا.. الأول أناأعرف لما  مش -

 ..معاك
بني غلط عليك كل ايا  اللي بتبلعها دي.. الحبوبكمية   إيه أناف مش عار  -

 ..ت نفسكده.. هتمو  
ت أساسا   من زمان.. بس محدش واخد يمنا م ..يعني كدا صاحي أناهو  -

  ..بًله
أي إلى  لم ألتفت ..المنتظره ةبًقي المجموع إلىالتفتنا و  في جيبه اللفافة "سُير" وضع

 .."انيمإ"منهم وتوجهت مباشرة نحو 
  موضوع الحلم ده؟ إيهقولي بقي  -
 !حلم حلمت بيه أكتر من مره مش عارفه معناه -
 عرف أساعدك..أطيب ما تقولي جايز  -

سكانتها و  اتهحركاو  نظراتهاعذوبتها.. و  بًبتسامة آسرة تخلع القلب من رقتها
قطع هذا نا حتى. .لم أسُع كثيرا  ما قالت ..حرتس   جعلتني في عالم آخر كأني قد

جعلت أعصابي كلها تقف انتباه كجندي في طابور  ةالخيط الماسي الرائع بكلم
  ..العرض
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 ..صل سرحتأمعلش  ؟تاني إيهبتقولي  إيه -
كوبري النيل وجت واحده عجوزه   علىنت واقفي إو  ناأني إبقولك حلمت  -

قعدت و  يدكإشكلها غريب ملامحها مش بًينه.. بس وقفت معاك ومسكت 
نت إو  كلمكأ أناو  فضلت ساكت إنتو  مشيتو  همتوشمف أنام بكلا تقولك

 تسيبيني.. عاوزةلي انتي معايا ولا  تقولو  يديإوبعدها مسكت  متردش علي  
 وأنامن النوم  تصحيو  أبدا  مكان مش هسيبك  أيني معاك في إقولت لك و 

 ..إيهبًعيط.. مش عارفه ده معناه 
لم أكن أستطيع  ..دا  جدابًلطبع هي لا تعرف ولكني أنا من يعرف.. بل يعرف جي

أن أحكي حكايتي مع العجوز، كل ما فعلته أن غيرت الموضوع بشكل ساخر في 
المطافي الذي انطلق مدويا  في أرجاء  إنذاربًلرغم من  ،الأوضاعمحاولة مني لتهدئة 

ألم تتشبع من كثرة  ..فجأةريق الذي اندلع الح علىجمجمتي في محاولة للسيطرة 
فلم  ،ا العقل البائسإيهكثيرا ما أفقد شفقتي عليك ،  ض التي انتابتكالعوار و  حداثالأ

 ..الكلامو  الأفكاركثرة و  يشقيني سواك
أحضان الوداع.. لكن جميلتي و  انسحب الجميع بقبلاتو  انقضت الزيارة

 علىتستند  حأمامي.. أراها بوضو  الآنتركت لي عجوزا  محدبة الظهر تقف و  انصرفت
ألم يخبرك أحدا  من  .."إيمان"لماذا يا  ..ةالزنزان إلىمر المؤدي في أخر الم ةغليظ اعص

 ..الليليةو  الكوابيس النهاريةو  الواجسو  فكارقبل أني أعلنت اكتفائي ذاتيا  من الأ
هذا الأمر سوي أن أستعي بمن هو أقوي منه  علىلم يكن أمامي للقضاء  

بًلفعل.. بعد دقائق نجح و  .ليقهره.. تناولت حبتان من المسكن مع كثير من الماء.
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.. لكن هذه المرة كان العالم مختلف عن ةعالم الراح إلىالألم المسكن في سحبي من عالم 
 سابقه.. 

موجهة بصرها  ةعصاها الغليظ علىتقف أمامي مستندة  ةفها هي العجوز المحدب
 .."يرسُ"كوبري النيل يوم أن كنت مع   علىكأني أعيد مشهد لقائي بها مرة أخري و  إلي
استطعت أن أحفظ المقطعان  ةبدأت تردد في كلماتها مرة أخري.. ولكن هذه المر و 

 .. ةمنهما، فلم يكونا غير مجموعة كلمات من ألغاز مبهم ة. لكن ما الفائد.جيدا  
لكني لا أفهم من تقصد ولا أدري عن  ؟هل هي رسالة تسوقها إلي هذه العجوز
ة ومعها أمسكت ق  ر  ميقا  ثم أخرجته في ح  أي شيء تلقي كلماتها!! سحبت نفسا  ع

برأسي أضغطه لعلي أنجح في إخماد ثورته.. كنت لا أجد تفسيرا  منطقيا  لما حدث لكن 
عقلي أن هناك شيئا  ما ينتظرني في الأفق.. غدرا  من قريب وربما أمر سوء  إلى  ما نما

  ..لا أعلم ؟كونومتي سي ..لا أعلم ؟محبته.. من هوو  سيصيبني من شخص يدعي قربه
سكنت آلامي بجملتي الشهيرة التي لطالما و  نفضت رأسي من هذه الأفكار

يجي يحلها من لا يغفل ولا لما  . " بكره مش بتاعنا..وضعتها نصب عيناي في كل وقت
  ..بعدها أسلمت نفسي للنوم ..ينام "

************************* 
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 الفصل العاشر
 

 م4:30الساعة  .."سُير" شقة –السطوح  –منزل أم رامي 
لكنه يبادر  .... رقم غريب لا يعرفه"بسمير"يعلو صوت الاتف الجوال الخاص 

  ..عل كان هوفبًل ..فربما يكون هو الغريب الذي ينتظره ة..بًلرد عليه بسرع
 ! ..مي معايا أيوة -

 !! ..المطلوب مني أعمله دلوقتي إيهطيب  ..مش مهم صخلا
 ..اللفة معايا أيوة

 ...قالي مفتحهاش "حاتم" ..لا معرفش
 ؟امتىو  بس في ..أقابلكماشي معنديش مانع 
أعرفه كويس   ..تام ماشي ..آه طبعا  

 سلام ..بًلظبط هتلاقيني هناك ةخمس ..بًلكتير ةتخدلا نص ساع ةالمساف
التي  ةالمغلق اللفافة ذيجمع متعلقاته.. يأخو  مسرعا  يرتدي ملابسه "سُير"انتفض 

هذا رغبته في معرفة ما بداخل  "سُير"ا شيء.. لم يخفي هأشياء لا يعلم عن علىتحتوي 
 الأشعةالمحتوي لكنه فشل.. استخدم تقنية  علىع حاول التعرف ببًلط ..الشيء
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المستخدمة في الكشف عن العملات المزورة.. ولكن من أغلق و  الضوئية القديمة
هذه الطريقة فقام بوضع محويات  إلىسيلجأ  "سُير" قام بطيها كان موقنا  بأنو  اللفافة

لتنفيذ  "سُير"استسلم و  .. فلم يستطع الضوء اختراقها..الألومنيوماللفافة في ورقة من 
  ..التعليمات

مبني  ،القبة الفيديوية بًلعباسيةمبني أمام  "سُير"يقف  ..في تام الخامسة تحديدا  
ميدان العباسية.. لم يطل انتظاره و  ىالوايلقديم في منتصف الشارع الرابط بي قسم 

بأن يركب خلف قائدها بعد  ةمامه لثواني كانت كفيلأبخارية وقفت  ة.. دراجطويلا  
 منه..  إشارة
 ارعش إلىمنها و  رمسيس إلىمنها و  البخارية نحو منطقة غمرة الدراجةانطلقت و 

 امنه يمين  و  ةبشارع العت ةيناح اومنها انعطف يسار   ةميدان العتب إلى الجمهورية وصولا  
تتلاصق الأجساد بشكل و  .. حيث تتشابك المحلاتشارع جانبي إلىوصل  حتى

انطلقا و  عند أول الشارع ةجاالبخارية المرور.. تركا الدر  ةالدراج على حتىيصعب 
 ..البنايات القديمة إحدىفي  اتوار  حتى الأقدام على امشي  

لكن لم ، حد بيوت سكان القاهرة الفاطميةأهو كان منزلا  قديما  متهالكا .. ربما 
تحدث لربما  تفصيلهيركز في كل و  يتابع بشغف "سُير"يكن يهم كل هذا.. فقط كان 

يحتاجها يوما .. دقائق مرت في الانتظار أمام بًب الدور العلوي من هذا البيت 
  ..فتح الباب حتىالعتيق.. 

ختم جبينه  علىوطبع  ،زمانرجل في العقد السادس من عمره.. أحني ظهره ال
ا هذه الشقة المظلمة إلا من بصيص هماستقبلت.. لكنه لازال يعمل.. الصلاحيةانتهاء 
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 ..ضوء يأتي من أشعة شمس نجحت في التسلل عبر فتحة صغيرة في هذا الشباك المغلق
 الدخان.. و  ع برائحة الخمرمكان مشب  

سوي  الآدميةأي شكل من أشكال بدا المكان كمقبرة متكاملة المعالم.. لم يظهر 
 عدسة مكبرةو  ماسح ضوئيو  طابعةو  في هذا الركن المنزوي حيث يقبع جهاز كمبيوتر

 أقلام كثيرة بشكل ملفت.. و  المتناثرة الأوراقبعض و  كبيرة الحجم..  أبًجورةو 
بشكل اللزج ثم فتح فمه  ،محدقا  في وجهه "سُير" إلىنظر و  رفع هذا الرجل عيناه

.. كان واضحا  جدا  تأثير الخمر الذي تناثرت زجاجاته في كل مكان.. ةصعوببو  متثاقل
 كقطار بخاري التهم طنا  من الفحم لتوه..  هالمنبعثة من فملفجة ناهيك عن الرائحة ا

 ؟يا "نونو"مي ده يا واد  -
 ..يا بروف "الصياد"دا من طرف  -
 !.إيهوريني عاوز  -
  ..أهي يا بروف ..ةالمطلوب كله في الفاتور  -

فيه منذ آلاف السني.. رفع  تمد يده كمومياء تحاول الخروج من تابوت حبس
هذا الحائط الزجاجي السميك.. المدعو مجازا   ععدل من وضو  عينية إلىاللفافة 

يلقي به تحت أقدامنا.. ثم رفع يديه و  بنظارة... ثم أطلق سعالا  كاد يخرج ما في جوفه
هذا الكرسي  علىيجلس و  قبل أن يستديراليسر ليمسح تحت أنفه بشكل مقزز.. 

 ...المكتب العتيقو  الجلدي المقابل للكمبيوتر
  ..مش محتاج.. الواد أصيل ..تام ..آه -
 . ..يعني كله في التمام يا بروف -
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 انزل ..ولا أقولك ..صيبه عندك لحد ما أخلصم أياترزع في و  خرس بقيإ -
تصدق مش فاكر  ....... هيء.....تتاكل أصل مكلتش من يجي حاجةهات 

 ت فيها.. لأخر مرة ك
عندك توين ولا اخطف  ..المهم التعميرة .."بروف"يا  الأكلمش مهم  -

 ..ع السريع حاجة أجيبلك
قعد الجدع اللي معاك ده في أي و  تتاكل حاجةهات  انزل ..لا يا حدق عندي -

  ..اخلص ام علىحته 
  ..بكره كدي علينعو  لو هتاخد وقت الريس قايل نسيبك براحتك "بروف" يا -
 ،تعالىو  كلأخفي من وشي روح هات إ.. لامكن تسمعني صوت صمتك ي -

  ..استنضف يا معفنو 
 ..أسطورةربنا و  ..كده يا بروف دنا أخر مرة جايب لك حواوشي نار -
 خفي ياد من وشي السعادي.. قال حوواشي قال.. غور ياد إ -
خد الجواب و  ه..آقعد عليها.. أ حاجة أينت ياسي اللافندي.. شوف لك او  -

  ..فيه لحد ما أخلصركز و  فهمإده ليك.. 
في جيبه.. إلا أن العجوز  اثم وضعه ةيابعن ا.. قرأهةخذ الورقأو  يده "سُير"مد 
  ..آمره ةه بلهجتاستوقف
قولت لك اقراها بس.. يعني  أنافندي.. أ في جيبك يا اقولت لك حطه أنا -

 ؟دهغشيم ولا شكلك ك إنت.. ترجعها تانىو  تحفظها
لكل من حوله و  بدأ هذا الكاره للحياةأعاد "سُير" الورقة بعد أن حفظها قبل أن ي

البطاقات الشخصية.. و  .. كانت مجموعة من الصوراللفافةالعبث بما كان في داخل 
 أن يتبي من هم أصحاب الصور ولا البطاقات..  "سُير"طع تلكن لم يس
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 علىفالصور خرجت ثم استقرت  .بخفة يد لا تتناسب أبدا  وما رآه منذ قليل.
قبل أن يصل و  جهاز الكمبيوتر.. علىالماسح الضوئي.. ثم تلتها دقائق من العبث 

هذا المدعو "نونو " كانت طابعة الكمبيوتر تعلن عن خروج أول ورقة مطبوعة.. كان 
 علىمن الحصول  "سُير"عليها سبعة بطاقات متراصة بجوار بعضها البعض.. لم يتمكن 

 اصيل إضافية.. أي تف
ستدار إالتي تحمل الوجه الثاني للبطاقة.. و  مع خروج الورقة التالية "نونو"ووصل 

 ...الحنق الشديد علىأطلق في وجهه بعض كلمات تدل و  ..ليه البروفإ
يما  !.. خلاص متقولش.. كفته.. جايب كفتهإيهجيت يا فالح.. جبت  إنت -

متجبش من عند شعبان.. رة مليون مجاب الغراب.. يا معفن مش قولت لك 
 ؟مبتفهمش إنت

الله و ربنا ريحة الكفتة كانت قالبه الشارع..و  "بروف"النبي يا  لىصلي ع -
  ..في الطريق وأناسندويتشات  تلاتهتعجبك دنا كلت يجي 

 بو شعبان ده بتاع الفلاحي.. شغال في المضر  مبتفهمش..و  مانت حمار -
 ..ما أخلص ىعلترمي هنا إالقصد..  بس.. جتك نيله..و 

وجهها طبقة بلاستيكية رقيقة  ىنزع من علو  بًلورقة الأولي "البروف"أمسك 
  ..الثانية.. ثم كرر العمل مع الورقة الأرض علىلقاها أو  كومها بيده  ..جدا  

.. وضع الورقتان فوق بعضهما تاما .. ةفي آلة أخري تنبعث منها حرارة واضح
عليه بعض الكتابًت  شفاف الذي كان واضحا  ووضعهما بي طبقتي من البلاستيك ال

.. فخرجت الورقتان من الساخنة الماكينةثم مررها من داخل هذه بًللون الذهبي.. 
 وقد امتزجتا ببعضهما بشكل تام..  الأخرىالناحية 
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 منها ذراع حديدي ينتهي بمقبض أحمر.. يمتد ةحديدي ةاستدار بكرسيه ناحية كتل
سحب الذراع.. فسقطت البطاقة و  وضع خلالا الورقةبها فتحة تشبه الشباك.. و 

مع البطاقات  العمليةككسر البلاستيك.. كرر هذه   ةمحدثة طرقعة واضح الأولى
قام بتغليفها بشكل متقن للغاية و  الألومنيوممن ورق  ةثم جمعها في لفافالسبعة.. 

 محكمة.. بلاستيكيةبطبقة 
أن هذا  ريبا .. فقد بدا واضحا  جدا  تق ساعة ونصفكله أكثر من   الأمرلم يستغرق 

 يمتلك سجل مدني خاص به يحمل كل الأدواتو  الأشياءالبروف متخصص في هذه 
كأنه المختص بًلسجل و  .. يتفنن في التعامل معهاالمستخدمةو  المطلوبةالخامات و 

  ..المدني
 ..مساء   السابعةتام  إلىالساعة الآن تشير 

 
يقوم بًلاتصال  على أنهذه البطاقات  "يرسُ"أن يتسلم كانت التعليمات   

  .."نونو"ليه المدعو إبشخص تم تدوين رقم هاتفه في ورقه أعطاها 
 ..اسُهمن شخص لم يذكر  الإجابةجاءته  ..اتصل بهذا الرقم .."سُير هاتفه"أخرج 

  ..سيتم تنفيذها في اليوم التالي التيو  للتعليمات.. "سُير"ستمع إفقط 
لم يفكر في أن يفتحها.. فقد  ..معه اللفافة الجديدةو  "سُير"خرج  في الموعد المحدد

ل ط  اته نحو العنوان المحدد في الزمان المحدد.. لم ي  و  استوعب الدرس جيدا .. خرج
انطلق و  بأن يركب.. قائده توقف بجواره تاكسي.. أشار إليه حتىانتظاره طويلا  

 التاكسي.. 
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 هذا الصامت الممسك بمقود التاكسي ولم مر ت نصف ساعة كاملة منذ أن تحرك
.. يشق شوارع القاهرة وسط طوابير السيارات هينطق بأي كلمة.. فقط يتابع طريق

توقف أمام عمارة  حتىالمتراصة.. بجوار قصر القبة يتخذ التاكسي طريقة يمينا  ثم يسارا  
 شار السائقأ ..من عمارات الدفاع الوطني بمنطقة حدائق القبة 20سكنية تحمل رقم 

 حتى ..صاعدا  درجات السلم اتهاستقبله رجل فتح له الباب ثم  .."سُير" بًلنزولإلى 
طرق الباب الذي كان يحمل لوحة خشبية مكتوب  ..(8شقة رقم ) ..الدور الرابع

 ".. المحامي بًلنقض "فرحات على""شقة الأستاذ /  ..عليها
تقف  ةلخامس يرتدي نظارة طبيتح الباب ليكشف عن رجل في العقد اف  و  ثواني 

.. يسترق النظر من خلفها عنقه حولذهبيه  بسلسلةتتعلق  ،مقدمة أنفه علىبًلكاد 
 الشقة بينما تراجع الثاني بدون أي كلمة.. "سُير" ليكشف هوية الضيوف.. دخل

 ...لق البابغ  أ  و 
 !!زي ما تحب .."سُير"ولا يا دكتور  .."سُير"مرحب أستاذ  -
المهم أنا عاوز أعرف  ..ندم.. مش هاتفرق أستاذ من غيرهبيك يا ف أهلا -

 ...........بس
دلوقتي  دلح إنتبس يا أستاذ.. مش قولنا بلاش أسئلة..  إيهعاوز تعرف  -

  ..بتخدم صاحبك خدمة العمرو  ماشي تام التمام
الكلام و  الدورانو  ليه اللفو  اللي بيحصل إيهعاوز أعرف هو  أناطيب بس  -

 ؟ده كله.
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محدش سايب حد و  هبيراقب كل هكلو  الدنيا مش مظبطهو  هالبلد والع اذأستيا  -
لو احتجنالك و  معاك بس بكره هتروح تسلم الأمانه.. إنتفي حاله..و بعدين 

  ..هنكلمك حاجةفي 
 مش مشكله.. "حاتم"طيب خلاص اللي تشوفه طالما فيها مصلحة  -

بعض و  لحجم العائليتقدم الرجل نحو منضدة صغيرة تحمل زجاجة مياه غازية من ا
 :مستأنفا  حديثه "سُير"إلى  قدمهو  الأكواب.. سحب كوبً  ثم ملأه ببعض المشروب

كده تعجبني.. بكره بقي يا بطل هتاخد   إنت إشرب إشرب.. شوف عفارم عليك..
.. دي "شيحة" اسُههتطلب زيارة واحد  ..اللومان علىتطلع و  تصريح الزيارة ده

هتسلمك  ةقدام السجن هتقابلك واحده ست فلاحصورته علشان تبقي عارفه.. 
 دي..  الشنطههتكون معاك و  داخل.. إنتو  عمود فيه أكل.. هتاخده معاك

 ؟الشنطه إيهطيب فيها  -
شوية و  يعني.. فيها غيارات داخلي إيهيا بوسُرة.. فيها  إنتمستعجل  ..تاني -

  ..سجايرو  جرايد قديمة..
 ؟ل جرايد قديمه ليه في السجنوهدخ   -
متخصكش.. واحد وعاوز جرايد قديمه هو حر.. هي منوعه ولا  حاجةدي  -

نسيت.. اللفة دي هتكون  هآ.. وتشيهتخلص زيارتك  !!لاسُح الله حاجة
تسلمها له في الخباثة كده من غير ما حد ياخد بًله.. و  في جيبك.. هتطلعها

الدنيا صل أتام زي ما بتسلم البرشام لصاحبك في الزيارة كده.. متستغربش.. 
 كله..  علىوكله بيتجسس دي صغيره.. 
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 نينصيبي عندما أخبر  علىنصيبه من الخوف مثلما حصلت  "سُير"بًلطبع وصل 
كنهم يغضون الطرف نهم يعلمون كل شيء لأمعني هذا  ..بهذه الكلمات "الصياد"

  ..الأسوارعالم ما وراء  ..نه عالم آخرإحقا   ..يفضحون ما يريدونو  عما يريدون
*  *  * * * * * * * 

 
 .. ص أمام بوابة السجن9:00الساعة -2011يناير 9 :اليوم التالي

 
منه  اقتربت حتىلحظات  إلامن التاكسي أمام بوابة الليمان.. وما هي  "سُير"ينزل 

سيده تحمل عمود طعام في يدها.. وقفت أمامه مباشرة.. ناولته العمود.. ثم 
 انصرفت.. 
د قف ..يراقبه.. وكيف لاا .. كان خائفا  من أن أحدا   يسار و  يمينا   "سُير"تلفت 

 وقد كان يعتقد أنه ماهر في التخفي "حاتم"التي يمد بها  الأقراصانكشف أمر 
.. فالكل ةبكل تأكيد أن كلمات هذا المحامي صحيحو  ن أدركالخداع.. لكنه الآو 

 يراقب الكل..
 بعد إبراز التصريحو  توجه نحو بوابة الزيارة..و  سه هذه الأفكارأنفض عن ر 

علب الطعام.. لم يكن مهتما  و  بطاقته الشخصية.. تم تفتيش كامل محتويات الحقيبةو 
جعله يذهل و  فهقبما يقوم به العساكر من عملية تفتيش.. فهذا عملهم.. لكن ما استو 

ووضع بدلا  منها شيء آخر  ةحقا .. عندما سحب العسكري بعض من الجرائد القديم
أشبه بمفاجأة لم يكن يتوقعها..  الأمرأن يلاحظ ما هو.. لكن كان  "سُير"لم يستطع 

ن حراسة السجن.. الآ حتىنهم يسخرون كل شيء لخدمتهم إألذا الحد بلغ هؤلاء.. 
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.. أنها منظومة متكاملة وليس من ةأنه لا يتعامل مع فرد أو مجموع "سُير"أيقن 
 .. ن يكون وجودهم في هذا السجن لغرض معيأالمستبعد 

 علىصوت الحارس يسمح له بًلدخول مشيرا  له  علىمن خيالاته  "سُير"أفاق 
التي يعرفها جيدا  لكن هذه و  غرفة الزيارة إلى "سُير"طريقه الذي سيسلكه.. دخل 

  ..ا لشخص آخرإنمو  ..صديقه "لحاتم"المرة لم يأتي 
عل من يراه التي ت الحارة بًلأحضانمسرورا .. استقبله و  مبتهجا   "شيحة"دخل 

الفرح و  هذا مجرد تعبير عن الشوقو  ةنهما صديقان حميمان افترقا لسني طويلأيوقن 
  ..تم تسليم جميع المتعلقاتو  ..ةالمتبادل.. هكذا تت المقابل

 سلامتك يا أستاذ.. علىحمد لله  -
  .."شيحة"الله يا سلمك يا معلم  -
  ..يقول عليك صاحب صاحبك "كراتيه"عنده حق الواد  -
 ليه كل اللف ده؟المهم بس كنت عاوز أعرف  ..اللهو  خيرك يا معلمكتر -
نه منك بقي ي.. بس متستعجلش.. المهم اللي عاوز أستاذيا  حاجةهتعرف كل  -

  ..تبقي مصحصح معانا اليومي اللي جايي دول
 ؟ليه يا معلم خير -
كده..   كده ولا  حاجةما يسلمش.. نعوز منك  الأمركل خير يا حبيبي.. بس  -

 ..ا نعوزك هنكلمكلم
 ؟الوقتي إيهعامل  "حاتم"هو و  طيب -
 .. يعني في الحفظالوقتي قاعد معاناهو ليك.. تام بيسلم ع "حاتم"لا تام..  -

  ..الصونو 
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 !يبقي علشان كده بقي -
لا.. تقصد موضوع البرشام يعني.. لا طبعا دا معروف من زمان.. زي ماحنا  -

  ؟برضك "سارة".. مش أبو "سارة"عارفي عنك كتير يابو 
مباشرة في وجهه  ةلكمة خطافية جانبي "سُير"التوالي يستقبل  علىللمرة الثانية 

أنه لم  حتى. أذهلته المفاجأة ..لم يستطع أن يقاوم ةلكن هذه المر  ..أفقدته الاتزان
  ..يستطع الرد عليه

الناس و  مش بقولك الدنيا دي صغيرة ..اتاخدت ليه كده إنتعمنا  يا إيه -
  ..حد في حاله مبتسبش

 ؟أول مرة أشوفك أنامني..  أصلا  تعرفني و  عرفت بنتي مني.. إنت -
تنن برضه.. واحد عنده بنوته زي القمر   حاجةبوسُرة.. مهي  عندك حق يا -

!! سريروح يسكن في السطوح.. أكيد الحكاية فيها و  مهاأو  يسيبها هيو  كده
الله شوف  علىتاذ توكل سيا أأقولك اللي ستره ربه العبد ما يفضحوش!! قوم 

  ........وعي حد يشم بيه خبر.. وإلاأاللي وراك.. بس اللي حصل ده 
 عمري.. والله ما هنطق بأي كلمه.. والله..  أبدا  لا  -
كل واحد و  ميخلصكش القديم يتفتحو  راجل عاقل إنتكده يابوسارة..   أيوة -

 ..ةفيه اللي مكفيه.. مش ناقصة فتح دفاتر قديم
انتظار..  علىبقي يهو أن  "سُير" به وقتا  طويلا لكن ما خرج ةقابللم تستغرق الم

هذا التهديد و  وجهه..من قنبلة انفجرت في  "سُير"لكن كل هذا في كفة وما تلقاه 
طيلة هذه  "سُير"له بفضح أمور من الماضي اجتهد  "شيحة"واضح من لاو  الصريح

  ..الفترة أن يخفيها عن العيون والناس
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 ...الزنزانةفي  -ة بعد الزيار 

 ..تمكنا نحن الخمسة ننتظر عودة العضو السادس من الزيارة ليخبرنا بما 
 ،أوعية الطعام اليسرىفي يده و  في يده اليمني حقيبة حاملا   "شيحة"بًلفعل.. عاد و 

 "شيحة"جلس الجميع.. و  حطام في ثواني معدودة..إلى  التي ما لبثت أن تحولت
ما بًلحديث ع "سالم"بدأ و  ..ي يشكلون نصف دائرة أمامهمالباقو  متجاوران "سالم"و

 ..ن عليهو نحن مقدم
الدنيا حوالينا  ..ماشيه تام التمام.. بصوا بقي يا رجاله الأمورلحد دلوقتي  -

محدش عارف بكره جايب ، جديده بتحصل حاجةكل يوم في و  ةبتتغير بسرع
ول يلا يا رجاله لازم منكم تبقوا في ضهر بعض.. يوم ما نق عاوزة.. اللي إيه

 تام  ..محدش يسبق زميله ولا يتأخر عنه ،نكون مع بعض بًلخطوة
.. اللي يبص ةراقبكم.. عاوزكم تتعاملوا من غير ولا كلمأهقف من بعيد  أنا -

  ..تاني إيهقولكم هنعمل أ.. لحد ما شويهه.. هنفضل كده نيللتاني يفهمه من ع
يلقنون أفراد و  علايلي يجلسونعزت ال يلات.. نبيل الحلفاوي معإإلى  الطريق

سلوب.. لم الأو  نفس الطريقةو  .. نفس المنظرةطاقم تعلميات تنفيذ العملية الجديدال
وامر تنفذ بدون يكن أحد يعلم ما نحن مقبلي عليه.. لكن هنا القواعد معروفة.. الأ

 .. الأسوارعكس خارج  علىالالتزام و  ة القانونلهنا دو  ،مناقشة
فضل حالا من الباقيي أما قيل.. لكني لم أكن  فهم كثيرا  أ.. لم جتماعانقضي الا

 "شيحة"فكل الجالسون لم يحاولوا أن يفهموا أي شيء.. فقط استمعوا لكلام 
  ..بدأ التنفيذ فورا  و  انتهي الكلامو  "الصياد"و



 

 دمعة جبل 148

 

*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الحادي عشر
 

 .."طارق"فة الرائد في غر 
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أمامه فنجان و  مشعلا  سيجارته ..منهمك في قراءة بعض الأوراق "طارقيجلس "

غنية " سكن الليل " لقيثارة أتتزج رائحة القهوة مع الدخان مع موسيقي  ..من القهوة
  ..الطرب فيروز

نغمة وطنية انطلقت في  مع "حسام"يظهر اسم  ،يقطع هذه الحالة رني الاتف
  ..الاتف "طارق"يرفع  ..ما قامت به السيدة فيروز تء الحجرة.. أفسدأرجا

  ؟خباركأ. .."حسام"يا  أيوة -
  ؟إيهخير في جديد ولا  ..لا ولا يهمك

  ..طيب بص مسافة السكة ..راجل يا
 ..جايلك أنااصبر بس  ..لا لا لا

  ..جيلك في بس قوليأ ..هو الشغل بيخلص إيهياعم شغل 
 ..أكون هناكو  ساعة بًلظبط ..خلاص ..بتشبعشياعم م إيه إنت

 ..الساعة أربعه تام علىخلاص يبقي  ..طيب ماشي
 ...تستاهل ةياالله تكون الحك علىبس  .ماشي

 أجيلك نتفاهم.. سلام لما  خلاص ..حاجةولا  ..يعني إيههعمل 
****************** 

المعتم زجاجها و  الأسودبلونها  "..حسام"سيارة نفس المطعم السابق.. تقف 
يجعل منها كتلة سوداء لا تكاد تيز أي شيء بها.. ناهيك عن النسر الذهبي  والذي

أي أمل في التعرف  علىالضخم الذي احتل مساحة كبيرة من الزجاج الخلفي قضي به 
  ..ما يجري بداخلها على
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ته سيجار و  مرتديا  نظارته الشمسية العريضة "حسام"بخطوات يملأها الزهو يتقدم 
ن يحركها لتحدث صوتا  يلفت أقد ولد بها.. مع ميدالية مفاتيح يتعمد  التي تقريبا  

 ..المطعم من بًب دخل حتىخطوات قليلة كانت تفصله مروره..  إلىانتباه الجميع 
الذي جلس مشعلا   "طارق" علىحتى وقعت عيناه بي الجالسي دار ببصره 

لاق صافرة بداية مبارزة جديدة في سيجارته.. فيما بدت الطاولة مستعدة لانط
  ..الافتراس

 ..أجدع صاحب شوفته إنتتصدق بًلله  ..الله عليك يا طاروق يا حبيبي -
  ..هيبرد الأكلعلشان بس نجز إ ..نت اتأخرتإو  -
جاهز..  الأكلو  ني هاجي ألاقيك قاعدإخلقك أنا كنت متأكد  يتصدق بًلل -

  ..بس كنت بكدب نفسي
 إنتكل قدامك.. كل بسرعه بقي خلينا نشوف لألا يا خويا متكدبش.. ا -

  ..الجديد اللي عندك إيهو  ..إيهعاوز 
لف أالله ولا قصص و عرفته.. تصدق بًلله.. أنالو عرفت اللي  "طارق"وبً يا أ -

 !اللعي نفسه يعرف يخطط زي حبيبك إبليسولا  ..ليله وليله
 ؟"الطحان"تقصد  -
دي  "طحان"متمشيش معاه  بقي.. قول جراح.. قول سفاح.. إيه "طحان" -

  ..خالص
متكولش غير لما و  الأكلكده شوقتني.. انجز بقي بدل ما أخليهم يشيلو   إنت -

 تحكي لي.. 
سجاير لما و  قهوة على وأناالله من صباحية ربنا و واقع أناحياة والدك.. و  لا -

  ..السجايرو  ن معدتي اتخرمت من كتر القهوةإحاسس 
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الطاولة فسادا ..  أرجاءأطلقا لما العنان يعيثون في و  عن ساعديهما الرجلانر شم  
كأنهم لم يسمح لم بتناول طعام منذ آخر مرة كانوا و  كل ما تطاله أيديهم  علىيقضون 

ية التي فيها سويا ... بًلطبع لن يغفل التاريخ الدور البطولي لزجاجات المياه الغاز 
في  الإضافيةلبعض الكميات  إضافيا  سان لتفسح طريقا  في جوف هذان المفتر  انهمرت

 .. الجائعةهذه الأمعاء 
بحذافيره.. فما أن فرغت الطاولة من  الأمركما حدث في المرة السابقة تكرر و 

يروي ما وصل  "حسام"بدأ و  بدأ الشوط الثاني من المباراة "حرق التبغ" حتىالطعام 
  ..من معلومات إليه

  ..ابن حلال تإن إن.. علشان تعرف بس "طارق"بص بقي ياعم  -
  ...خير ياعم.. اشجيني -
.. والله زي ما بقولك كده.. ألقي قاعد لا بيا ولا علي   وأنا ..يا سيديبص  -

 للقسم عندي.. نقل سكنه الخليفةمنقول من قسم .. "مطاوع" اسُه " صول"
 علىلقيت المحروس داخل و  رة وافقت..االوز و  قدم طلبو  مدارس عيالهو 

 ؟؟ الملف بتاعه لقيته كان بيخدم مع ميبيعرفني بنفسه.. بصيت في
 ؟"الطحان"مع  -
وقعت من  إنتقولت له حبيبي.. و  "الطحان"سُعت منه  أناعليك نور..  -

 ..استلقيتك أناو  السما
يعرف مش  حتى.. ولو حاجةطيب مانت عارف انه عمره ما هيحكي  -

 هايقول.. 
 ؟"حسام عادل"مي هو  نيبيانسيت  إنت .."طاروق"مي يا  على -
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بس برضه فاكر كويس مي هو  .."حسام عادل"منستش مي  أنا.. طبعا  لا  -
حد طلع سره.. هيخفيه من  إن.. اللي لو بس شم خبر "سعيد الطحان"

 ؟ناسي إنتالوجود.. ولا 
 الأخرى علىرفع قدمه ليضعها و  نهاية المقعدإلى  ألقي بظهرهو  "حسام"اعتدل 

سحابة  إلى بينهماعميق حول المسافة بعد نفس و  "طارق"مشهرا  سيجارته في وجه 
 شتاء مطرة تكاد تحجب الرؤيا..

 ولا  ي الشغل في المباحث غير الشغل في السجون.. يعني العسكر  حبيبييا  -
يجي اللي و  الصول بيكون معاك قاتلي شاربي سارقي مع بعض ولم تشي

حمة اللي الجديد ده هو ملاك الر  إنو  مفتريو  ظالمو  بعدك تبقي ابن ستي كلب
 فش من ربنا..اربنا بعته علشان يخلص القسم من الظالم المفتري اللي مبيخ

.. دي بقي سياسة مسح الجوخ.. طاطي تعيش.. ةالجديد يمشي نفس القصو 
  ..هي ماشيه كده

 ده؟؟ " مطاوعبقي " إيهبعدين بقي حكالك و  طيب -
شوفت  .."شيحة" علىده كان مع القوة اللي قبضت  "مطاوع"شوف ياعم..  -

تلاتي  أييريد.. يجيب لك الدليل لحد عندك.. طبعا دليل ولا له لما  بقي ربك
 ..ينورناو  يفتح السكك الأقل علىلازمه.. بس 

 ..رئيسي كمانو  ..إثباتدا شاهد  ..ليه بقي ملهوش لازمه -
الجدع ده  إنشم خبر  "الطحان"لسانك لو  ةمش لسه قايل بعضم إنتياعم  -

يلعب  ولاء.. .. إثباتلام ده يتقال كسب ثقة.. مكنفيه.. الكيخطلع سره ها
 ..فاهم يعني إنت أكيدانه يبقي الراجل بتاعي في القسم.. 

 ؟يعني إيهبس دا طلع ولا نزل دا "صول" هيعمل  -
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المعدومة.. الصول عندهم يعادل لواء  ةلا بيتهيأ لك.. في المناطق الشعبي -
كل واحد وعلامه.. بًلك ..  ةمنطقه راقي أيدبًبيره في و  نسورهو  بنجومه

  ..حلوان أهبل ولوحده ةجنبفرد طب ةالصول ده ينزل يثبت المنشي
 ؟يه.. وصلت لإالإمبراطورطيب ياعم  -
 الجدع مخيبش نظرتي.. هو جاي طماعو  عشمته جامدو  الأمانديته إ الأول -

  .."الوزير"و "شيحة"موضوع  علىعاوز يتشعبط ويوصل.. حكالي بًلتفصيل و 
 احكيلي! ..بقي إيهقالك  -
كان شايل ليله كبيره قوي لناس كبيره.. طبعا هو ميعرفش   "الوزير"شوف..  -

 ..الأقسامانت فاهم الجو بتاع و  مي هم بس الكلام بيوصل
 بتستخبي!! حاجةي مفيش شما أيوة -
بدأ العيال و  ةهو المورد بتاع البلطجي "الوزير"إن  أتعرفعليك نور.. المهم..  -

في  "الطحان" " معالوزير"أثبتوا بًلصور علاقة و  قلقبتوع الفيس بوك يعملوا 
 ؟يخلص من مي "الطحان"فكان لازم  ..أكثر من مكان

  ؟حاجةعلشان محدش يمسك عليه  "الوزير"أكيد لازم يخلص من  -
 في الانتخابًت ةمي بقي اللي هايشيل الليل "الوزير"طيب ولم يخلص من  -

 يها أساسا ..أخد شهرته ب "الوزير"صالح اللي بًقي المو 
 !إنتقول  ..مش عارف -
رجالته.. وكان الكلام و  "الوزير "بي خناقهبدأت من  ةياأقولك أنا.. الحك -

نه بيسرب إكان مشكوك في   "ةشيح"لأن  ؟.. ليه بقي"شيحة"الكبير مع 
  ..بره "الوزير"أخبار 

 ؟انتهت القصةو  ليه "شيحة" علىطيب ما خلصش  -
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يعني الكارت  ،بس كل واحد وله عازهبص العيال دي بكل وساختها  ..لا -
بكره مكن هو اللي يخليك تشيل الترابيزه..  ةاللي مش هتحتاجه النهارد

 .. إيه علىفالكلام الوقتي بقي 
 دي ملهاش حل! ..إيه على -
بعت اللي يسخن قولك.. أليها..  "للطحان"بًلنسبة لك ملهاش بس بًلنسبه  -

في نفس و  هدده قدام كل الناس..يو  "الوزير" علىيعلي صوته وخلاه  "شيحة"
اللي عامله له صداع  "شيحة"انه هايخلصه من  "الوزير"الوقت.. اتفق مع 
 قولتهولك أناعن طريق واحده.. قالت له اللي  "شيحةب"وهو بعيد.. واتصل 

  ..كدهو  ةانه يروح الشقو 
 ..بًلظبط "شيحة"ده اللي قاله و  .... فاكرتام -
 "شيحة".. دخل ن ده اللي حصل فعلا  لأمكذبش..  "شيحة"عليك نور..  -

المطوه اللي مضروب بيها شبه مطوته بًلملي.. و  سايح في دمه.. "الوزير"لقي 
  ..ةيدخل يمسك المطو و  يشك هطبعا دي متقلده بس علشان تخلي

 ...كده متفصلة صح  ..تام -
 ..تقل بقي خد الكبيرةإ -
  ..هو لسيه فيها كبيره إيهكبيرة  -
 . ..اللي جاي كوم تانىو  ات ده كومومال ده كل اللي فأ -
 ؟الكوم التانى إيهقول ياعم  -
 !!ماتقتلش "الوزير" إن ..الكوم التاني -
 ؟مش كده ..بتهزر بقي إنت ؟نعم -
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وهو ماسك  "شيحة" على ةالرجالو  "الطحان"دخل  .والله دا اللي حصل -
 كلام..  ةطبعا  مش محتاج ..غرقان في دمه ى الأرضمرمي عل "الوزير"و المطوة

اتظبطت بلاغ من مجهول يفيد  ةالقصو  اربعتاشر..و  متروقه ميت فل ةقضيو 
سف القوة اتحركت بس للأو  ..في العنوان "الوزير"لقتل  "شيحة"من  ةانه في ني

 ..وصلت بعد وقوع الحدثه
  ..بقي متقتلش دي إيهومال أ ..طيب يعني الحادثه وقعت -
انه يعمل  على "لطحانا"دي مع  ةالحرك علىكان متفق   "الوزير" ..فهمكأ -

 ها الدمني بيطلع مهاللي  الأفلامزي بتاعت  حاجةاتعمل له و  ..نفسه مقتول
  ..منها كأنها في الجسم ةيسحب السكينو 

 ةم الليلأاللي قاتل في  أناهاطلع  إنحاسس  أناوبعدين ياعم المخرج.. والله  -
 دي..  ةالطويل

مستعجل ليه..  نتإيسحب نفس من سيجارته: و  يطلق حسام ضحكه عاليه
 !!حاجةانت لسه شوفت  ..لسه التقيل ورا

  ..تقل من كده.. لا كده حرامأهو فيه  -
 "الوزير"قام  ..ةلبس المصلحو  زي الخروف "شيحة"بعد ما الرجالة سحبت  -

بيعمل أعلي شغل  "الوزير"ن الآ إلىو  .."الطحان"شغل جديد مع  علىاتفق و 
محدش  مكانه ولا هو في،بس  .مانك  "الطحان"ومع اللي فوق  "الطحان"مع 

 خالص.. هعن حاجةعارف 
قام و  .."حسام"وجه  إلىرفع كفيه موجها  إياهم و  ألقي طارق بسجارته في الطفاية

 بًلتصفيق.. 
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 ديله براءةأقدامي قضية زي دي و  لو مكان القاضي أنابجد  ..رائع ..الله -
  ..مكافأةو 

  ..الكبيرةاصبر بقي لسه مخدتش  -
هو و  حاجة أييعمل  "الوزير".. دا كده حاجةدتش عاوز أخد لا ياعم مع -

جابو صوره ولا و  الورق ميت.. يعني لو العيال بتوع النت اتشقلبوا لىع
 القومي بًلأمنضرار إو  متفبركه ىمع الرئيس نفسه.. هتبق له فيديوهات

  ..الكلام دهو 
 أي.. قتل ولا سلاح ولا مخدرات ولا حاجةتسك متلبس بأي إلا دا لو  -

نه شبح.. مش موجود.. يراجل . ببساطه لأ.مصيبه.. هايطلع منها في لحظة
مكنش ناقص غير المحافظ يمشي في  .. داةكبير   ةليلو  صوانو  دي اتعمل له عزا

  ..جنازته
  ..طيب اديني بقي الكبيرة -
الشرطة و  "الطحان"جنبها صورة و  نزل في الجرايد "الوزير"اه.. طبعا خبر قتل  -

  ..الكلام دهو  شقيو  كبر مجرمأ علىاء القض تتمكن من
  ..المهم بقي ..ماشي كل ده علشان التصوير -
وصل له هيبقي ضربه للكل.. أماشي وراه لو عرفت  أناالمهم الوقتي في حوار و  -

شغال  أنابس  ،قوي ةمرورا  ببعض رجالة الدولة التقيلو  ةس الكبير أمن عند الر 
ارف الناس دي اللي يقرب ع إنتخبر هاتشيع..  شممع نفسي كده.. لو 

 ..منها مش يتلسع.. دا يختفي
 أنا إن.. يعني معني كده إزايخوفتني  إنتمش عارف  إنت بجد ترربنا يس -

عندي في السجن عصابة متصلة اتصال مباشر بقيادات في الوزارة.. يعني في 
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 "شيحة"و ..لحظه تحصل مصيبه ولا حد يطول معاهم حق ولا بًطل..لا أي
أتاريه جهاز  ..الأخباربينقل لي و  عامل حبيبيو  ي كان رامي نفسهده كمان الل

  ..معرفش أناو  مخابرات
 متستفه مستنيه بس تشرفو  ةمش بعيد يكون متجهز لك قضي ..يلا ياعم -

 الناس دي ملهاش عزيز..  ..يشدوكو 
الظلم يوصل  إنربنا ما يرضاش  إننسيت  إنت "حسام"بس في ربنا يا  -

 ..للدرجة دي
اللي  علىعلشان المظلوم يفضل يدعي  "طارق"ورة في الحياة ياعم الظلم ضر  -

نار... لو كل الناس بقيت ملايكه أومال و  جنهو  شرو  يبقي فيه خيرو  ظلمه
  ..تقعد عواطليه ..إيهالشياطي هتعمل 

.. دا طلع العفاريتابن  .."الطحان"لا الشياطي الوقتي تتعلم من أمثال  -
 بجد.. ةسطور أ

اللوا " على ةفسي أفهمه بقي البت اللي اتقتلت كانت مرمياللي ن أناطيب  -
 ؟بقي إيهعلشان  "مجدي

من  "اللوا مجدي" اللي كنت هاقولك عليها.. الكبيرةدي  أقولك يا سيدي.. -
 "الطحان"سلوب أمن الناس الدوغري اللي مبيعجبهاش و  ..التقيله الرجالة

 موا عليه البت دي في بيتهفر  ..نقيرو  طبعا  كانوا عاملي زي ناقر ..اللي زيهو 
  ..بتحصل بًلملي حاجةكانت بتنقل كل و 

 !!وهو في مكتبه ةدا كده يعني طلعوه من الخدم -
 ..الأيد اللي متقدرش تعضها بوسها ..هم شغالي بًلمثلو  الله ينور عليك.. -
  ..طيب ميقدرش يعضها ليه.. دا مسنود من الكبار.. يعني بسهوله يطيروه -
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الوحش و  الوحش.. الحلو له عازهو  زم يبقي عندك الحلوفهم.. لاإياحبيبي  -
برضه ما ينفعش كله حلو.. لازم تبقي و  ش كله وحش..عبرضه له عازه.. مينف

 ..مشكل
مصيبه ليكون شغال بًسم  ..بقي ولا المرحوم ده في دلوقتي "الوزير"و طيب -

  ..حد تاني
  ..هو دا فعلا اللي حاصل ..ومصيبه ليه -
 ؟شاء الله إنبسلامته  ىق بيويطلع م ..نعم -
علشان الراجل الوقتي بقي معاه حصانه..  ؟استوب بقي.. ليهو  لا.. لحد هنا -

 ..تستني دوركو  جنب علىيعني تركن 
 متحصن؟ إيهيعني  -
محدش يعرف و  الوقتي بيعلب في النورو  يعني خلاص كل اللي عمله راح -

حالا يتعدل..  ثورة بجد.. علشان عاوزةيكلمه.. انسي يا صاحبي.. البلد دي 
 ...بًب زويله علىيتعلقوا و  اللي وراهو  "الوزير"زي ثورة بونابرت كده.. يجيبوا 

 أنا حاجةتنسي كل و  مكتبك علىتطلع و  الوقتي تاخد بعضك إنت
خد بًلك من التعبان و  ركز في شغلكو  حاجةقولتهالك.. ولا كأنك سُعت 

  ..مش دريان نتإو  يخلص عليكو  مربيه في حجرك بدل ما يعضك إنتاللي 
انطلق  و  استقل كل منهما سيارتهو  مصدر المعلومات من المطعمو  خرج المصدوم

وما حصل عليه من  ةالدسُ ةكان منتشيا  بهذه الوجب  "حسام" ..كل منهما في طريقه
حنكته كضابط مباحث مخضرم من طارق الذي شعر بأنه و  قوته علىغير مباشر  إطراء

تقترب  ةفريسه ضعيف أيلتقتنص  ةلتماسيح تنتظر الفرصاو  يعيش في بركة من الثعابي
  ..منها دون رحمة أو هوادة
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********************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني عشر
 

البنايات الشاهقة  ىأمام إحد 2011موديل  -سوداء  BMWتتوقف سيارة 
الرابع من العمر.. يرتدي قميصا   رجل في العقد ..نيل القاهرة علىالمطلة مباشرة 

محشورة داخل إطار البنطالون من  ةظهر جليا  طبنجتأسود مع بنطالون جينز أسود.. 
 شارةيعطي الإ إنالخلف.. يرفع نظارته الشمسية لتغطي مساحة كبيرة من وجهه قبل 

  ..أبواب سيارته لتغلق بًستخدام الريموتإلى 
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خاصة جدا  من رجل  ةبتحي ىعد أن يحظيستقل المصعد بو  العمارة إلىيدخل 
فقط من يمينه.. قبل أن  أصبعيمن  بإشارة ةيستجيب لذه التحي ..الخاص بها الأمن

  ..خلفه الأسانسيريغلق بًب 
عند الطابق الرابع.. حيث لافتة نحاسية بًرزة.. مصممه  الأسانسيريتوقف 

ات(.. ما أن دخل بًب الشركة المنتجعو  بعناية.. ) شركة بلازابيتش للاستثمار العقاري
 إلىعبر مر  يصحبهو  التحيةالجالس بجوار الباب ليؤدي  الأمنانتفض حارس  حتى

غرفة المدير مباشرة.. حيث استقبلته السكرتيرة الحسناء بكل ترحاب.. الجميع 
دون انتظار الرد من هذا الشخص الجامد الملامح الذي لا  التحيةيبدي و  يتفاعل

  ..ا يدور حولهيكترث كثيرا  لم
يغلق خلفه بعد أن سُعت السكرتيرة أمرا  مباشرا  و  مكتب المديرإلى  مباشرة يدخل

 ..سباببعدم السماح لأي شخص بًلدخول مهما كانت الأ
  ..اللهو منور ..بًشا "سعيد"يا مرحب   -
مش داري بًللي بيحصل و  غرقان في العسل إنت.. "شوقي"بس يا  إيهمنور  -

 !حواليك
لسه و  فل الفل..و  متستفه الأموراللي حصل ما كل  إيه .. بًشاخير بس يا -

  ..ووشك الحلودخلتك  ىجايلي أخبار فل عل
مفاتيحه.. ثم يتحرك نحو ثلاجة صغيرة و  يضع نظارتهو  نحو المكتب "سعيد"يتقدم 

خبار أ :يشرب منها القليل.. ثم يلتفتو  يفتحها في ركن المكتب يخرج زجاجة مياه..
 لىلت لك تهزهم لي عو في العيال اللي ق إيهعملت  الأولمني ط ؟بس إيهفل 

 ؟اليومي الجايي



 

 دمعة جبل 161

 

جمعت  أناطول ما سيادتك معانا ولا تقلق ولا تشيل هم.. و  كله تام  يا بًشا -
راجل من اللي قلبك يحبهم.. لو رميتهم في النار ولا حد  3000لك حوالي 

  ..ه.. كل واحد فيهم كفاءة يقفل حي بحالهفيهم يفتح بق
بيض.. أسلاح و  عاوز السلاح يبقي خفيف أناالسلاح.. و  طيب كويس.. -

  ..تحددهم لي قبلهاو  معروفي.. واسلاح نار يبق هايشيلاللي 
  ؟إيهلا و  دي جديده علينا ةياقلقان ليه بس.... هي الحك إنت يا بًشا -
 ؟بقي الخبر التمام اللي كنت بتقول عليه إيه ..طيب تام -
.. رجالتنا امن ليبي يهامن النقاوة.. ج حاجة.. إيهح بس ه.. وصل شوية سلاآ -

 ىه بًلفتفوته علو حولو  .."القذافي"هناك شفروا مخزن سلاح كامل من بتاع 
في طريقها و  دخلت فعلا الحدود ..هنا.. لسه قافلي معايا من شويه

  ..للمخازن
 بلغه للباشا.. أطيب تام.. حلو الخبر ده هروح الوقتي  -
كيد في أبس.. و  جاي بنفسك هنا علشان الكلمتي دول إنت. بًشا. بس يا -

  !!أهم حاجة
 صاحي أهه.. و  مانت لسه فايق ..ه طبعا  آ -
 قولي!! ..تليمذك يا معالي الباشا -
عاوزين يعرفوا و  مفيش.. كنت جايلك علشان في عيال بتششم حواليك -

الماشي   لىفصلك.. فكنت جاي أشوف الموظفي عندك.. بصه عو  أصلك
 لا حد بيبلغ أخبارك.. و  ورةف. ليكون حد زارع لك عص.هكد

اللي مكن حد  "شوقي"الله.. مش و الكلام ده وحش في حقي ..بًشا عيب يا -
  ..يستغفله ولا يحط له عصفورة في مكتبه
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اليومي الجايي دول يمكن الدنيا  و  اعقل.. البلد مش ناقصهو  "شوقي"اهدي يا  -
  ..تحت علىكلها تتقلب فوق 

 ..العبد لله على حاجة.. سيب كل ىدي ما تقلقش نهائ ةن الناحيلا.. م -
 إشعار !!إمبارحليه؟؟ مش كان معاده أول  اتأخر يرخالتحويل الأو  طيب -

 ؟البنك لحد الصبح مكنش المبلغ دخل الحساب.. مش خير
لو اتأخرت عن الدنيا كلها.. هاتأخر  أنا.. يعني كده بتزعلنى  إنتالله و يا بًشا -

في حمايتك.. التحويل و  فضلة خيرك علىداحنا عايشي  يا بًشا. .معاليكعن 
الرقم موجود  ى.. لو عملت استفسار من البنك هتلاقساعةمن  يا بًشاوصل 

 . زي الاتفاق.. .سابالحفي 
 آه ،عليه كالمهم خلص اللي قولت ل .."شوقي"تام.. عفارم عليك يا  -

ده.. خف شويه علشان الباشا الكبير بيقولك بلاش موضوع التليفزيون و 
 .. ماشي.. قلقالدنيا قلق.. مش ناقصي 

اختفي من  "شوقي"قوله اعتبر و  بًشا.. طمن الباشاتعليمات سعادتك أوامر يا -
 مش هايشوف وشي تاني لا في تلفزيون ولا راديو.. ..الوجود

 .. الحال يهدي شويه..و  تتظبط الأمورلما  الأقل علىأحسن برضه..  -
  ..يا بًشاطيب قهوة سعادتك  -
 هشربها عند الباشا.. سلام بقي  ..لا ملهاش لازمه -
 ..في أمان الله يابًشا -

 إلى "سعيد الطحان"( فقدوم شوقي )الوزيرلم تكن الزيارة وديه بًلفعل كما توقع 
  ..السهل.. لا يفعلها كثيرا   بًلأمرمقر شركته ليس 
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عاد  حتى ..نسيرالأسابًب  حتى "شوقي"من المكتب وودعه  "سعيد"ما أن خرج 
الذي سيظل نقطة سوداء في  "الطحان"هذا  ىمكتبه.. يصب اللعنات عل إلى "شوقي"

صاحب لجامه.. لا يستطيع أن يتنفس و  "شوقي"هو مالك زمام  "فالطحان"حياته.. 
يختبئ  لكي "الطحان"دمية صنعها  إلاوكيف لا.. فشوقي ما هو  منه، إذنبدون 
  ..فقط يربح دون عناء ..موجود في الصورةهو غير و  يجني ثمارهاو  ورائها

 مكتبه مسرعة إلىزر استدعاء السكرتيرة الحسناء.. فتدخل  "شوقي"يضغط 
  ..تغلق الباب خلفهاو 

 ..ةبسرعو  بتاعت التجمع.. الفيلةجهزي لي حفله كبيرة في  .."ميادة" -
 ؟يا فندم إيهطيب والمناسبة  -
 أي.. . عيد ميلاد.. طهور.. سبوع.انتي كمان.. اتصرفي "ةمياد"يا  إيهمناسبة  -

  ..حاجة
  ..خلاص يا فندم فهمت -
 من الكبار.. جهزي لي كشف المدعوين ىمش عاوز حد يتنس أنالا استني..  -

 .. بسرعه "مجدي" لي ابعتىو  راجعه.. عاوز برنامج حفل يهبل..أ هاتيهولىو 
 ..طيب الحفلة عاوزها امتي يا فندم -
 ةلك.. هو النهاردو ز.. يعني لو بكره.. ولا أقبًقولك مسافة التجهي ..إيهامتي  -

 .. الأيامفي  إيه
 ..يناير 17 الاثنيالنهارده  -
وركزي ماشي ، حلو الخميس قوي ..حلو قوي.. يبقي يوم الخميس الجاي -

  ..مش عاوز أي غلطات نهائيو 
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  ..فندمأوامر سيادتك يا  -
بيديه  "الطحان سعيد".. وجه صنعه "للوزير"سوي الوجه الجديد  "شوقي"لم يكن 

بجوارها و  صفحات الجرائد على "الوزير"تر خلفه.. فبعد أن خرجت جثة تيس حتى
رجل إلى  خارج عن القانون..و  من بلطجي "الوزير"تحول  .."سعيد الطحان"البطل.. 

 .. ةأرض المحروس علىتتد أفرع شركاته امتداد النيل  ..أعمال
عمال المصري عن عودة رجل الأعلان بعد الإ عاميمر أكثر من لم يدم الأ

"شوقي الموجي" بعد رحلة كفاح في هولاندا.. عاد ليستثمر أموال غربته في تنمية 
 حتى إعلاميةتنفيذ فلتره و  بًلطبع تم تهيز الاستقبال اللازم بهو  اقتصاد بلده..

الذي امتدت استثماراته لتطال كل ما تقع عليه عينيك في  ،يستقبل هذا البطل الجديد
انتهاء و  ةمرورا  بًلسياح ةمواد غذائيو  تصنيع لحومإلى  ر.. فمن منتجات ألبانمص

المقاولات.. مجموعه شركات لمجموعة مستثمرين يرأسها هذا الرجل و  بًلنشاط المعماري
تلبيه لرغبات الشعب أن يمثل أبناء دائرته في و  ةبعد استجابو  الفاضل الذي استطاع

في  ةالحصان علىالبرلماني بًمتياز عن دائرته.. وحصل مجلس النواب.. فاجتاز الاختبار 
 .. 2010انتخابًت

ن مجرد أداء سوي ستار لما ينفذ في الخفاء.. فقد كا "شوقي الموجي"لم تكن أنشطة 
 ..كي قدرةز يدبح  ..قدرة يكز دبح يا إ. حاله كحال عادل أدهم.. " .كباراليلعب بها 

 فقط ينهي الصفقات ..ن عبد المأمور" كا ..ةكي قدر ز يقتل  ..ةقدر  يكز اقتل يا
سُاء صليي في حسابًت بنكيه بأموال لأصحابها الأالاتفاقات ثم يقوم بتوريد الأو 

 ..ةحيان بأسُاء وهميفي كثير من الأو  ذويهم
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 في أحلامه.. حتىفسلاحه يرافقه  الأيامفي يوم من  بًلأمانلم يشعر هذا الرجل 
يعلم مع من يلعب.. و  لأنه يعلم حجمه الحقيقيأمن يلازمانه كظله... ربما و  حراسةو 

رض الواقع.. ورقة يمسكها أربما أيضا  لعلمه أنه مجرد ورقة لا أصل لا في و  ..ربما
من الوجود..   "شوقي الموجي" ىومن هم خلفه.. ورقة لو تم تزيقها لانته "الطحان"

كشهادة ميلاد   "انالطح"التي استصدرها له  ةهذه الورق ىكان يعلم يقينا أنه لا يتعد
أكبر رجال و  بيه من أهم "شوقي"إلى  ..البلطجي الشقي "الوزير"أثرها من  علىتحول 

  ..الأعمال
******************* 

 
 
 
 
 

 ...مديرية أمن القاهرة
 

تحيه  إشاراتو  كاتب.. بخطوات ثابته..المحد أبًتاه  "لطحان"اتتد خطوات 
موعد  علىمكتب فتح أمامه مباشرة وكأنه كان  إلىوصل  حتى.. يسارا  و  يوزعها يمينا  

 ...في انتظارهو  مسبق
 !صباح الفل يا معالي الباشا -
 ؟إيهطمني عملت  .."سعيد"صباح الخير يا  -
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  يا بًشابس اللي قالق سيادتك كده..  إيهمش عارف  أناكله تام سعادتك..  -
 ه تامكل

 .؟"شوقي"قابلت  -
بنفسي..  حاجةكدت من كل اتأو  ..لسه جاي من عنده حالا أناسعادتك  -

 أناني إسعادتك علمتني  ..للظروف حاجةمعاليك عارف اني مبحبش أسيب 
 ..اللي أعمل الظروف

مش عاوز شوشره  ؟إيهعملت معاهم  "طارق"و "حسام"و .."طحان"ماشي يا  -
مكن تطلع دلوقتي فيها  معلومةكلمه ولا   أي ..إزايشايف البلد عامله  إنت

  ..رقاب
 وأنابيتسلوا و  بك بس دول بًين فاضييافدا رقبة معاليك.. جن ناإح يا بًشا -

  ..خلصت الموضوع خلاص
  ؟فهمني إيهعملت  -
بًعت يشمشم  "حسام" إنبتوعي ة عرفت من الرجاللما  شوف معاليك.. -

علشان  ةبًعت لي مخبرين في منطقتي القديمو  ..إسُاعيل يسن زمانبطريقة 
مسيطر  أنااللي هناك دي  ةالرجال ..ورا  عرفت ف طبعا   ..يعرفوا أي معلومات

 بيلفواانهم لسه و  الكلام اللي جمعوه مش مكفيهم إنلم حسيت و  ..عليها تام
نه طالب يتنقل إأساس  علىصول..  "لحسام".. بعت الحكايةفي  يدورواو 

بعد كل اللي هو عاوز يسمعه.. طبعا    "لحسام"خليته يقول و  عنده.. للخدمة
  ..إيهول ما عرفته تام هيق

 ؟لسه ناقصه حاجةالكلام اتنفذ ولا في و  ..بعدينو  -
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في حجره طمعا   "وعمطا" حاطط "حسام"..اكترو  تامسعادتك الكلام ماشي  -
بينقل لي   "مطاوع"و ..تانيه من هنا ولا من هناك ةفي كلمتي كمان ولا معلوم

 "الوزير"يعني هو عرف القصة بتاعت  ..بيتنفسه معاليك "حسام"كل نفس 
  ..مصر الجديدةاتقابلو في مطعم في و  "طارق"كلم صاحبه و  من هنا

في موضوع الظرف اللي قال عليه الواد اللي  اجةولسه برضه موصلتش لح -
 "اللوا مجدي"و دي لسه عامله قلق، الحكاية.. الشغالةاتسك في قتل البت 

 . مركز معانا قوي اليومي دول
مفيش أي أثر لا و  قلبنا الدنيا ..ضيالكلام ده كله كلام فاو  الظرف يا بًشا -

حنا نعرف البت دي ولا إهو  ..بعدين سعادتك قلقان ليهو  ..ظرف ولا غيره
بنفسي قطعتها.. يعني  وأنانها ورقه.. إناسي  إنت يا بًشا ..أساسا   ةهي موجود

  ..كل اللي بيتقال ده تخريفو  كده..  اسُهمفيش أ ساسا  حد 
مش حلوه يا فالح.. يعني لو حد خد خبر  .. مهي دي برضه نقطه إيه يعني -

العيار اللي و  يتقلب القديمو  يطلع الواد المحبوسو  كده القضية تتفتح تاني
 ميصبش بيدوش..

بعدين اللي و  !!مالنا إحنامعالي الباشا.. الواد داخل السجن بحكم محكمه..  -
 يا بًشا !مالنا إحنا.. نيابةماسك القضية يتحاسب سواء كان مباحث ولا 

 ك راجل يعتمد عليه..اور  إنتارتاح خالص و  تشغلش بًلكم
تابع موضوع و  علم بيها.. علىأكون لما  تتم غير حاجةطيب المهم مش عاوز  -

في مظاهرات جامده  ..تكون جاهزو  تشيل سلاحالعيال اللي هو  "شوقي"
يناير.. مش عاوز التهريج ده يشغلنا عن  25يوم  على ..بيجهزوا لا من فتره

  ..رجنا من تركيزنايخو  شغلنا
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.. دي مصر من أيام ةبس يابًشا.. وهي المظاهرات دي جديد إيهمظاهرات  -
 أنا.. والله سعادتك حاجةمبطلتش مظاهرات ولا حد عمل  الإنجليز
 ... .......بًقترح

ق مع زمايلك سنو  يا طحان خليك في شغلك ووفر اقترحاتك دلوقتي.. -
  .. الكراسي دلوقتىللغلطمفيش فرصة تتطور تتحركوا..  الأمورعلشان يوم ما 
  ..كلها متكهربه

  ..أوامر سيادتك يا معالي الباشا.. عاوزك تطمن خالص معاليك -
 موضوع ال   ...............و  ..نسيت ..اه -
 ..بنفسي اتأكدت أناو  وصلت الأمانة. خلاص .يا بًشاتام سيادتك  -
  ..طيب خير.. روح شوف شغلك ولو في جديد بلغني -
  ..معاليك يا بًشاأوامر  -

متزوج من ماهيتاب  ..العقد الرابع من عمره فيشاب  .."سعيد الطحان"عقيد ** 
مدير أمن الجيزة.. لم ينجب.. يعيش  "محمود نافع بًشا السروجي" كريمة  ..السروجي

حياة من البذخ لا تتناسب مطلقا  مع أصوله.. كما أنها لا تتناسب أيضا  مع دخله من 
.. كما اشتهر بمحابًته ةالشرس ة.. اشتهر منذ بدايته بميوله العدوانيةعمله في الشرط

استطاع بًلفعل أن يبني و  يكونوا في خدمته حتىينهم تكو  ةلبعض من البلطجي
 بسرعة الصاروخ تخطي كل زملائهو  فيها أحد.. ينافسهالخاصة التي لم  إمبراطورتيه

 ولا سي ما رجال الوزارة..  أن يكو أمي سر كبار رجال الشرطة إلىدفعته ووصل و 
 ةبأحدي المدن الجديد ةفيلته الكائنو  ثلاثة أماكن.. عمله ىحياته الخاصة لم تتعد

مفاتيح خزائن أسرار الطحان   نصفه الثاني "سوزي".. التي كانت تحملو  الراقية..
 ..ةكامل
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التي لا يعلم بها  ةربما هي نقطة الضعف الوحيدو  هي أفيونة الطحان "سوزي" 
حد.. فرجل قوي كهذا ظن الكثيرون أنه بلا نقاط ضعف.. الكل يوقن بًستحالة أ

هي  "سوزي".. لكن لا أحد يعلم أن ةقتراب من قلاعه المنيعاختراق حصونه أو الإ
من أثر لعبة  ةالضخم ةفهذا الشرس ذو البني ..الحصونو  من تحمل أختام هذه القلاع

قط أليف إلى  يتحول ..الإجرامياء يخشاه أعتي أشق يالذ في شبابه.. ةالمصارع
 مستأنس تحت تأثير قطرات من خمر عيون فاتنته.. لم يكن يبالغ فجمالا الفتان

ضع لا أعتي الرجال.. لةأنوثتها المكتمو  بًلفعل نجحت في ترويض هذا و  تستطيع أن تخ 
  ..الوحش الكاسر

المتخم  "الطحان"من جدول  "سوزي"أسبوعيا  كانت هي نصيب  زياراتثلاثة 
تحتل في حياته سوي الجزء البروتوكولي  "ماهيتاب"يوميا .. لم تكن زوجته  بًلأحداث

التي بًت مجبرا  عليها كجزء من طبيعة عمله ليس  الروتينيبعض دقائق الحب و  فقط
الحب جعلته يدمنها لدرجه و  المتعةمن فنون  "سوزي"أكثر.. فما كانت تقدمه 

فما كنا نقرأه من قصص  ..بأن الحب يصنع المعجزاتيمكن أن نصدق  الآنالذيان.. 
إلا فصل من  ..وبًترايلوعة أنطونيوا بكلو  هيام عنتر بعبله..و  ..ىجنون قيس بليل

 "ماهيتاب"من  "سعيد"زواج  علىمرت  ةسنوات طويل ..يم العشاقحج ةيافصول رو 
 علىع جعلها تتربو  "سعيد"في قلب  "سوزي".. ما عزز من موقع بأطفاللم تكلل 

 عرشه دون منازع.. 
وانما كان الربًط بورقة زواج عرفية.. لم  .." رسُيا  سعيد"زوجة  "سوزي"لم تكن 

كانت العلاقة بينهما تبادليه   ..لم تطلب منه هذا يوما  رسُي و إلى  تتطلع أن يتحول
 بًلإضافة.. ةالروعو  ةشقة في غاية الفخامو  الداياو  بشكل كبير.. هو يقدم لا المال
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هكذا  . عة لا يتخيل سعيد حياته بدونها.متو  تدفع المقابل من حب الحماية.. وهي إلى
كان سعيد الطحان.. ذئب مفترس نهارا .. قط مستأنس وديع ليلا   في أحضان فاتنته 

  ..ةالجميل
**************************** 

 
ام الشكل الع ..تتوقف سيارة سعيد الطحان أمام عمارة فخمة في حي الزمالك

هذه العمارة و  لسكان هذا الشارع ةالعمارة توحي بخصوصية واضحو  للمكان
بًلتحديد.. بًلطبع وجودها في حي الزمالك وهو أحد أرقي أحياء القاهرة له مردود 

 . ..اكنيه من طبقة المجتمع الراقيس نأ علىتناسقه يدل و  واضح لكن فخامة المبني
يوني عا  شاب عشريني العمر يرتدي منها مسر  اقترب حتىما أن توقفت السيارة 

 ةفاتر  بإشارةالتعظيم.. يقابله و  بطوفان من الترحيب "سعيد" علىينهال  ..خاص فورم
يواري السيارة  حتىكان مفتاح السيارة يعطيه له   إنماو  ،ةمن يمينه.. لم تكن ردا  للتحي

حراسه من  وانىالذي لم يتالمبني  إلىيدخل و  في الجراج مبتعدة عن العيون.. ثم يتركه
 ةلكونها مشبع "سعيد"الذي سأم منها  الترحيبسيل  إكمالو  تقديم فروض الولاء

لا يمل من تلقي سُاع  فالإنسانبأس ببعض من هذا..  الكذب.. لكن لاو  بًلنفاق
من  "فسعيد"فهذا يشعره دوما  أنه مهاب من الجميع..  الإطراءو  عبارات الثناء

 . فلا.عن منصبه أو يفقد نفوذه ىبدل في لحظة أن يتخليدركون يقينا  أن كل هذا سيت
 مانع من التمتع بهذه النشوة لبعض الوقت..

شقة تحمل إلى  متجها   "سعيد"ليخرج  الأسانسيرالدور السادس.. يتوقف أمام 
  ..المجاورة لا الأبوابلم يدون عليها اسم بًلخارج كباقي  ..4الرقم 
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باب ليظهر خلفه جاليري متكامل.. بكل ما تحمله أخرج ميدالية المفاتيح ثم فتح ال
بعناية  المنتقاة الأثاثقطع إلى  بًلإضافةأنتيكات.. و  تابلوهاتو  الكلمة من تحف راقية

الكونسول المذهب  علىفائقة.. أقل ما يقال عنه أنه جاليري خاص.. ألقي بمفاتيحه 
 .. الشمسيةبجواره وضع نظارته و  المجاور للباب..

ظهرت هذه  حتىره في أرجاء المكان الذي بدا مهجورا  للوهلة الأولي استدار ببص
 لتكمل سيل الترحيب الذي بدأه عامل الجراج ةالفلبينية القصيرة.. اتهت نحوه مسرع

رجال أمن العمارة.. لم يعرها اهتماما كما فعل مع سابقيها.. فقط اكتفي بًلسؤال و 
  ..عن سيدة هذا القصر

 ؟في الانم -
فلم ينتظر منها  ..تنزاح هذه القصيرة من طريقه حتىطلق هذه الكلمات وكأنه أ

ردا  بل استمر في طريقه الذي يعرفه جيدا  مجتازا  هذا المتحف الصغير.. نحو بًب 
كانت غرفة النوم   مغلق.. لم يطرق الباب لكنه تسلل في هدوء.. فتح الباب..

 الرئيسية.. 
أعتاب هذه الغرفة..  علىنذ ثواني أطراف أصابعه التي فقدت حذائها م على

سريرها المستدير.. كانت الغرفة  على الممددة الأيقونةهذه  إلىتسلل كلص محترف.. 
  ..جمالا  هذا الجسد الملهمو  قمة في الذوق الرفيع وزادها حسنا  

أخذ يعبث و  السرير علىحذر شديدين.. استلقي بجوارها و  منها بهدوء اقترب
. خصلات من الحرير الأصفر تتد حول هذا القمر بخصلات شعرها الذهبي.

بدأت في الانتباه..  حتى.. ةكتفها مرات متتالي  علىبرفق  أصابعهمدد  ..المستكي
 ةفقبلة طويلرفعت بصرها لتجده أمامها مباشرة.. لم يكن هناك وقت للحديث.. 
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.  الباب. علىقطعتها طرقات  حتىشوق و  جمعتهما دون أي كلام.. استمرت بلهفة
في جلسته  "سعيد"د.. فاعتدل ع  بأن الحمام قد أ   "سعيد"لم ع  هذه القصيرة ت   كانت 

 بكل حب.. "سوزي"لكنه مازال محتضنا  
  ..ةالبت دي أوزعه بس ناصح -

راعيها تلتفان ذمطلقة العنان ل .."سوزي"ووجه ملائكي.. تبتسم  خلابةبًبتسامه 
: اسب تاما  مع هذا الجمال الفاتنبصوتها المتنو  ..تطوقان عنقهو  "سعيد"كتفي   على

شكلك  إنت.. كده برضه.. مشوفكش من تلات أيام.. يعمر  وحشتني جدا  يا
 ؟زهقت مني بًين

نتي مبتشوفيش أخبار إمروحتش بيتي من يجي أسبوع..  أنازهق منك.. دا أ أنا -
 الدنيا مكهربه..و  البلد فيها قلق ؟إيهولا 

 ..دي مش شغلتي ..مكهربه ولا مش مكهربه -
جعله يحاول أن يقنعها بأنها الشيء و  "سعيد"أثار  حتىها في الكلام جنغازداد 

.. لم يتأخر كثيرا  في الشرح ولا التحليل.. إقناعهايعرف كيفية  كانفي حياته..   الأهم
  ..فهناك أشياء تغني عن كثير من الكلام

.. "ماهيتاب"صوت الاتف المحمول لسعيد.. كان الاتصال من زوجته يرتفع 
بدا  من أن يجيب نداء  "سعيد"يفسدها.. لم يجد  ندائما تد م الرائعةهكذا اللحظات 

 ..هذا المزعج
  ..إيهأخبارك يا حبيبتي  ..أيوة -

لكنها كانت تدرك جيدا  أن  ..كلمة حبيبتي  علىفي كتفه معترضة  "سوزي"نكزته 
  ..هافهي تعلم جيدا  من تكون زوجته ومن يكون أبي ..هضروري لعملهذا 
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أغلق الخط منفعلا  ..زوجتهو  "سعيد"دقائق بي سجال في الرد بي  ةاستمرت المكالم
  ..مر عاجلفورا  لأو  الآنليعلن عن ضرورة رحيله  ..بعدها
  ..اسف يا عمري لازم أنزل دلوقتى -
 النهارده  ىبتاع إنت ..انسي ..تنزل في -

  ..من أذنه هامسة اقتربت
 مش هسيبك تنزل  ..إيهواحشني قد  إنتمش عارف  إنت -

بًلطبع لم تكن هذه الكلمات سوي بعض من أفيون الحب الذي ما تكن من 
.. لم تنتهي و  شخص إلا  انطبقت حتىمن كلماتها  "سوزي"جعله فاقدا  لوعيه تاما  
 ما أرادت... تم لابًلفعل و  غارقي معا  في قبله طويله.. "سعيد" تافششفتاها مع 

***************** 
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 الفصل الثالث عشر

 
  ..فيلا سعيد

 
  ..ر شررها من عيناهايتطاينيران الغضب و  تقف ماهيتاب 

التي تعيش في هذه الفيلا و  ثلاثون عاما  و  التي تبلغ من العمر خمسة ..ماهيتاب** 
الخاص بًلفيلا..  الأمنإلى  بًلإضافةعامل للحديقة.. و  طباخو  تهاماالكبيرة مع خاد

الشجار المستمر مع و  التسوقو  فقط.. الناديو  بي أشياء ثلاثة حياتها كانت محصورة
الشرقية المتمكنة في  الأنثويةضع عليه بصمتها تلم يكد يمر يوم دون أن  .."سعيد"

للغاية.. لم تكن تكترث كثيرا  لموضوع  ةجدا  من أسباب تافه ةاختلاق مشاكل كبير 
 الأمومةدها كثيرا  من عاطفة شكلها كان أهم عن علىحفاظها و  .. فرشاقتهاالإنجاب

  ..المستمر عن المنزل بداعي العمل "سعيد"مع غياب و  الأياممع  داخلها التي اندثرت
 تدخل السيارة مسرعةو  الكبيرة ةلتفتح البواب ..تنطلق "سعيد"صوت أبواق سيارة 

 ..ليواجه مصيره المحتوم "سعيد"ينزل و  ساحة الفيلإلى 
ماهي إلا  ىنثنه مقتنع داخليا بأن الألأ "ماهيتاب"دائما ما يحتوي  "سعيد"كان 

 إنما أبوق كبير جدا  لكن فمه صغير.. فإن استطاع أن يغلق الفم تنب الضجيج.. 
هكذا كان و  .في إسكاته. .. فلن ينجح أبدا  الصوت فحسب جاجتهد أن يغلق مخر 
تية ولكنه كان يدرك جيدا  بأن داخل كل امرأة عاصفة صحراء عايتعامل مع زوجته..  

 ..التعامل معها كما ينبغيو  بحنكته كان يستطيع التنبؤ بها
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درجه..  180تحول شكله بمقدار  حتىما أن دخل عليها ووجدها بهذا الشكل 
اته نحوها مسرعا  ليوجه لا و  ..الغضب العارمو  ..ةالكامل ةوجهه الجدي على تارتسم

وت ".. وللعجب كان ينجح وهم بًلصدفهو من مؤيدي مبدأ "خ ..غير مسبوق لوما  
  ..الأرستوقراطيةة أفي كل مره في أن يطفئ ثورة هذه المر 

نتي إو  الدنيا مولعهو  قايل لك عندي شغل مهم جدا.. أنايعني  ،خير ياهانم -
  ..كالعادة  تافهة لأسبابنك تعطليني عن شغلي إمصممه برضه 

 تافهة؟ ىطلباتو  تافهة أنا يعني .."سعيد" يا ةتافه إيهيعني  -
مش هاقولك زهقت من خناق كل يوم ولا من المشاكل اللي  أنابصي بقي..  -

عاوزك تقدري ظروف شغلي.. عاوزك تحسي  أنا.. بس ةالمليانو  الفاضية على
 ..بًعمل كل ده علشان مي نىإ

 ؟بتعمل كل ده علشان مي إنتاني عارفه  ةماهي المصيب -
 ................عاوزك تكلمي أنا ..حاجةي أنا هقولك صطيب ب -
 إنت ةعارف مش أنا .عليك. ىانه هايغط ةمتأكد نيمش هكلمك بًبً.. لأ -

  ؟إيهعامل له 
 ... ..بس الراجل حقاني حاجةولا  -
 منا مكلماك من أكتر من ساعتي.. ؟حقاني.. طيب وسيادتك اتأخرت ليه -

  ..طول علىقولت انك جاي و 
 مزعلك نىإ عارف .. بصي بقي أناإزايانتي عارفه الدنيا زحمه و  ..الطريق -

  .... بس برضه عاوزك تقدري شغليستاهل اللي يجرالىأو 
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. .في ناس مستنيانا دلوقتى إنطيب شغل حضرتك ده مش مكن يخلي بًله  -
انت بقي مصمم تحرجني مع و  منبهه عليك مليون مرة وأناعازمينا من أسبوع 

 ..كمان  إنتانهم أصحابك  المصيبةو  أصحابي..
  ةأوبً.. والله فاتتني دي.. هي الساع ه ضاربً  جبهته بكف يده:استدار "سعيد" بوجه

  ..كام دلوقتى
  ..حضرتك 10 ةالساع -
ليكي عندي و  امنمشي فورا .. تو  غير هدوميأ ساعةطيب بصي اديني ربع  -

  ..الزعل كله ىكمفاجأة بقي هتنسي
 ؟هي المفاجأة إيهخير..  -

الدايا و  وراق الخضراءعلق بًلأقلبها مو  بًلطبع كخبير محنك يعلم أن عقل المرأة
المناسبة  ةنهاء حالة الحرب الدائرة أن يتقدم بًلفديمثل لإفكان الحل الأ ..ةالبراق

 ....لتخليص رقبته من حبل المشنقة
 أعطاه لا.. مدت يدها بًمتعاض شديد..و  أخرج ظرفا  أبيضا  من جيبهو  مد يده

  ..فتحتهو  خذت الظرفأو 
 ؟إزايالرقم ده  ..ده إيهوااااااااااو  -
نروح العزومة ولا تعزميني و  رأيك بقي.. أطلع أغير هدومي إيه ..زي الناس -

 ؟حسابك علىانتي بره 
وجنتيها  علىمدت شفتاها بًمتعاض لتخفي ابتسامة عريضة بدت واضحة 

 ..المتوردتي
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أحلي عشا  علىمع الأصفار دي.. لازم أعزمك و  لا طبعا .. في الحالة دي  -
لي مكان في البلد.. بس برضه زعلانه.. مكنش لازم تتأخر  رومانسي في أح

 !!فنيكل ده.. كنت عر  
النهارده من البنك..  شعار ده لسه جاينىيعني عوزاني أحرق المفاجأة.. الإ -

اللي دفعنا فيه جنيه و  أربًح الشغل الجديد بتاع الساحل.. العقارات ولعت
 ؟إزايرجع ألف.. شوفتي بقي الشغل مهم 

ع و معنديش مانع بس بشرط.. تفضي لي نفسك أسب أنان كده يبقي كا  إذالا  -
  ..أطلع أغير جو ةعاوز  ..حاجةولا 

ما طول الصيف انتي من مارينا لدهب  ..حبيبتي حد بيغير جو في الشتا -
  ..للغردقة

 ؟محبوسه بي أربع حيطان طول اليوم وأنا ةاهو شوفت.. بتستخسر في الفسح -
بًلفعل نجحت و  لحوار بوعد زائف بمفاجأة قريبه جدا ..إلا أن ينهي اه لم يكن أمام

كان يحفظ عن ظهر   ..الخصم الصعب "ماهيتاب"فسنوات الزواج لم تعل من  ..خطته
قلب كل تفاصيل شخصيتها.. متي يغضبها ومتي يرضيها.. متي يستخدمها لصالحه في 

كدميه ومتي يستخدمها كحائط ضد أبيها.. كان يتحكم بها   أبيها، علىالضغط 
تاما .. فلو أن هذا الموقف كان  "سوزي"خشبية بي أصابعه.. بًلطبع كانت عكس 

قبول  علىأجبرته و  دمرت قلاعه كاملةو  لكانت سحقته "سوزي"هي  الآخرطرفة 
 ..شروطها كامله دون قيد أو شرط

***************************** 
 م 10:00الساعة  يناير 20الخميس  .. مساءفيلا شوقي الموجي
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أمام و  ةمبني متكون من طابقي يتوسط حديقة منسقة بعناية فائق ..مكان فخم
كأنك في و  ةمحاط بكميات كبيرة من البالونات الملوندائري  ةالمبني يوجد حمام سباح

يقع مسرح تعتليه فرقة موسيقية.. تصنع  هيمين علىأحدي حفلات أضواء المدينة.. 
يحمل معني الفخامة الحقيقية.. فتيات يرتدين القمصان بموسيقاها الادئة جوا  رائعا  

في  ..طلاقا  مع برودة الجو في مثل هذا التوقيت من العامإالبيضاء التي لا تتناسب 
طاب من أنواع و  طاولة طعام كبيرة تحمل كل ما لذيسار تتد ال علىو  خرالجانب الآ

 علىمله لمدة شهر بأكحي طعام بًلطبع هذه لطاوله تكلفتها تكفي لإ ..الطعام
  ..الأقل

في أقصي يمي المسرح المقام يظهر البارمان.. شاب يتوسط مجموعة كبيرة من 
التي  ةالكؤوس يلتف حوله المدعوون لينعموا بكأس من خلطاته السريو  الزجاجات

ظهر مهارته في أداء عمله..  تالتي و  ينفذها بعد عدد من الحركات الاستعراضية
بًت الكحولية التي لا غني عنها في مثل هذه و أفخم أنواع المشر من  متنوعةكوكتيلات 

  ..المناسبات الفخمة
والتي تعبر  ةبجوار مجموعة من السيارات الفاره "سعيد الطحان"تقف سيارة 

فأقل سيارة من هذا الطابور الطويل  ..بشكل واضح عن مستوي مالكيها المادي
برفقته فاتنته و  "سعيد"ينزل  ..عشوائيةيكفي ثمنها لإحداث نقلة نوعيه في أي منطقة 

خطوات قليله نحو حديقة الفيلا.. يستقبلهم  .."ماهيتاب"للغاية  الأنيقة الأرستوقراطية
  .."شوقي"حيث يقف  لتصحبهمالفتيات  ىحدإالبوابة  على

نتفض مسرعا  بًتاهه.. متخذا  ا حتى "سعيد" على "شوقي"عينا  تقعو ما أن 
زوجته و  تارة "سعيد"المديح المتناثرة بي و  القديم.. فعبارات الثناءطريقة مداح الموالد 
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كم و  بكثير من الامتعاض لعلمه المسبق بمدي زيفها "سعيد"ة أخري والتي قابلها تار 
 الأموربأس بشيء من النفاق طالما أن  لكن لا ..النفاق النابع من كل حرف فيها

 ..ما يرام علىتسير 
 "بسعيد"لينفرد  "ماهيتاب"من  "شوقي"استأذن  ..الدسُةبعد وجبة الترحيب 

مع مجموعة من سيدات المجتمع التي تعشق ماهيتاب التواجد بينهم..  إياهاقليلا  تاركا  
 ةمقوماتها الجسديو  .. ولم لا فموقعها الجغرافيالأوليتكون نجمة الحفل  إنفهي تعشق 

 تؤلا لأن تكون سيدة كل الحفلات..
تصدر من رأسي تقاربً في طريقهما نحو  ةمات خافته مبهمكلو  بخطوات متلاصقة

غرفة اجتماعات ذات بًب خشبي جرار كبير.. ما أن فتحه  إلىبًب الفيلا.. ومنه 
نعم قيادة الثروة.. فكل من كان  .كشف عن اجتماع مجلس قيادة الثروة  حتى "شوقي"

لباطن فكلهم من بًلطبع من ا .."شوقي"في شركات  في القاعة كان شريكا  رئيسيا  
النفوذ.. لكن في نفس الوقت من و  الرأيو  رجال الدولة من أصحاب الكلمة

  ..مدة بقائهم في مناصبهم الأقل على الأعمالقتحام مجال إالممنوعي من 
محمود ".. اللواء فهم من يمي المنضدة الدائرية ،يعرف الجميع "سعيد"بًلطبع 

.. العميد سليمان الفولي الأمن ةدير بم "وافيالم إبراهيم"اللواء و  .."حماه " "نافع
 الأستاذأخيرا  نجم خط الدفاع و  "أحمد شاكر" الأشهر الأعمالبًلمخابرات.. رجل 

القومية  الصحف إحدىرئيس تحرير و  القلمو  صاحب السيف "محسن الكومي"
  ..الكبرى

 المالج و كوكتيل من العيار الثقيل.. فمجموعهم يمثل التوازن الكامل لمعني تزا
 للأستاذ الأبرزفكان التواجد  .يط ولا الغنىس.. لكن لم ينسوا أيضا أن الةالسلطو 
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هو خط  "فمحسن" ..وكيف لا ..لذا التجمع الأمانيضفي مزيدا  من  "محسن"
ن يقترب من هذا الكيان.. ولا ننسي أعن كل من تسول له نفسه  الأولالدفاع 
من محاولة للنيل منها عن  "شوقي الموجي"التي تعرضت لا مجموعة  الأشهرالحادثة 

صارما  بما و  قاسيا   "الكومي"ولكن كان رد  ،للحكم المعارضةطريق أحد محرري الجرائد 
  ..بديكفي لشطب هذا المتهور من تاريخ صاحبة الجلالة للأ

 "ماهيتاب"أكيد  ... اتأخرت ليه مستنينك من زمان.السلامة علىنافع: حمد لله 
 ..عارفها وأنانتي ب ..اللي أخرتك

عارف ظروف الشغل مفيش  إنتلا أبدا  بس  ..الله يسلمك يا بًشا :سعيد
 ..نامها والله يابًشاياللي ب ةسرق الساعيوقت.. الواحد ب

هنام مطمني  إحنابيه ولا  "سعيد"هو ده دورك يا ا كان الله في العون، م  :الكومي
 ؟لو انتوا مش شايفي شغلكو إزاي
محسش بيه من الشغل و  دا الواحد عمره راح ..يفي شغلنا دي كمانلا شاإموافي: 

  ..الناس مش مقدرهو  .. فعلا أصعب مجالةفي الشرط
 إيهحنا عندنا الأهم.. هنعمل إجيش.. و  حنا هنقضيها شرطةإيا جماعه  إيه :شوقي

  ..اليومي اللي جايي دول
لو احتجناهم اليومي نك جهزت العيال بتوعك اللي هينزلوا إسعيد قالي  :موافي

  ..الجايي
 راجل من عندي بًلسلاح 3000تام معاليك يابًشا.. فعلا أنا جهزت  :شوقي

حي علشان هو طلب  و  بًشا بًلعيال اللي هيشيلوا خرطوش "سعيد"بلغت و 
  ..كده
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بعد كل و  في تونس حتى .بس يا جماعه الكلام لحد دلوقتي مجرد كلام :الفولي
حنا إدش عارف ياخد حق ولا بًطل مع الرئيس.. ثم البهدله دي محو  الضرب

ة.. بس معتقدش انهم ر مكن العيال دي تعمل شوية شوش ،ماسكي البلد تام
  ..حاجةهايغيروا أي 

 إيهمحدش عارف بكره مكن  .حنا عاوزين النهارده نحط بدائلإيا جماعة  :شاكر
م السبت أجهز شخصيا  هبدأ من يو  أنامان.. بس لازم نكون في الأ ..يجري
  ..لندنو  سويسرا علىحوله أو  قدر عليهأاللي 

ولا  ةبيه.. دي كبيرها تغيير حكوم "أحمد"مش هاتوصل لكده يا  ..لا لا لا :سعيد
 ةيامش حك ..البلد تهدي تانىو  التموين علىسكر و  علاوة ولا شوية زيت

 الحالة دي بس مكن ..زوااتهو  هي.. الخوف لو اتكن من أصحاب القرار
  ..حاجةالعيال بتوع الفيس بوك دول يعملوا 

الحكاية مش بًلشكل اللي انتوا و  ..ياجماعة البلد مسوكه بقبضة من نار :موافي
شوف يا  ..بيه الاحتياط مش وحش "أحمد"رأي  علىبس  ..متخيلينه

  .."شوقي"
 ...أومرني جنابك :شوقي
هتخلص اللي تقدر  ..بيه "أحمد"من السبت تبدأ تعمل زي ما قال  إنت :موافي

 المرةبس  ..تبعت لكل واحد حصته في حسابه بره تام زي ما بيحصلو  عليه
 ..مور استقرت يبقي ساعتها نلحق نرجع اللي عاوزينهلو الأ ..دي تشهل شويه

  ..مانحنا في الأإمور أمور يبقي حصل في الأ
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ها ولا يخفيها أي حد فينا عنده قضية كده ولا كده يسوي إنالمهم دلوقتي  :الفولي
النار بتجيب من  حاجةالعيال دي عملت و  لو الكلام ده طلع بجد ..بأي شكل

  ..الوش علىحنا اللي إو  ول..فوق الأ
 مفيش أي بني آدم يقدر يطلع ورانا غلطه ..اسُح لي .لا يا معالي الباشا :سعيد
ديك أو  ..ةياما هيمسك علينا قش ةمم المتحدالله لو اللي هيحقق من الأو
يوم ما هايحصل.. كل و  ..أهه حد يقدر يفتح بقه معاه "شوقي".. ةايف العينش

  ..مفيش فرصة للغلط يا بًشا ..معمول حسابة بًلمليو  شيء مترتب
 ةاستمر الحوار لأكثر من ساعتي.. تناولت طاولت المباحثات كل الشئون الداخلي

تحويلها و  من الأموالكبر تصفية الجزء الأ علىكان الاتفاق شبه كامل   ..ةالخارجيو 
المال لا يتخيلون و  التعامل الجاد مع ما سيأتي به القادم.. فأصحاب النفوذو  للخارج

 هكذا الواقع.. ..حياتهم بدونهما أبدا  
رني هاتف سعيد يعلن عن مؤشرات حدوث تسونامي جديد.. فغياب ساعتي 

عمار.. لكنه الإيتمكن من سداد فاتورة إعادة  حتىالكثير ه سيكلف "ماهيتاب"عن 
فكونه بصحبة الشايب  ..ة بدون تكاليفكيجب أن ينهي المعر  ةأدرك أن هذه المر 

 الاجتماعمن الحجرة بعد انتهاء  "سعيد"لم يخرج  ..يجعله في مأمن من غدر البنت
منقذه من دفع غرامة التأخير  ..المنعقد إلا وقد شب ك ذراعه في ذراع حماه العزيز

  ..ليه ماهيتاب المنتظرة بًلخارجالمتوقع أن تقررها ع
لفحة من ليب نيران غضب  تهاستقبل حتىأمام بًب الفيلا  "سعيد"ما أن ظهر 

حميه يأتم الاستعداد لذه المواجه.. فقد قدم القربًن الذي س علىلكنه كان  ..زوجته
المفاجآت المنتظرة في و  عن طبيعة العمل افكلمات من أبيه ..ةالمحتوم ةمن المواجه
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إلى  الجمر المشتعل فتحوله علىيام القادمة كانت كفيلة لأن تسكب الماء البارد لأا
محمود "من أبنة  "سعيد"فلولا زواج  ..بًلفعل كانا يتشابهان كثيرا   ..رماد مستأنس

 سلوبفالتشابه الكبير في الأ ..سدلما شك أي أحد أن هذا الشبل من ذاك الأ "نافع
  ..ناء واحد دون أدني شكإبً من التصرفات يؤكدان أنهما قد شر و 

 حتىاجتمع الثلاثة أمام البوفيه و  عصار بسلامبعد جهد ليس بًلكثير انتهى الإ
من أشهر الماركات مع بعض  ةينعموا بعشاء فاخر.. مع بعض من كؤوس الخمر المنتقا

كل ما و  فمع كل ما يقوم به .."سعيد"أنواع العصير لمن لا يشربون الخمر من أمثال 
من  ةعجيب ةمه إلا أنه لم يكن أبدا  يحمل في يده سيجارة ولا كأس.. كان تركيبيقد

البشر.. نوع لا تلقاه بسهوله في عالمنا.. تناقضات كبيرة يحملها في داخله.. لكنه في 
 ..يستحق لقب الرجل الذكي.. وهذا يكفي ةياالنه

 
**************************** 
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 الفصل الرابع عشر

 
 مساء 5:00 ساعةال ..2011يناير 28 ةلجمعاعصر يوم 

في شعبية  سجن.. تزداد بشكل واضح مع أخبار ثورةالحركة غير اعتيادية في 
ربًت الترحيلات الزرقاء مستمرة بدون توقف منذ ثلاثة أيام.. ع ميدان التحرير

فناء السجن الخارجي لتفريغ شحنات من النزلاء الجدد..  إلىالكبيرة تتناوب 
كبيرة.. وكأن حالة التعبئة العامة قد أعلنت إيذانا  ببدء الحرب العالمية   ةأمنيتشديدات 

بًلتالي في زنزانتنا التي و  السجن.. أنحاءفي جميع  ىالثالثة.. تم رفع حالة التأهب القصو 
الذي افترش الأرض  .."سالم الصياد"رفعت حالة الطوارئ أيضا  بقيادة القائد المحنك 

  .."شيحة"بجواره نائبه و  طيرالخماسي لخمحاطا  بً
شوية.. بس  ةه يا رجاله هناخد خطوة كان المفروض تكون متأخر دالنهار  -

حاجات هيخليها معاه الظروف خدمتنا خدمة العمر.. كل واحد فيكم هياخد 
لحد ما تيجي ساعة الصفر.. محدش هايتحرك غير بًذن مني.. مهما حصل.. 

  ..محدش يتحرك غير لما أنا أقول
 أي من الخماسي أي تعليق أو أي اعتراض يذكر.. فقط يستمعون علىبدوا لم ي

كبيرهم الذي يجلس في منتصف الحلقة يتلوا عليهم بيان و  ..رؤوسهم الطير علىكأن و 
 ..تفاصيل التحركاتو  الاستقلال
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 "سُير"حقيبة اليد التي أتي بها  إلاالتي تحدث عنها الصياد ماهي  الأغراضكانت 
يخرج منها بعض لفتح السحاب و  بي قدميه "الصياد"وضعها  .."يحةشل"في زيارته 

 ...ىالأخر  الأشياءبعض و  الملابس
للخروج  ةأنه كان يعد العدو  يتحدث عن احتمالية خروجنا من السجن "سالم"بدأ 

ولا هذا التوقيت.. لكنه بحنكة القائد أخذ يخبر الجميع أنه  ةلكن ليس بتلك الطريق
مع مستجدات الوضع الراهن.... بدا وكأنه أحد العاملي بًلمجال  خطته لتتناسب غير  

نما كان إو  السياسي أو أحد المقربي من النظام الحاكم.. لكنه لم يكن هذا ولا ذاك..
السجن ولا  إدارةالتي لم تستطع و  البلاد حمجرد خبير استنتج أن هذا الياج الذي يجتا 

هناك خطبا  سيغير  إناضح لذا الرجل .. كان من الو أخبارهقواته أن تنع تسرب 
  ..مجريات خططه

كيف و  ةالمقبل للأيامكسيناريو   المتوقعةكل الاحتمالات   "الصياد"يسرد  الآن
  ..حده علىالمكونة من خمسة أفراد مع كل احتمال  ةستتعامل مجموعته القتالي

برتي في سهل نظرا  لانعدام خما أنا فقد كان نصيبي من جميع الخطط الجزء الأأ
اتباعي لم  علىالتعامل مع هذه المواقف، فقط اقتصر دوري في الخطط جميعها 

 . ..أتوقف معهمو  أتحرك معهم ةوفقط.. أن أكون في ذيل المجموع
جاء  حتىكل حسب دوره   ةالمجموع ىعل ةيوزع محتويات الحقيب "الصياد"أخذ 

 دوري في الإرث..
 ..تعالي استلم .."حاتم"نت يا إو  -
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تابعكم من أ نىإغير  حاجةني مش هاعمل إقولت  إنتمش  ..يا معلم يهإ وأنا -
كون في ظل أ حاجة.. ولو حصل ةخر واحد ورا المجموعآامشي و  بعيد

 . ..مفارقوش نهائي زي خياله" شريده"
 !!معاك هتتعبنىو  لسه متعلمتش إنتساكت..  إنتو  اسُعو  واد بطل غلبه يا -
 ..غلباوي ليه كده إنتلص كلامه بقي خلي الريس يخ" حاتم  "ما تهمد يا -

  .."شيحة"و "الصياد"لم أجد مجالا  للمقاومة وسط ضغط 
  ..كمل  إتفضليا معلم  علىحقك  -
محمد أحمد محمود "اسُك  إنت .."حاتم"مش  ةمن النهارد إنت ..بص ياد -

 !! "براهيمإمصطفي 
  ..اللي تشوفه يا معلم -
محمد أحمد  "..بنفس الاسم كلنا  ..لوحدك إنتمش و  ..كده عفارم عليك  أيوة -

اللي  ..علشان تقريبا نص مصر بًلاسم ده ..ليه بقي .."محمود مصطفي
أدي شهادة و  بطاقتك أدىخد..  إنتو  ..بيفرق بي الناس هي شهادة الميلاد

 تنإعفاء من الجيش علشان شهادة الإو  كمان شهادة المعهد..و  ميلادك..
 ؟وحداني برضه إنتوحداني.. مش 

  ..ه يا معلماللي تشوف -
لكن  ..تحمل صورتي كانتبًلفعل   .."الصياد" أمسكت بًلأوراق التي قدمها إلي  

التي  و  لمن هذه البيانات.. لم أستطع التعليق.. فقط كنت منبوذا بسبب كثرة تعليقاتي
 ،ذهني إلىسئلة تتبادر ملايي الأ ..خبرةو  قل الموجودين تعلما  أكانت توحي دائما  بأني 

 بًقي التفاصيل؟؟إلى  فالتزمت الصمت لاستمع ..من طرح أيا  منهالكني منعت 
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 حداهما بلون أزرقإ(.. كانت بزوج من زجاجات الأمبول )الحقن "الصياد"أمسك 
لينا أولا  بزوج من السرنجات المغلقة.. ثم تقمص دور إألقي بلون أحمر..  ىخر الأو 

 الطبيب المحنك ليشرح طرق الاستخدام...
في نفس الوقت.. دي و  الزرقا دي كلنا هناخدها ..ل واحدلكودل حقنتي  -

دي بقي الله  ةالتانيو  من غير تعب.. لأسوانسكندرية إهتخليك تشي من 
اللبش لما  ..تصاب ولا خد طلقه من هنا ولا من هناكإيكفينا شرها.. لو حد 

كده و  الدم هتقلل نزيفبيبدأ محدش بيبقي عارف راسه من رجليه.. الحقنه دي 
تكمل لحد ما توصل لمكان تعرف تتصرف فيه.. طبعا في لزقه من بتاعة  قدرهت

.. الميه دي مش ميه حاجةازازة الميه دي.. أهم و  شاش مطبق..و  المراتيزم..
تنسي و  شغل ناس محترفة.. يعني تشرب ترتوي .... دي مية سحريةعاديه.. لا
بعد الحقنه مكان الجرح  علىاللازقه و  تصاب يحط الشاشإلو حد همومك.. 

زازة دي بشويش.. كل ما يحس بوجع ياخد بوقي.. يشرب من الإو  الحمرا..
غلط..  .. بس الاحتياط واجب.. مش عاوز أينهائي مش هايحس بأي وجع

يريد لما  خارجي بس ربك ناكده كده ك  ..القلق ملهوش لازمة الخوف ولا
 . ..بقي
 

 صإذا بصوت طلقات الرصاو  ةلا ساعات قليلإ. فما هي .مر طويلا  لم يدم الأ
تفتح عنوة تارة و  التي تتحطم تارة ةبواب الحديدأصوات الأو  تحيط بنا من كل جانب

كأنها طبول الحرب.. لم يتحرك و  ةغير مسبوق ةجلبو  ةأصوات مرتفعو  صراخو  أخري..
 وجهه علىقبعته الزرقاء  لحائط واضعا  ا كان مستندا  بظهره إلى  قيد أنملة.. فقط "سالم"
اضطرابهم.. و  نه نائم في استرخاء تام.. لم يأبه مطلقا  لما يحيط به من كلمات الرجالكأو 
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 أقصي الغرفة فثباته الانفعالي فاق كل توقعاتي.. أما أنا فقد اخترت الركن البعيد..
 ابني من حالة رعبخفاء ما انتقدماي نحو صدري محاولا  إ انكمشت فيها ضاما  و 
 هلع.. و 

لنخرج كما خرج صيحات تتعالي و  فجأةبًب الزنزانة ح فتالأثناء ي في هذه
سُاع التعليمات كان واجب النفاذ..  حتىبًلبقاء  "سالم"إلا أن تعليمات  ..الباقي

 ..غير عادته علىلكنه كان  .... أسُعه أخيرا  يشق الصمت السائد"شيحة"صوت 
أن  "سالم"كأنه يستجدي و  خنوع واضح في نبرة صوته ..فقد كانت نبرته مستجدية

أن التزم  إلاه فلم يكن من ..إلا أن طلبه قوبل بًلرفض المطلق ..يسمح له بًلخروج
  ..أنه لم ينطق ولم يعقب حتىفراشه  علىاستلقي و  الصمت

. بدأت بعدها .يزيد مرت من زمن هذ الحرب الضروسأو  تانقرابة الساع
 ها بي الحيصوات في الخفوت التدريجي.. عدة طلقات متباعدة يسمع دويالأ
الوصل  على. من اقتحم لا أحد يعلم.. من جرؤ ... ماذا حدث لا أحد يعلمالآخرو 

لا أحد يعلم.. أسئلة كثيرة كانت تتزاحم في  ..فعل كل هذاو  هذه النقطة الحصينة إلى
 جميعها تم تصنيفها في بند واحد فقط " لا أحد يعلم". ..عقلي
ق صافرة نهاية المباراة.. معلنا  فوز أحد كأن الحكم أطلو  تاما   الأصواتاختفت و 

اعتدل  "سالم" أن ةالنتيج .... من فاز ومن خسر.. لا أحد يعلمالآخر علىالفريقي 
بديل يبدأ في تو  "سالم" فها هي ساعة الصفر قد حانت.. يق ..من جلسته أخيرا  

لحقنة( ا) الإبرةبدأ كل واحد يساعد زميله في أخد و  ..كذلك فعلنا جميعناو  ملابسه
ات مبدأ التعلي ..ةالجميع أن يأخذها لتساعده في الرحل "سالم"الزرقاء التي أمر 

  ..مسامع الجميع علىتتلي  ةالجديد
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كل واحد فيكم و  حنا ستهإالوقتي  ..مكم داعيالكمأ. .شوفوا بقي يا رجاله -
بطاقته اللي هايمشي بيها في أتخن حته ولا حد يقدر يقوله تلت و  معاه ورقه

فيها لمدة  ىكل واحد يشوف لك حته يتاو و  ،كام.. هنخرج دلوقتي  ةتالتلا
نشوف هنعمل و  نتجمعو  هكلمكم أنالحد ما  ..أسبوع ولا أسبوعي بًلكتير

  ..إيه
مهمه.. كل واحد فيكم معاه في جيب البنطلون اللي هيلبسه  حاجة في كمان

زي  دي هي عمرك.. يعني تحافظ عليها ةمحمول.. الشريح ةالوقتي شريح
  ..عنيك.. دي اللي هنجيبك عن طريقها.. فاهمي

ماشي  إنت.. حاجةحنا مش مساجي ولا إالوقتي هنتحرك.. محدش يخاف.. 
في الشارع زيك زي أي بني آدم ولو وزير الداخلية شخصيا  وقفك ولا كلمك 

لو اتسكت تحري.. هتطلع علشان مفيش  حتىتكلم عادي.. إولا تعبره.. 
 ابق نهائي.. حد فيكم عليه سو 

انتو و  ولهنطلع الأ "شيحة"و أناو  خلاص يا رجاله.. كل الناس هتتحرك
  ..مفهوم ..خر واحدآ "كراتيه"يا  إنتو  ..وارانا

  ..مفهوم يا معلم :الجميع في صوت واحد
من  ..نا عدلار ا و انتو و  "شيحة"و أناخرج ه ..ةالبرك على ..خلاص يا رجاله -

متقفش زي خيبتها  ..سك معاك تركب تاكسيفلو  ..بره على ةالبواب علىهنا 
  ..وهو إنت
 ..ةفي الخط "سالم"لم يفصح عنه  ..مكان غير معلوم إلى "شيحة"و "سالم"خرج 

 ..في المؤخرة أناو  .."ةشريد"تبعهم و  "كابو"و "مانو"بينما خرج 
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فجثث  ..مرعبا  و  كان المنظر مهيبا    ..متجها  نحو بوابة السجن ةخرجت من الزنزان
كأنه مشهد سينمائي في أحد أفلام و  الأرض على ةمتناثر المساجي و  ركالعسا و  باطالظ

 وسط الجثث المتناثرة.. خرجت من الطرقة بأقدامي سأخطوني أالحرب..لم أكن أتخيل 
تثير هياج و  الغاز المسيل للدموع خانقةو  اتهت نحو فناء السجن.. رائحة الدخانو 

كتمت و  كت قدر استطاعتي.. رفعت قميصيلكني تال ..أنفي بشكل رهيبو  عيناي
 .. الجرحىو  القتلىسرت بي و  أنفي

أقف و  خطوات في الفناء متجها  نحو بًب السجن الرئيسي.. ها أنا ذا وصلت
ب هذا الكيان المرعب المتخم بًلجثث.. استدرت ببصري في أرجاء المكان.. اأعت على

أعضاء الفريق.. جميعهم  ولا لأي عضو من "شيحة"ولا  "لسالم"لم أجد أي أثر 
 اختفي.. 

نها نسائم إاستدرت نحو الشارع.. لفحة من برد الشتاء اخترقت صدري مباشرة.. 
وجه حق.. لم أكن أشعر بأي برد نتيجة لتلك  أيرية التي افتقدها شهورا بدون الح

نحو طريقي  بقدميبدأت أخطوا  .."سالم"ياها بروفسير إالحقنة السحرية التي أعطاني 
ن.. المهم أنني ولدت من لم يكن هذا يهمني الآ ؟هول.. لا أعلم أين سأذهبالمج

الارب من و  المتهم بًلقتل "حاتم"وراق لم أعد هذه الأو  جديد.. فبهذه البطاقة
  ..أصبحت رجلا شريفا  لا غبار عليه السجن..

أسُعه بًلكاد..  الجوارصوت يأتي من  استوقفنيلكن في خضم هذه الأفكار 
.. انتابني الأخيرةكأنه يخرج أنفاسه و  توسل.. يطلب المساعدة.. يسعل بشدهصوت ي

أنقذ روحا .. أم أكمل طريق و  أنظر من هذاو  سجني بقدمي إلىشعور رهيب.. أعود 
صوتان يتصارعان داخلي.. صوت ينزغني.. يؤلم  ..غيريإلى  حريتي ولا ألتفت
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لربما  إليهدخل أوت.. يم شخصا  قلبي.. كيف تترك  علىصدري.. أحس به يقبض 
بني للخارج بشدة.. ذوصوت آخر يج ليكمل حياته.. استطعت أن توجد له سبيلا  

عندما  "الوزير"ين هؤلاء من أيرق قلبك إليه.. و  المساعدةمن يطلب  إلىتستمع  الآن
عملك الضائع.. أين هم من سجنك و  اختطف حبيبتك.. أين هم من بيتك المهدوم

  ..نفسه فقط علىأحد.. كل يبكي  لىعظلما .. لا أحد يبكي 
قطع هذا الشجار صوت سعال شديد يكشف صراع رهيب يدور بي الصوتي.. 

عن ألم رهيب يمر به هذا الشخص.. قررت أن أدخل اليه.. لم يكن بعيدا .. خطوات 
جرح ينزف من و  الأرض علىه مباشرة.. كان برتبه رائد.. ملقي مووقفت أما ةقليل

لم أدري ماذا أفعل وكيف أتصرف.. حاولت كتم النزيف بيدي..  ..هبشد فخذه الأيمن
 أخرجت الحقنهو  جيبيإلى  مددت يدي .."سالم"لم أستطع.. تذكرت حينها كلمات 

غرزت السن في وريده.. أفرغت ما  ةبسرعو  ..اللاصقو  جت الشاشر أخو  ..عبأتهاو 
ضعت الشاش ثم و  ..الإصابةكشفت مكان   حتىبطول قدمه  بنطالهفيها.. ثم شققت 

 وقفت أمامه مباشرة ..الحائطإلى  ثم أجلسته مستندا   ..اللاصق عليه مباشرة
مسحت يدي من و  الأرض علىأمسكت ببدلة زرقاء لأحد المساجي كانت ملقاة و 

فمه.. لم أكن قد تبينت  علىوضعتها  ..ة الماء السحريةجأثر الدماء.. أخرجت زجا
  ..الرعب الذي انتابني لم يجعلني أري ملامحهو  الجو الخانقو  من يكون.. فالظلام

 ىقي بعيناتفتح عينه لتلو  بدأ يشرب ببطء شديد.. ثوانيو  فمه إلى ةرفعت الزجاج
كأني التقيته و  كأنه يشكرني.. نظراته أعرفها..و  شد عليه بيدهو  أمسك ذراعيمباشرة.. 

  ..لم تسعفني ذاكرتي ..يوما  
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أترك هذا الجريح، لربما يموت لو و  أحسست بدموعي تغلبني.. كيف سأمضي
 غلبت دموعي ..تبرني أن أرحلو  تركته، في نفس الوقت رائحة الواء تقتلع قلبي

كويس.. كل ما تحس بألم   ىزازه دي معاك هتبقخلي الإ :يسمعني حتىمنه  اقتربتو 
 نى. لأ... بس مقدرش أفضل هنامهربتش أنااشرب منها لحد ما حد يجيلك.. 

بي حريتي.. و  مظلوم.. الباب اللي ورايا ده هو اللي بيفصل بيني نىإالم مظلوم.. ربنا ع
تقوم.. لو هتسمح لي و  هافضل معاك لحد ما حد يجيو  لو مسكتني مش ماشي

عالم و  لعط  م   لأنهحكم ربنا  اد إنو  كده مش هربًن  إنىافهم  وأناأخرج.. سيب دراعي 
  ..فيها اتظلمتنت أكتر مرة دي كاو  اتظلمت كتير قوي في حياتي.. أنابحالي.. 

 الزجاجةوجهه ابتسامه رقيقه.. تبعها سعال شديد.. جعلني أرفع  علىارتسمت 
حرك رأسه.. فهمت أنه و  كتفي  علىارتوي.. ثم شد  حتىبعض الماء.. شرب  أعطيهو 

تقترب  ةمع أصوات سيارات الشرط ةبًلخروج.. كانت حركة رأسه متزامن الإذنيعطيني 
.. لا تعد الآنأومأ برأسه.. فهمت أنه يقول لي اهرب و  كتفي  علىت رب ..من المكان

  ..طلقت ساقاي للرياحأووقفت أمام الباب ثم و  تركته ..بًلفعلو  ..هنا مرة أخريإلى 
ا إيهبرة التي أعطاني علم كم من المسافة قطعت جريا .. لكن مفعول الإألا 

ي السجن تاما من مرمي كان أقوي بكثير ما كنت أتوقع.. فقد اختف  .."سالم"
التي كانت تري من مسافة  الإنارةأعمدة  بصري.. لم يعد يظهر منه أي شيء حتى

لكني كنت أشعر بعطش شديد.. تذكرت  .... لم أشعر بًلتعبابعيده جدا  لم أعد أراه
كأنه لازال و  كتفي  علىالعيون التي أجزم أني رأيتها.. ظل أثر قبضته و  وقتها الماء
هل  ؟عن التحليق في سُاء عقلي.. هل أخطأت الأسئلة.. لم تتوقف الآن إلىيمسك بي 
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 ..هلو  هل ؟هل سيغفر لي ؟كيف لو كان يعرفني.. هل سيتتبعني  ؟أصبت فيما فعلت
  ..لم أعد أحتمل هذا البركان الثائر في رأسي

 إلىوصلت  حتىتنحيت جانبا   ..ضوء سيارة قادم من بعيد الأفكارقطع هذه 
 . ..ركبت السيارةو  ..ليها فتوقف السائقإما  ثم أشرت موازاتي تا

******************* 
 
 
 
 
 

 . ..العاشرة مساءا   إلىالساعة تشير  ..منزل أم رامي
 

 بركان ثائر..و  قلب ينتفض..و  بصر زائغ مترقب..و  بخطوات متثاقلة خائفة..
. كان الثنائي .سطوح بيت أم راميإلى  السلم المؤدي بترابزينأيدي مرتعشة تسك و 

في يمينه.. كانت أعينهما  تهمسكا  بسجار  "سُير"و أمامهم صينية الشاي ..جالسا  
كأنه يزيع مباراة هامه في بطولة كبيرة.. فكل هذه و  متعلقة بجهاز التليفزيون الذي بدا

.. الأفريقيةلم أرها إلا بعد فوز منتخب مصر ببطولة الأمم  الأعلامالجماهير التي تحمل 
كونه   ىأحسست أن الأمر يتعد ..أم سُير تتابع الكره أو نتائجهاو  منذ متيلكن 

أنه هناك شيئا  ما يحدث.. شيء يتعلق بما سُعته في السجن من و  مباراة كرة قدم..
خلاء سبيل بدون أي إ علىثرها حصلت أ علىو  البلاد حالتي تتا  ىالثورة الكبر 
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 "أم رامي"تبعته و  "سُير"انتفض  حتىاتي خطو  إلىانتبها و  ما أن سُع الاثني ..ضمانات
خر من هذه أا من الجن قد تثل لما في هذا الوقت المتكأنهما رأيا عفريت  و  بشهقة عالية
 ..."سُير"سرع من كان الرد الأ  ..الليلة الباردة

  ..هربت مع اللي هربوا إنت ..زايإوصلت هنا  إنت.. "حاتم "؟؟ .مي -
 ..مك يا ضناياأعي  يااستغراب شديد: و  خوفو  هفةأما "أم رامي" فقد تلقتني بل

تعالي و  "سُير"طفي التليفزيون ده يا  ..طيب تعلي بسرعه خش جوة ؟؟هربت إنت
  ..وضهالأ فيادخل جوه 

 علىهنا  علىتهرب تيجي  الم يعني إنت !!هببته ده إنتبني اللي ا يا إيه -
  ..هنا علىوا هيج وأكيد أول ما هيدور و  كيد الدنيا مقلوبهأما  ..طول

 زعلتني إنت ..بدل الموشح ده ةالسلام علىول مش تقولي حمد لله يعني الأ -
 ؟.تقولي كفارةو  .. بدل ما تخدني بًلحضن"سُير "الله يا و

هربًن من  إنت؟ جاي من الحج إنت إيه ةمالسلا علىحمد لله و  إيهياعم كفارة  -
  ..إيهنشوف هتعمل لما  هنا إداريتعالي ادخل  ..السجن

الكل بيضرب و  البلد هايصه ..الله هو عنده حقو "سُير"ما تخف عن الجدع يا  -
دخل أ ..سلامتك يا بني علىلف حمد لله أ ..لا حد دريان بحدو  ..في بعضه
  ..عملك لقمة تاكلهاأهنزل  أناو  غير هدومكو  خد دش

  .."محمد"اسُي  أنا .."حاتم"مش اسُي  أناتسلمي.. بس من الوقتي  ..رامي يأم -
شاء  إنمحمد مي  ..خوياانعم يا : بسيجارته بعصبيه ثم يقترب مني "سُير"طوح ي

 ؟الله
 .. مهمأما الطرابيزة علىوضعتهم و  راقو الأو  أخرجت البطاقة ..بدون نقاش
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 ؟برضه "محمد"اسُي  أنامش  ..إيهمش فاكر البطاقة دي ولا  -
 ..وراقلك الأالتي أتت بت ةذ المهميبًلطبع يتذكرها جديا  فهو من قام بتنف

 الكنبة علىألقي بجسده  حتىبًلتأكيد يعلم عنها كل شيء.. ما أن رأي الأوراق و 
  ..بلهجه منهكه شبه واضحةو  ..بدأ يهدأ قليلا   سحب شهيقا  عميقا  ثمو 

  .."محمد"و أنالي  ..امير م انزلي اعملي العشا يأ -
  ..ده نهائي" حاتم"انسي بقي موضوع  ..عفارم عليك -
مينفعش  ..طلع تبقوا تفهمونيأعمل العشا ولم أهنزل  ..حاجة ةاهمالله ما فو -

  ..طرش في الزفة كدهفضل زي الأأ
 إلىدخلت و  يتفقدها.. "سُير"أنا تركت الأوراق أمام و  "أم رامي" تركتنابًلفعل و 

 .. أسلم جسدي لشلال متدفق من الرصاص الباردالحمام لكي 
ت برعشة تسري في جسدي.. هل جسدي المنهك.. أحسس علىالماء يسيل بدأ 

ثر البرد مع الماء البارد.. أم هي نشوة الحرية.. أم هي رعشة الخوف من القادم.. أمن 
  ن أنني خارج أسوار السجن..الآ يهمنيكل هذا لا يهم... كل ما   ..لا يهم

 "سُير"جلست في مقابل و  الأكلقد وضعت صينية و  "أم رامي"خرجت لأجد 
في غياهب السجن  أناو  قد انتابها الذهول.. كيفو  تتفقدهاوراق قد أمسكت بًلأو 

من  لأخذت تطرني بواب ؟هي حقيقية أم مزورة وهل ؟هذه الأوراق علىحصلت 
أم "الأهم من طلقات  سئلة المتتالية كمدفع جرينوف روسي متعدد الطلقات..الأ

ت في كثير من علامات الاستفهام التي بدأو  ...لي "سُير"كان استقبال   "رامي
ليس لسبب غير أن  ..ولا إجابةمكان عندى لم يكن لا  ..الاصطفاف خلف بعضها
 بًلألمبدأ الشعور و  ..بهذه الحقنة السحرية بدأ ينفذ" الصياد "خزان الوقود الذي ملأه 
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كسرب نمل يسير في صفوف منتظمة في رحلته لغزو هذا ا لجسد   ..أقدامي إلىيتسلل 
  ..المنهك سلفا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس عشر
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 "و "سُير" ..الجميع علم بخبر خروجي ..خروجي من السجن علىمضي أسبوعان 
اقتنع  حتىاستغرقت كثيرا  من الوقت  .."إبراهيم"الحاج و  أمهاو  "إيمان ".."أم رامي

 "راميأم " إقناعفقد استغرق الجميع بما حدث.. لم يكن الأمر بًلي أو السهل.. 
بعد أن قصصت عليهم ما حدث بكل تفاصيله فقط قرابة الثلاثة أيام.. " سُير"و

لحظة دخولي عليهم.. بًلطبع مرورا   حتىقبل الأحداث الكبيرة..  ةالدقيقو  ةالممل
رض الغارق في دمائه.. هذا المشهد المحفور الأ علىابط الملقي ضنقاذ ذلك الإبلحظة 

  في مخيلتي كنقش فرعوني قديم..
لم أفقد أبدا  إحساسي بقبضة يده ولا نظرات عينه التي أراها في كل مكان.. لم 
تسعفني الذاكرة لكي أعرف من يكون.. مع أنني متأكد أني رأيته.. لكن كما قال 

كثيرا  ما نري أشخاص نعتقد أننا رأيناهم من دقة الموقف أو خطورته أو جماله   .."سُير"
.. "أم رامي"بهذا أيضا  قالت و  تكون غير ذلك.. .. لكن الحقيقةالأوقاتفي بعض 

للقائنا أنها تعرفني منذ  الأوليمستشهدة  بلقائها بي حيث أنها أحست منذ اللحظة 
 يتلاقىاللي  ..طيور في ملكوت الله فالأرواح"  ..حد تعبيرها علىو  سنوات طويله..

  ..يتقابل "
بهيئة الدفاع  فالاستعانةا.. الصعب مطلقا  ولا أهله بًلأمرإيمان  إقناعلم يكن 

التي  الفكرةو  أكثر سهولة.. لكن كل ما حدث في كفة.. الأمربكامل قوتها يجعل من 
  ..كانت في كفة أخري تاما  "أم رامي "خرجت بها 

***************************** 
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 في منزل إيمان 
يبدأ حتى لا  لا أحد منهم يريد أن صامتون.. يفكرون.. يجلس الجميع هائمون..

التي  المنضدة علىتضعها و  حاملة صينية الشاي "إيمان"تدخل .. يخطئ أو يخونه التعبير
  ..تستقر جالسة بجوار أمها حتىثم تتخذ خطوات للخلف  ..انتصفت المجلس تاما  

يده ليسحب كوب الشاي الخاص به قبل أن  "سُير"يمد  ..نظرات متبادلةو  صمت
 ...تبدأ بًلجوم كما تم الاتفاق مسبقا  بينهما تىح "لأم رامي"يغمر بعينه 

  ..لكلام دهاعارف  إنتو  إسكندريةأصلا من  أنا ..بص بقي يابو إيمان -
 . ..حاجةياعارف  أيوة -
 هناكرجع أني إلله ة النيو  فكرت ونويت أنا ،شوف بقي يا حاج ..حلو خالص -

قد اللي  معدش في العمر .. خلاص بقيأهلي الأقل أتدفن وسط علىتاني.. 
خبار.. أانقطعت و  سافر من يوم ماو  عجبته ةشكل الغرب "رامي"الواد و ، راح

خلاص  دلوقتيشرايط.. و  مفيش هي بس أول سنتي كان بيبعت جوابًت
  ..مبقاش يبعت ولا يسأل

ذا مكنش ليكي أهل هنا.. إ. .ةيديلك الصحو  "م رامييأ"ربنا يطمنك عليه  -
  ..فرق بيناناسك ولا انتي عامله و  أهلك إحنا
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ر معزتكم عندي.. بس الواحد لازم يعمل االله.. ربنا يعلم مقدو تعيش يا حاج -
 على كلنانطلع  و  ني أبيع البيت اللي هناإفكرت  وأناحساب بكره.. 

حاتم "منها و  .يامي الأخيرةأعزوتي في و  أهي منها أبقي وسط أهلي ..إسكندرية
 ربنا يكرمه هناك" سُير"ان كمو  ..بقي يبدأ حياته من جديد في مكان جديد"
  ..يبقي هيجي معانا ..يبقي عزوة لينا.. هو كده كده ملوش حد هناو 

 يعني هتاخدي نور عنينا بعدينو  هنا يبسمنقدرش ن إحنا حنا..إطيب و  -
 "ىهتبقو  جنبنا.. "حاتم"الجوازه علشان  علىوافقنا  إحناتسيبينا كده.. دا و 

 ؟ينحرم من نور عنيه أيامهأخر  ىعلتحت عنينا.. يرضيكي الواحد  "إيمان
بس  ..أبدا  قدر أيا طيب.. والله ما  إيمانبو أ يزيدك نور ياو  ةربنا يديلك الصح -

 أمانمفيش و  البلد انتو شايفي تضرب تقلبو  ده أسلم حل.. إن ةشايف أنا
  ..خالص

ينفث  ..يضعها في فمه ثم يشعلها ةيخرج منها واحدو  علبة سجائره "سُير " يخرج
  ....ا جانبا  ثم يشرب آخر ما بقي من كوب الشايدخانه
 ..بس بشرط.. نروح كلنا ..أنا من المبدأ معنديش مانع ةشوفوا بقي يا جماع -

محوشهم  أناقرشي  علىو  برضه.. تبيعهبيتك يا حاج  علىالبيت هنا لو اتباع 
.. إسكندرية على ..نطلع كلناو  .."حاتم"القرشي اللي مع  علىحلوين يعني.. 
انتوا في و  ..في شقة "أم رامي"نسكن فيه كلنا سوا.. و  كده  محترمنشتري بيت 

في شقة من نفسي.. بدل سكنة  أتلمبقي  أناو  ..في شقة "إيمانو  حاتم"و .شقة
لو كمان الحاج  و  نشتغل فيه كلنابقيت الفلوس نعمل بيها مشروع و  العشش..

طبعا البيت الجديد  ..الأطرافيبقي رضينا كل و  ..حاجةعاوز يضيع وقت ولا 
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شاء الله  إنيرجع  "رامي"أصحاب الفلوس علشان لم  ..هيتكتب بًسُكم
  ..عيلهو  شغلو  يلاقي بيت

كان القرار أن يبدأ و  ..العبقرية استحسان الجميع دون استثناء "سُير"لاقت فكرة 
  ..في أسرع وقت الإجراءاتالبداية في و  م رامي في تهيز اللازمأو  إبراهيمالحاج 
طرح حلول مقنعه لكل و  الاحتمالاتو  الأفكارطرح و  استمرت النقاشاتو 

وكأنه بًلفعل من تدبير  الأمر.. وبدا القادمالمشكلات المحتمل أن تواجهنا في الخطوة 
  ..كلامه  "إبراهيم"كما ذيل الحاج   بًلأحوالرب عليم 

 علىالتي انسابت بفيض سخي  الأفكارو  ولكن في خضم هذه المناقشات
كونها   ..لكن ..خطيبتي الآنبًلطبع هي  .."إيمان"إلى  كان لابد من العودة  ..عالجمي

السهل  بًلأمرفهذا أمر ليس  ..حياة أهلها من أجليو  ستقبل أن تغير مجري حياتها
 الموجودةلا يمكن أن تستمر الجدران الشاهقة  ..ةفكان لابد من بداية جديد ..مطلقا  

 ..التوحدو  لابد من الدمج ..أنا في ملكوتي الخاصو  الا يمكن أن تظل في عزلته ..بيننا
  ..الأهمفكانت الخطوة 

كل   ىعلو  شبه متفق عليه لو تسمح لي يا حاج.. كده الوضع تقريبا   -
.. "إيمان"ني أخرج مع إكنت عاوز بقي استأذن حضرتك   ..التفاصيل

ني إحاسس  أنا. .بينهاو  ز أشيل الحاجز اللي بينيبره.. عاو  ىنتغد ..ىنتمش
من القضية للسجن..  ..هي ما شافتش يوم حلوو  من يوم ما عرفتها وعرفتني

 قبل الخطوة بتاعت النقل الأولقرب منها أ.. لازم للإسكندريةللهروب.. 
  ..ياريت يا حاج ..بيع البيتو 
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 يوم ما وأناتام..  ابنينت زي إو  عمري ما همانع أبدا .. دي خطيبتك أنايابني  -
. يبقي همنعك تخرج معاها.. يابني .ك عليها طول العمروافقت عليك استأمنت

  ..المفروض تحافظ عليها أكتر مني دلوقتي إنت
كل يوم و  معزتها بتزيد يوم عن يوم..و  عنديتها الله ربنا يعلم غلاو و حاج يا -

يوم  حتى.. أحسن منى مليون مرةهي تستاهل و  قليل عليها لنفسي اني أقول
كل   علىالحمد لله كانت عمياني.. بس   ةلفرحاو  مكنتش مصدق أناما وافقت 

 ..حال
عقله و  أسرار ملكوت الله هايتجن علىيابني ربنا له حكمه.. ولو العبد اطلع  -

روحوا و  بس ابعدوا عن اللبش ..يشت منه.. بكره تخرجوا تتغدوا سوا بره
  ..انتوا جاييو  حلوة حاجة معاكم تيبوامتنسوش و  مكان يكون هادي..

خلاص مهمتنا  إحنابقي يا حاج..  إيهحلوة  حاجة :ساخرا   "يقاطعه "سُير
 يأمطبعا.. مش كده  أناعيس.. اللي هو االجري للمتو  للعريس ةخلصت.. العروس

  ..ارمي
والله فرصة لفرض مسلسل الترخيم المعتاد فقررت أن توقفه:  "أم رامي"لم تترك له 

 تغير حياتكو  "حاتم"زي  تعمل بأيدكو ..يدكبأاللي تاعس روحك  إنت "سُير"يا 
 .."إبراهيم"متفهمه يا حاج  ..ترجع بني أدم تانيو 

لو هتجوز  أنا .اربعتاشرو  كده ميت فل  وأناشوفوا بقي.. سيبوني في حالي  -
 ..لا كده لا بلاش .."إيمان"عاوز واحده زي 

 .."إيمان"هتلاقي في الدنيا كلها زي  إنت ..كده بتعقدها  إنت ..توكسإ -
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 مباراة في المديحإلى  العمليات.. إدارةو  من معسكر للتخطيطانقلب الحال و 
التي بدأت  "إيمان"مره العضو الجديد  لأولو  مباراة اشترك فيها .المتبادل الإطراءو 

 ...عكس السابق تاما   علىتأخذ دورا في النقاش 
.. كان قلبي يتطاير فرحا  مع كل الأوليكنت أراها تتحدث وكأني أراها للمرة 

مع كل لفته من عيناها الساحرتان بكل ما تعني الكلمة من و  رج من شفتاهاحرف يخ
 ! ؟كل هذا الجمال من قبل  ىمعني.. كيف لم أر 

أستمتع بكل   حتىوجدتني أستمع أكثر ما أتكلم.. أوجه حديثي إليها متعمدا  
كان   و تضحك..أ.. ناهيك عما كان ينتابني عندما تبتسم.. إشارةبكل و  كلمة منها

كأنني و  .."إيمان"عقلي يرقص.. كنت كراقص بًليه تحركه أنغام أوبرا و  ينتفض قلبي
  ..أعيش في أجمل حلم رأته عيناي منذ أن خطت قدماي سطح هذا الكوكب

هيامي صوت الاتف المحمول.. اتصال من رقم غير و  ىأخرجني من نشوت
كان   مسجل.. بًلطبع عرفت المتصل دون النظر لكونه مسجلا أو غيره.. فقد

رأيت الرقم ارتسمت و  ما أن سُعت الاتف .."بسالم"الخاصة  ةالشريح علىالاتصال 
أن الجميع لاحظها من صوت الضحك المكتوم  حتىوجهي ابتسامه عريضة  على

إلى  الضيق الذي يؤدي غالبا  و  المشبع بكل معاني الحنقو  المغموس في بحر من السخرية
  ..الذيان

أو يرمقني بعينه الخفية.. أو أن شخصا   ..خلف ستار  فكأن القدر يتربص بي من 
إذا ما رآني في حاله من الفرح أو السعادة  حتى.. أفعاليو  ما يراقبني في كل تصرفاتي

تتراقص أمامه  ةمباشرة كذئب جائع رأي فريسته المترنح بب.. ينقض علي  سلأي 
  ..تدعوه لافتراسها دون أدني مقاومة تذكر
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كلمات و  أنغام الموبًيل.. بعد أن أثملتني ضحكات علىراقص ها أنا الفريسة أت
لكن كما يقولون.. ما بًليد حيله.. لم يكن بوسعي أن أتأخر عن نداء  ..معشوقتي

  ..بًلدماء ةوحريتي مفتاحها في يده الملوث ..فرقبتي تحت قدمه .."سالم"
مات يسيل التعلإلى  لأستمع ةالشرف إلىخرجت و  ..استأذنت الجمع إنبعد 

تستلزم شخصا   ةجديد ةأو خط ..ربما دعوة لاجتماع طارئ ..الجديد من القائد العام
  ..دون البطل ةبًلطبع لن يستطيع أن يقوم بهذه الخطو  أبلها غير ذي خبرة

  ..في مشوار أنامعلش أصل  ..يا معلم أيوة. ..أيوة -
  ..طيب حاضر

  ..طيب وهو لازم بكره يعني
 ..عندي بكره مشوار مهم جدا   أنابس  حاجةط ولا شر  لا والله يا معلم مش بت
  ..مستنيه من زمان قوي

يكون الجو  حتى 9 ةالساع علىمعلم خليها مثلا  طيب علشان خاطري يا
  ..انت سيد العارفيو  هادي بدل اللبش

 عندك.. هتلاقينى ةتلاته بًلثاني ةالساع ..يا معلم طيب خلاص حقك علي  
  ..راسي علىجميلك و  اللهو قنىخيرك مغر  إنتيا معلم 

 .السلامةمع  ..حاضر يا معلم
 ةفهذا الذي يراقبني انتظر كل الفتر  ..ظنونيو  تأكدت شكوكيو ..أيقنت الآن
 ..ومع أول موعد .."إيمان"خطواتي في التقرب من  أولي أخذتما أن  حتى ..الماضية

ساحة إلى  صحبهلتتقف عربة الجيش أسفل منزله يأتي الاستدعاء كضابط احتياط 
  ..هكذا الحياة ..في الوقت الذي تدق فيه طبول فرحه ..المعركة
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دري ما أبدون وعي أردد كلمات كانت قد غابت عن ذاكرتي لفترة.. لا و  نيوجدت
نفسي سابقا  تأتي  علىوكأن إجابًت الأسئلة التي طرحتها  لساني.. علىالذي أجراها 

بدون قصد أو ترتيب يرددها من تلقاء و  وجدت لساني مسرعة لتقول لي ها أنا ذا..
دث منذ قليل حكانت قد توارت خلف قضبان ذاكرتي لكن ما   .. كلماتنفسه

 ...يبدأ لساني في ترديدهاو  مسرح العرض علىاستدعاها لتستقر 
يدك  ..منه هروب حتىولا  ..يوم تقدر تغير لا ..فعلك من زمان مكتوبو  اسُك

وعاك إ ..وم ما تدوق شهدها لازم هتاكل بعدها من المرالدنيا ي ..في يد الطيبي أولي
لو يوم  ..وعاك في يوم تنساهأالفرج  بأيدهربك  ..في يوم تشتكي ولا يوم تشيل الم

  ..ربك رحيم بًلعباد لكن لمن يخشاه ..تلقاه إليه ارجع ..يجيك الحزن
 !؟"حاتم"جبت الكلام ده مني يا  إنت -

لكني  ..لم أشعر بدخولا ..تقف خلفي مباشرةالتي كانت  "لإيمان"كان الصوت 
قبل أن ينتفض جسدي عند سُاع  ..كتفي بهدوء  علىهي تستقر و  أحسست بيدها

  ..سؤالا
  ؟إيهكلام   ..ها -
 ..قولته من شويه إنتالكلام اللي  -
 .............لا دا واحد صاحبي ..يعني ةتقصدي المكالم -
 !!؟قولته بعد ما قفلت تإناقصد الكلام اللي  ..ةلا مقصدش المكالم -
بحاجات من غير ما ياخد  أوقاتالواحد بيدندن  .د بًليخمش وا إيهكلام  -

 ...بًله
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 منه هروب.. حتىيوم تقدر تغير.. ولا  فعلك من زمان مكتوب.. لاو  اسُك -
يدك في يد الطيبي أولي.. الدنيا يوم ما تدوق شهدها لازم هتاكل بعدها من 

في  أوعاكالفرج  بأيدهولا يوم تشيل الم.. ربك  وعاك في يوم تشتكيأ ..المر
تلقاه.. ربك رحيم بًلعباد لكن  إليهارجع  ..لو يوم يجيك الحزن يوم تنساه..

 ؟سُعت الكلام ده في ..لمن يخشاه
حالة من الذهول  .."إيمان"مع كل كلمة كانت تنطقها في ذهول اتسعت عيناي 

لدموية أحسست به فجأة بعد أن سري صحبها انخفاض حاد في الدورة ا ..مع التيه
لحظة من الصمت التام تعلقت فيها  ..اب الدم منهاحانس ةتيار بًرد في أطرافي نتيج

في نفس و  ..لا تعلم أيضاوهي  ..لا أعلم ..ةمتتالي إشاراتكأنها ترسل و  عيوننا
  ..اللحظة نطقنا

 !! ؟ةقابلت الست العجوز  إنت
عاد بعدها الصمت مرة  ..فس الشيء. عن ن..نفس السؤال في نفس اللحظة

عن  ىبدأت في الحديث بعد أن جذبتها لنتوار و  أخذت زمام المبادرة حتى ..أخري
 ...الخشبمقعدين من  علىالجالسي في ركن الشرفة 

 ؟انتي عرفتي الكلام ده مني -
  ؟متيإو  ..سُعته في إنت ..الأول إنتقولي  -
 ................كانت  ..سُعته من واحده ست عجوزة أنا -
  ؟مش كده ..كوبري قصر النيل  علىقابلتك  -
 ................يومهاو  "سُير"كنت مع   ..صح أيوة -
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قعدت تقلب و  ..إيدكلقيتها واقفه ومسكت و  جت من غير ما تاخد بًلك -
  ..فيها

 انتي عرفتي كل ده مني؟؟  ..الله -
  ؟صح ولا غلط الأول علىرد  -
  ..صح أيوة -
  ..حاجةدتش منك مخو  يتمشو  قالت لك الكلام دهو  -
 ؟إيهتقولي يا بنتي عرفتي كل ده مني؟ انتي قابلتيها ولا  ما ..الله -
 . ..قابلتها أيوة -
أوردة  تتخلعه من مكانه بعد أن قطعو  كأنها مدت يدها لتمسك كبدي بيديهاو 
  ..المقعد بدون أي مقاومة ىعلجسدي  طشرايينه ليسقو  قلبي

 ؟حاتم مالك يا إيه -
 ؟قالت لك نفس الكلامو  شوفتيهاانتي بتقولي  -
  ..نفس الكلام إنتهي بتقولك و  شوفتها أنا ..فهمت غلط إنتلا  -
 شوفناها!!بس اللي  "سُير"و أناذا كان إشوفتيها في  -
قولت و  ديتك الجوابًتإو  يوم ما كنت عندك في الزيارة أنا.. مش بساصبر  -

  ..لك اني حلمت حلم
  ..لبييا شيخه وقعتي ق ىالله يجازيك ..حلم -
مكنتش فاهمه ولا قدرت أحفظ  الأولفي  أنابس  ..حلم "حاتم"يا  أيوة -

 إنافتكرته كويس جدا .. دا غير و  سُعتك بتقوله افتكرته..لما  بس ..الكلام
 .. تكرر معايا كتيرإالحلم ده 
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نتي بقي امن الكلام ده.. مكن  حاجة أيلحد دلوقتي بقي مش فاهم  أناطيب  -
 تفسري.. 

 مصيري إنمنه  متأكدةو  فهماه أنافاهمه زيك برضه.. بس اللي مش  أنابص  -
تخلقنا علشان نكمل بعض.. مهما حصل لك إننا أكو  مصيرك مربوط ببعضه..و 

  ..يا حاتم عمري ما هاكون مع حد غيرك
هذا الملاك  إلىستطع السيطرة عليها.. فقط اكتفيت بًلنظر ألم أتالك دموعي ولم 

 لأطبعدت يدي لأحتضن كفيها بشده.. ثم رفعتهما الجالس أمامي مباشرة.. مد
 ...الخوفو  .. الثقة..الامتنانعليهما قبلة تحمل كل معاني الحب.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس عشر
 

 الساعة العاشرة مساءا   – 2011فبراير 11 ..فيلا شوقي الموجي
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من  الإذن تلقي.. التي فتحت بعد الرئيسية بًلبوابة قوات من الشرطة تحيط

الداخل، لتدخل عربًت الشرطة الزرقاء وتستقر أمام بًب الفيلا الذي كان يقف 
ينزل مجموعه من الرجال  بيده سيجاره الفاخر..و  مرتديا  روب كحلي" شوقي"أمامه 
 ..بيه "شوقي"مساء الخير يا  :" شوقي"ضابط يتوجه مباشرة نحو ميتقدمه
 .... خير... الرائد... .  أهلا يا حضرة ال -
  ..ف معانابس حضرتك لو تسمح تشر   ..شاء الله إن خير -
معايا  أنا ؟ابقي مي أنامش عارف  إنت ؟ومي اللي بًعتك ؟ف معاكم فيأشر   -

  ..ةحصان
هنسمح و  معانا بكل هدوء.. إتفضلبًشا  "شوقي"لو سُحت سيادتك يا  -

 نك تلبس هدومك في أقل من عشر دقايق.. لو سُحت..إلسيادتك 
 مصطنعةوجهه ابتسامة صفراء  علىذه الكلمات وقد ارتسمت ابط هضنطق ال

صياحه لن و  يقن أن ثورتهأبعد أن خيار آخر  "شوقي"لم يكن أمام بعدها ؛ ..بعد عناء
بعد أن قام بعمل بعض الاتصالات من هاتفه بًئت كلها بًلفشل لعدم و  يجدي شيئا ..
 درجات السلم الداخلي صاع بعدها جارا  أذيال الزيمة.. صاعدا  ن.. اتلقي أي رد

  ..مكان مجهول إلىيخرج بصحبة الشرطة و  لينزل بعدها مرتديا  بدلته الرسُية..
ماذا يحدث ولا سبب اقتياده من قبل الشرطة.. كل ما يعلم  "شوقي"لم يكن 

 "الأسدريتشارد قلب "موقف  الآنيقينا أن كل حلفاؤه بًعوه.. يقف  الآنيعلمه 
 ىالنفيس من أجل هؤلاء المدعي صداقته.. قبل أن يتلقو  الذي لطالما بذل الغالي
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اتصالاته..  علىاشتركت أيديهم جميعها في إطلاقه.. لم يجب أيا  منهم  سهما  مسموما  
 ..ةالخاصة بكل منهم لم يتلق أي إجاب الأرضية الأرقام حتى

ر يفك من كل سطوته ونفوذه..يخرج من قصره المهيب عاريا  تاما   الآنها هو  
قرروا  فقط في مصيره المحتوم.. يوقن تاما  أن حصانته لن تنعه من بطش الكبار إذا ما

دوا به رقابهم.. كان يدرك جيدا  انهم جميعهم في مأمن من تأن يقدموه قربًنا ليف
يكون لا ا هو فلا يعدوا كونه ذبًبة تتقاذفها الرياح دون أن ممن العقاب.. أو  المسائلة

 ...فقط تنتظر مصيرها ..أي مقاومة الحق في أن تبدى
*********************** 

 سجن المزرعة( فناء ) :التالياليوم 
 

زي الحبس الاحتياطي..  بدلته البيضاءمرتديا   تهبًب زنزان على "شوقي"يقف 
خيبة منكسا  رأسه ينظر موقع خطواته.. لا يري أي شيء ما و  يجرجر أقدامه حسرة

ت ملعب رياضي يتوسط المباني التي رسُإلى  مرالمته عبر يدور حوله.. تأخذه خطوا
  ..حوله Lحرف 

صوت يقطع حبل تفكيره يأتيه من بعيد.. صوت يعرفه جيدا  لكن لم يكن يتوقع 
مصدر الصوت ليجد أمامه مجموعة ملتفة إلى  أن يسمعه في مثل هذا المكان..؛ التفت

سن "لمحصوت الكان   في فناء السجن.. الأخضرالعشب  علىفي دائرة تلس 
 .."الكومي
 .....كمان  إنتشرفت  إنت .."شوقي"مرحب يا  -
 !.مش مكن ..ياااااا ؟مي -
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 ضحكة عالية.. "شوقي"أصدر 
وأنا اللي قولت انكم  ؟ومال مي اللي برهأ ..الله ..دي الشلة كلها هنا -

 بعتوني..
 أيام أول.. تلاتو  أولو  إمبارحبره مي يا عم.. دا الحبايب كلهم هنا من  -

  ..كله من فوق  إيهو  العربيات بتحول..و 
 ؟كله من فوق  إيهيعني  -
الطقم العالي كله.. تقولش مذبحة القلعة بتاعت و  المديريةو  يعني من الوزارة -

 !"علىمحمد "
.. ياعم ده تكتيك.. القلعةبحة دبس متقولش م": أحمد شاكر"قاطعه صوت 

بي شوية عن العني علشان الناس .. يبقي لازم نستخىالريس اتنحو  الناس هايجه بره
.. يومي ولا سريع النسيانو  طيبو  انبعبنا غلشعارف البلد..  إنتو  تهدي..و  تتكن
  ..كل واحد يطلع يشوف مصلحتهو  تترتب الأمور حاجة

كلام التليفزيون و  صل الطريقة اللي اتاخدنا بيهاأمحسن: لا يا بوحميد.. معتقدش.. 
  ..نتوزع زي لحمة العيدو  يقطعوناو  هنتعلق في التحرير إننابيقول 

.. انتوا مش عارفي مي معانا هنا في الأحداثيا جماعة بلاش نسبق  :موافى
كله   بره.. الكبيرةمي في طره.. دا تقريبا مفيش حد من الناس و  ..المزرعة

  ..ف.. دي فعلا   مذبحة القلعةمشر  
الحكاية تهدي و  كلها أيام  دي ؟!مش عارف انتوا قلقاني ليه أنانافع: يا جماعة 

 .. دي بس حركة علشان الناس تهدي.. يا"حمد"أموافق رأي  وأنا ..تاني
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بعضها.. ولا يقدر حد يحاسب  علىنها شبكة منفده إجماعة انتوا مش عارفي 
 .. حاجةمتقول  .."طحان"يا  إيهحد.. ولا 

 التمنيمن كلمات قعدة المسطبة التي انقسمت بي  لأي "الطحان"لم يلتفت 
 علىمدا  جسده ومستندا   منهم.. كان جالسا لأيالخوف.. لم يكن يعطي اهتماما  و 

  ..ذراعيه اللذان امتدا بًستقامة خلف جسده ليحملا نصفه العلوي
تقول رأيك في اللي  فينك.. ما ..بًشا "سعيد"مش معانا خالص يا  إنت :شوقي

 ..معانا في نفس المركب إنت ..بيحصل ده
وهو لا  النيءتناول طبق من السوشي  علىتلل شديدين كمن أجبر و  بًمتعاض

 يطيقه 
بجد جاية في وقتها..  ..استجمام أجازهريست.. ولا اعتبروها  اعتبروها :سعيد

دا و  بعيد عن الزحمة..و  .. في مكان هاديأجازهالواحد من زمان نفسه ياخد 
 . ..بقي أنسب مكان

 ؟إيهولا  "سعيد" مبسوط بًلرمية دي يا إنتيعني  :نافع
ني إهاطلب  أناجابوني هنا كنت و  طبعا  مبسوط.. ولو مكنوش قبضوا علي   :سعيد

معمول حسابها  حاجةبتحصل مش محسوبه.. كل  حاجةمعاكم.. مفيش  أجي
 تام.. 

بس في ناس  الأماننتوا في إكلامك كده ميطمنش..   إنتبًشا.. " سعيد" :شوقي
نزاهه وفي ناس و  ني في ناس هتقضيها فسحهتانيه رجلها في كل مصيبه.. يع

  ..عشماوي عدل علىهتطلع من هنا 



 

 دمعة جبل 212

 

ماشيه بًلقانون  حاجةكل   ..مالو .. ما تبقاش خفيف أ"شوقي"يا  إيهجرا  :سعيد
ص فلوس تسوية.. يعني هتخل   ىكبيرها خالص يعني هتبقو  مشكله.. أيولا في 

 ؟بفلوس.. فيها حاجة دي
خايف في يوم  أنامن بس علشان انتوا معايا.. بس مط أنا ..بًشا "سعيد" :شوقي

سعادتكم كل واحد رجع مكتبه و  أصحي الصبح ألقي نفسي لوحدي هنا
 ..تاني

لا متخافش.. كلنا هنخرج بس هي مسألة وقت.. بس يوم ما هنخرج مش  :سعيد
  ..الوضع هيبقي مختلف تاما   .بًلعكس ..هنخرج زي ما دخلنا.. لا

*************************** 
 أمامي.. كما كان الاتفاق.. تقف ةأمام محطة أتوبيس حدائق القب أقف الآن

مباشرة سيارة ربع نقل تحمل صندوق كبير مغلق مخصص لنقل المثلجات.. ينزل منها 
يفتح بًب الصندوق متظاهرا  بنقل بعض و  .. يلتف حولاعشريني العمر شاب

.. يجلسون القرفصاء داخل ةمرون الخمسفي مقابلة المغا ينفس فجأة أجدالكراتي.. 
داخل الصندوق الذي أغلقه  تقفز  ..إشارةنتظر منهم أي أهذا الصندوق الكبير.. لم 

وق د.. فالصنأكن أعلم وجهتي مكانه في قمرة القيادة الرئيسية.. لمإلى  عادو  صاحبه
سقفه بدون أي مصدر للضوء سوي هذا المصباح الصغير جدا  المعلق في تاما  مغلق 

 يشبه مصباح الثلاجة الذي يضيء حي يفتح الباب.. 
 ؟فينك .."حتوم"والله يا  ليك واحشه ..مرحب بًلغالي يا -
استنيت و  نفذت كلامك بًلحرف الواحد.. أنا.. ت أمرك يا معلمتح أنا -

 تليفونك..
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وربنا كنت خايف  ،نك عرفت تروح لوحدكإمبسوط منك  أناو  عليك.. معفار  -
  .. للومانترجع تانيو  لتتعكش

  ..ربنا ستر يا معلم -
 ؟لا اتغابيت زي عوايدكو  المهم متكونش عملت لبش -
 ..من مكاني ا انتقلتم أناالله و "شيحة"ليه بس يا معلم  -
بص يا سي  ..الراجل لحد الوقتي تام "شيحة"خلاص يا  ..خلاص خلاص -

 ولا هترجع ولا مش .في ولا رايح في إنتمش عارف  إنتطبعا  ..الأستاذ
هترجع مطرح ما كنت و  عاوز أطمنك.. ساعتي زمن بًلكتير أناهترجع.. بس 

  ..حاجةولا كأن حصل 
 ..تحت أمرك يا معلم أنا -

جبهتي  علىب االذي فضحه كم العرق المنسو  لم أستطع أن أخفي توتري الواضح
كنت أحاول أن   ..الذي لا يتناسب مطلقا  مع جو الشتاء الذي نحن فيهو  ووجهي

بدأت أتتبع انعطافات  ناطة تخيليه للمكان الذي نتجه إليه.. فبعد أن تحركأرسم خري
 فبحكم مهنتي كنت أحفظ عن ظهر قلب محيط منطقة عملي ..توقفاتهاو  السيارة

نحناءات الاو  التوقفاتو  ةر تتبعت سرعة السيا ..كانت في هذا النطاق  لحسن حظيو 
  ..قةأثرها داخل هذه العلبة المغل على نتمايلالتي كنا 

في محيط منطقة  الآنأكاد أجزم أننا  ..توقفت السيارة بعد تقريبا ربع الساعة
وجدت نفسي  ..الصندوقمنها.. فتح بًب  الزاوية الحمراء أو مكان قريب جدا  

قطع و  ةالسيارة تقف وسط كومه كبيرة من الخردو  داخل جراج كبير مغلق من الخارج
أن أسترق  الاستطاعةوقع.. لكن حاولت قدر الغيار.. لم أتكن بًلطبع من تحديد الم

.. لكن بدون نالنظر لكي أجد أي شيء يدل ولو من بعيد عن ملامح هذا المكا
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.. لم المحتويات تقريبا  و  نفس الشكل لا.. فملايي المخازن الخاصة بقطع الغيار ةفائد
تفاق عليها قررت التركيز مع الخطة التي نحن بصدد الاو  أجهد عقلي كثيرا  في التفكير

  .."سالم الصياد"مع المارشال  الآن
شبك "سالم" أصابعه ثم دفع ذراعيه للأمام لتخرج أصوات "طرقعة أصابع" قبل 

بصوا  :يجلس أمامنا بينما الجميع واقفا  حوله في نصف دائرةو  أن يجذب مقعدا  حديدا  
عليه سابقة ولا  بقي يا رجالة.. طبعا الوقتي كلكم بقيتوا صاغ سليم.. لا واحد فيكم

الورق القديم اللي فيه و  ..سليم ميه الميه ولا فيه غلط ورق ..مره اتسك تحريحد 
  ..اتشفر خلاص.. يعني كل الماضي راح ..راح ..بخ كمان  الفيش بتاعكم

  ؟يا معلم إزاياتشفر  -
 اتحرقت بًللي فيها الأقساميعني اتشفر يا لمض.. يعني معدش له أي أثر..  -

بغيرنا و  فيها ورق خاص بينا حاجةكل و  النيابةو  المرورو  كمان بخ  أمن الدولةو 
الحلال عملوا  دمش بتاعته.. ولا حاجةد ميدعيش ح. الوا.بس يعني إحنامش 

كده ولا قصص ألف ليله ولا مليون واحد كان   حاجة.. ةمعانا الصح بصراح
  ..اللي حصل ده يحصل إنيفكر في يوم 

 "شيحة"و "الصياد"ما مصدق لحد الوقتي.. يعني  أناتصدقوا بًلله يا رجاله.. 
 كبارات البلد كلهم في اللومانو  صاغ سليمو  لاضيش كلهم برهالأو  "شريده"و
 !!!زمن لك يا ت  ب  ج  .. ع  ..أبو زعبلو 

خد امتأنا ربنا يا معلم و  نجدنا..و  علشان مظلومي ربنا خد بيدنا إحنامعلم  يا -
  ..دي القضيةغدر في 
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اللي غلط هيتحاسب خلاص.. البلد و  كل حي هياخد حقهو  "شيحة"صبر يا أ -
  ..بتتغير ياجدعان.. المهم بقي علشان منضيعش وقت

.. يبقي ةمؤاخذ محدش فينا عينه بتوجعه لاو  رجالة محترمي إنناالوقتي بما 
 طبعا ستر إحناو  الله عما سلف.. اعفو  جديد..و  من أولو  نظافة علىنشتغل 

 ةالنبي نفتح صفحه جديد علىبقي بًلصلاة قولت  أنابعض..  علىغطا و 
  ..نعمل مشروع سوا ناكل بيه لقمه نضيفه نعيش بيها بقي لحد آخر العمرو 

  ..يا زين ما فكرت ..والله عي العقل يا معلم -
  ..إنتات يا لمض ذانت بًلو  رجاله مكن محدش يقاطعني يا -

ند .. قرشي نس  طبعا  المشروع لازمه راس مال.. غله يعني ..بصوا يا رجاله
كلنا مأشفرين.. يعني كلنا    إحنانضافه.. وطبعا  علىنبدأ بقي حياتنا و  عليهم

بعض منجبش تن علبتي سجاير ملابورو.. يبقي نعمل  علىكده لو اتحطينا 
 ؟؟.إيه

لينا قرشي أمانه يعني عند واحد حبيبنا..  إحنا.. إيهنعمل  أناأقولكم 
.. راجل يهم حته.. دي من عندنا يعنيهناخدهم.. بس يمكن يعني ناخد عل

مليان ماشاء الله.. ربنا يزيده.. هننزل عليه ضيوف خفاف خفاف.. هناخد 
 يدار ما دخلك شر.. و  المصلحةمنه القرشي نعمل بيهم 

ده هنسرق يا معلم.. يعني الواحد ما صدق يطلع من السجن وربنا يفرجها  إيه -
  ..بدا .. يا معلم بلاشالله ما يحصل أو يسرق تاني.. لا ..عليه

الله الله الله.. الحنق الشديد: و  مقاطعتي بكثير من الاستنكارو  استقبل "سالم" تدخلي
 أناالمسا ده.. لا يا حيلتها..  علىنا فيقر و  يعيط العيل المنسون اللي ها إيهابقي..  إيه

.. لا فوق إيهمظبطك كل ده علشان تقولي مش عارف و  مش مطلعك من السجن
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قولت  أناأدفنك هنا ولا ليك ديه ولا حد هيدري بيك.. أنا مقولتش هنسرق..  وربنا
اجل حبيبنا ر الو  ..هنستلف عليه حبه كمان.. سلفة يعني مكفاشحقنا وإذا هناخد 

 ...يعني ومش هيمانع
يا أخي ما تمد شويه.. الله.. هو المعلم يعني مش  "حاتم"خلاص بقي يا  -

 ؟خايف ليه إنتمصلحتنا كلنا..  علىبيدور 
نيا ويبطل وش الد   علىي بج    ب  النفر منينا نفسه يج    ..يا خويا "حاتم"أي والله يا  -

 عمره مستور ةيعيش بجيو  له يساند عليهاد  ع   حاجةيعمل و  طاعيالشغل الج  
  ..الحكومةبعيد عن عيون و 

  ..فهموا اللطخ ده "شريده"و إنت "شيحة"يا  أيوة -
يدك دي.. اللي تؤمر بيه يا سيد دي لإيدك إ. من .معاك إحنامعلم  يا -

 مش ناسي جميلك علينا....و  المعلمي
دي.. ما  الليلةالعيل الخرنك الوحيد اللي في  إنتشوفت يا بأف.. يعني  -

 نيله كعارف أنابقي مش هتسرق يا فالح..  إنتومال.. ثم أتنشف شويه 
  ..هتودينا في ستي داهيه لو اشتركت معناو 

 ؟إيهمل هع أناومال أطيب  -
 إنت.. يعني لحسابنا في الشركة دي تشتغلههتبقي طعم بس.. يعني  إنت -

.. تبقي تامالأمور و  تستف الليلةهتروح تشتغل سكيروتي.. أمن يعني.. لحد ما 
 الرجالةتاخد نصيبك زي  إنتنخلع.. تيجي و  حنا نشرف ناخد السلفهإنقوم 

 كل حي يشق طريقه بقي.. و 
 ؟في الشركة إزايهشتغل  أنا ..عنيي ةمؤاخذ طيب يا معلم لا -
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 ابن ناس علىاللي تدي  ةالوحيد في المجموع إنتبصي يا واد متزهقنيش..  -
تروح و  هتاخدها ،لك حنا عملنهاإناسي الشهادة اللي  إنتمحترم كده.. ثم و 

 إنتو  تلاغينا بس كدهو  ..تظبط حالكو  ف دوغري.. هتستلم شغلكظهتتو 
  !تسرق ولا نيله.. فهمتهتبقي بعيد.. فهمت.. يعني لا ه

 ؟تحب أروح متي ..خلاص يا معلم اللي تشوفه -
 هابعت لك واحد ياخدك لحد هناكو  حاجةلا يا حدق اصبر.. يومي كده ولا  -

ن بقي يبقي ملكش أي حجه.. ظيقف معاك لحد ما تستلم شغلك.. كده أو 
 ؟إيهولا 

 .. مكن أعرف مي هو الراجل ده.؟حاجةخر آطيب  -
أصل انت تعرف نت هتتبسط في الشغلانة قوي.. إدا  ر..متسعجلش الأمو  -

 !حبيبك هالراجل.. د
حاولت  المغلقةحيث علبة السردين إلى  بعد انتهاء الاجتماع.. عاد الجميع أدراجه

 ..نالمكان الذي كنا فيه الآإلى  يمكن أن ترشدني ةأي معلومإلى  أصلالتركيز لعلي 
لفا  تاما  عن الذي سلكه في طريق الذهاب.. ظ اتخذ السائق طريقا  مختلكن لسوء الح
أن تغير  الأحيانمر بديهيا  بًلنسبة لشوارع القاهرة التي تبرك في أغلب بًلطبع هذا الأ

 ..طريقك لتواكب مزاجية المرور المتقلب
ألقت بي  ..النصفو  تام الرابعةإلى  فالساعة الآن تشر ..لم يستغرق الأمر طويلا  

أراد أن يرسل  "الصياد"ناصية الشارع الذي أسكن فيه.. أعتقد أن  علىالعلبة المغلقة 
تعجب أإلي برقية مبهمة تحمل في طياتها أن انتبه فأنت لست بًلبعيد عن أيدينا.. لم 

جعلني موقنا   الأوراقفي رحلته لجمع  "سُير"لأني رأيت ما هو أكثر من ذلك وما قصه 
  ..مع لخمسة من الواة الاربيكونه مجرد تفي تنظيم أكبر من   عضوا   "الصياد"أن هذا 
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في و ..بدلت ملابسي في سرعة البرق ..السطوحإلى  بخطوات مسرعة وصلت
يترضاها  ..ةالجميل جولييتالموعد المحدد كنت أتقمص دور روميو الواقف تحت شرفة 

يلة  كانت أكثر كرما  فدقائق قل  ةت الجميلي.. لكن جوليةلتشفق عليه بنظرة أو بًبتسام
  ..ارتباطهماكانت تفصل العاشقان عن أول لقاء لما منذ 

  ..لكنه حدث ..لروعتها.. لم أتوقع أن تتمع شمسان في سُاء واحده ذات نهار يا
الأسود.. و  احتجبت بغطاء رأس من اللونان الورديو  كانت ترتدي فستانا ورديا  رائقا  

أسرعت إليها مادا   حتىقدمت  يحيطان بوجه ملائكي كأنه البدر ليلة تامه.. ما أن
ساحرة قبل أن تلقي كفها الوردي الناعم كالحرير في  ةبًبتسام فاستقبلتنييدي نحوها.. 

ارتبط  وأناالتيه بأن أقضي أشهرا  من عمري و  أحضان يدي.. هل كنت بهذا الغباء
 ..فقط.. مجرد كلمة دون فعل.. سألتها بهذا القمر نظريا  

 ؟طول علىالسينما  علىنروح و  كبشويه ولا نر  ىتحبي نتمش -
ها تأنا أتطلع لكل ما تقوم به من حركات أو نظرات.. نقشو  هززت رأسها إيجابً ..

 في ذاكرتي في أرشيف خاص بها وحدها.. عنونته " آسرة قلبي "..
عيون و  ..ةقلوب راقصو  ..ةأيدي متشابكو  ثر تقاربً  كأجساد أو  بخطوات متقاربه..
انطلق بنا و  ركبنا تاكسي ثصية الشارع حيناإلى  . وصلنا.ةتتلألأ من فرط البهج

 لكونها في مكان راقي بعيدا  عن جو المظاهرات ..مول ةقاصدا  سينما جنين
  ..الاضطرابًت في منطقة وسط البلدو 

مرشد سياحي.. فهذه السينما إلى  أتحول من مرافق حتىجدا   ةكانت فرصة جيد
 سابقا .. فهي تبعد مسافة قليله جدا  عن المطعمبًلتحديد في بؤرة منطقة نفوذي  عتق
المعمل الذي كنت أعمل بهما.. بًلفعل كنت مرشدا  متميزا  فقد كنت أدرك كل و 
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فقاء ر لكني بًلطبع تحاشيت أن أصطدم بأي من  ..ةتفاصيل المكان بدقة متناهي
  ..لا تفسد هذه الرحلة التي حلمت بها طوال الليل حتىالأمس 

 شبه مستقرة.. غير ذاك البوكس الأزرق الرابض أمام بًب المول.. الأجواءكانت 
الأمان في و  ةسيارة النجدة التي كانت تتجول في المنطقة.. بًعثة بعض  من الطمأنينو 

 قلوب السكان.. 
استوقفنا  حتىبخطوات ثابته تقدمنا نحو بًب المول.. و  توقف التاكسي ونزلنا..

 ر تحقيق الشخصية..طالبا  منا إظها ةأحد أمناء الشرط
بًلطبع كانت و  كانت تعي جيدا  الموقف الجديد الذي أعيش فيه..  "إيمان"بًلطبع 

بًلطبع هي  .."محمد"للتعامل في الشارع.. فأنا أسُي  ةتعرف جيدا  التعليمات الجديد
  ..كل التفاصيل عن ظهر قلب  تحفظو  أتقنت

  علىية شخص يجلس أخد يقلبهما.. ثم أنصرف ناحو  أمسك الأمي البطاقتان
.. هشمس عريضة تخفي كثيرا  من ملامح يرتدي نظارةو  يختبئ خلف جريدة.. ..كرسي

قام مترجلا  نحونا.. و  ةاستوت قدماه.. ثم طوي الجريدو  انخفضت الجريدة..و  ثواني
 ..ارا  واضحا  سلجة تحمل استفو  ..تضبةقجبهة مو  وبصوت خافت

 ؟ىأحمد محمود مصطفمحمد  إنت -
 طيب مكن تقلع نظارة الشمس دي عاوز أشوفك! ..دميا فن أيوة -
 ؟حاجةخير يا فندم في  -
 !؟ أبدا  بس بشبه عليك.. في مانعلا -
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كيف يكون هناك مانعا  ومن يقف أمامي الآن هو و  بًلطبع لم يكن هناك أي مانع..
في معصمي قبل بضعة أشهر.. بًلطبع أعرفه جيدا   ةبعينه من وضع الأساور المعدني

  ..فاق توقعي أنا شخصيا   ةري بًللامبالالكن تظاه
 ؟ومي دي اللي معاك يا أستاذ محمد -
  6 ةالساع حفلة دي خطيبتي يا فندم.. داخلي سينما -
 ؟ساكن في يا محمدو  -
  ..ضللهأ إنفلمحت بريقا في عينها فهمت أنها تريدني  .."إيمان"إلى  التفت
قدام الجمعية  –دسالحي السا –ش المخيم الدائم 25حضرتك أنا ساكن في  -

 الشرعية... 
 ..حلوان –جنبنا هنا يعني.. اومال عنوانك مكتوب في البطاقة  -
 إنلسه ناقل هنا قريب.. دي الشقة اللي هنتجوز فيها  أنالا دا عنواني القديم  -

  شاء الله
 ...اتفضلوا ..لف مبروكأ ..تام ..طيب -

في قلبي مباشرة..  كمجموعة خناجر حادة.. استقرت جميعهاألقي هذه الكلمات  
  ؟لماذا تركنيفبعدها أيقنت أنه عرفني.. كما عرفته.. لكن لو كان عرفني حقا  

التي تبحث عنها  ةألست من القائمة الطويل ؟ألست مجرم هارب من حكم بًلمؤبد
جابة.. فقط إسئلة السخيفة التي لا أجد لا أي تبا  لك أيتها الأ ؟الشرطة ليل نهار

جابة إلربما أجد  ..خرآشعار إ حتىأخوتها في أرشيف الذكريات اكتفيت بوضعها مع 
 . ..لا
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كنا.. ر تحو  منذ أن استلمنا البطاقات التي كانت تتحدث "إيمان"قطع شرودي صوت 
 علىني فانتبهت ذشق صوت سؤالا الأخير أ حتى ..لكني لم أسُع أي كلمة ما قالت

 ...أثره
  ؟تعرف الظابط ده إنتهو  ..يا حاتم إيه -
 يعني! منيلا طبعا  هعرفه  ..آه ..لا ..ها -
ابتسم كده.. كأنه و  بس هو بًين عليه عارفك كويس.. دا بص لك بصه -

 ؟عارفك كويس أنابيقولك 
مش عارف يا حبيبتي.. بصي سيبك من كل ده.. تعالي بس نلحق الفيلم قبل  -

 ...ما العرض يبدا  
 "إيمان"ا قالته أكسب بعض الوقت.. فكل م إنبًلطبع لم أكن أريد سوي 

 ةالمظلم ةشأني؟؟ دخلت القاعو  يتركني حتى حدثصحيح.. فأنا أعرفه.. ولكن ماذا 
 علىألقيت ظهري  ..بناالمكان الخاص إلى  حامل المصباح توصلت نوبعد مساعدة م

  ..وغبت عن العالم تاما   .."إيمان"أمسك بيدي و  ..مددت قدمايو  الكرسي
********************** 
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 الفصل السابع عشر
 

 ..قصر العيني الفرنساويال ..بعد ساعة
 

ثم استقل  ..الاستقبال علىبعدما مر  ..حاملا  بوكيه ورد كبير "حسام"يدخل 
 على.. رسم ابتسامة عريضة طرق الباب ..435غرفة  ..الطابق الرابع حتىالمصعد 

 بًلدخول..  الإذنسُع  حتى وجهه،
  ..زي حالك يا بطلا ..السلام عليكم -
  ..تام والله الحمد لله أنا .."حسام"يا  أخبارك -
 مدام!! إيه رأيك يا ؟إيههتقضيها نوم ولا  إنت ..ومالأشد حيلك بقي  -
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هو  ..دكتور العلاج الطبيعي هيتجنن حتى .."حسام"غلبت معاه يا  أناوالله  -
 مستشفىكمان سبب رفضه للعلاج في   ةومش عارف ..مش مساعده خالص

 !!الشرطة
 !!اللي عندي الأخبارمقولكش و  كده أزعل منك  ..لا لا لا -
.. مانت شايف الأخبارهي بقيت ليها لزمه  .."حسام"بس يا  إيهأخبار  -

  ..زفت ..إزايكلها بقيت عامله   الأخبار
بجوار السرير قبل أن  جذب كرسيا  و  الكومدينو علىوضع "حسام" بوكيه الورد 

ه هزعل منك.. يعني أنا أخباري زفت.. طيب خلاص كد  أنالا.. يستأنف حديثة: 
  ..طيرانخلاني جيت لك و  الوقتي.. مش هاقولك شوفت مي بلاش
 ؟هيكون مي يعني -
معندكوش شاي  ..حاجةمفيش و  أسئلةولا هنقضيها  حاجةنشرب  الأولمش  -

 ؟هنا ةولا قهو 
 ثواني..  ..حاجةفي كل  ..لا طبعا -
كده زي بتوع أفلام زمان..   حاجة .."طاروق"مراتك دي بنت ناس قوي يا  -

 .. ةالمسطر  على
 ؟شوفت مي ..قوليو  كخليك في حال -
 .."حاتم" -
  ؟مي -
 . .."حااااتم" -

حافة  علىالذي كان مستندا   "حسام"مسك بذراع أو  من سريره "طارق "انتفض
 ...تاما   "طارق" بجوارالسرير في 
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 ؟بتاعنا "حاتم" -
داخل بيها السيما.. و  .. صاروخ..يهإكان معاه مزه   .."حاتم "بقولك أيوة -

ن ظجي أبلغك.. أأو  قولت اسيبه مع الحته بتاعته ..همحبتش أدق معاه الناقص
 كده عداني العيب.. أنا  

 ؟طيب عرفت ساكن فيبتتكلم بجد..  انت -
 ؟مقولتلكش أناهو  ..لا -
 !مقولتليشلا  -
 ! "حاتم"مبقاش  "حاتم"مش  -
 ؟نعم -
انتشارا في  الأكثرالاسم  .."محمود مصطفيمحمد أحمد  "اسُهبقي  .والله أى -

مليون واحد بًلاسم ده  علىيعني علشان تيب عنوانه هتلف يجي  ..العالم
  ..الأقل على

 ؟مش هنعرف نوصل له ..إيهيعني  -
 رجلك كده علىلو تقف  إنتلا طبعا  هنعرف.. بس كل شيء بأوان.. بًلك  -

 وعد شرف مني..  ،فورا  .. هتلاقيه تحت رجليك ةتقوم بًلسلامو  تشد حيلكو 
 ..إيدكطيب مد  .."حسام"بجد يا  -
  ..ياعم استهدي بًلله إيه -
  ..ده "حاتم"لازم أقابل  أنا ..أقوم أقف خلينى "حسام"يا  إيدكمد  -
 .هات أيدك ..حر إنت -
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السرير الطبي..  علىقوة غير طبيعية سرت في هذا الجسد الممدد و  إصرارو  بعزم
ة عشرة يمن غدته الكظرية ضاعفت قوته الحيو  انطلقت الأدريناليدفعة من 
 ..للحياة "طارق". ويعود ......قدميه علىتكن من الوقوف  حتىأضعاف.. 

حاملة أكواب الشاي البلاستيكية.. وما أن رأيت طارق  "طارق"تدخل زوجة 
المنضدة وانطلقت نحوه تحتضنه غير  على الأكوابوضعت  حتىقدميه  علىيقف 
: ألف حمد وكأنه أصبح هلاميا  شفافا  لا يري "حسام"ال المآته المدعو ذا الخيلة ثمكتر 
  رجليك!! علىانت وقفت  ..يا حبيبي، أنا مش مصدقه عنيا السلامة علىلله 

  ..ما أشرب الشاي علىطيب أسيبكم شوية  ..احم ..احم -
 أنانك هتجيبه لو إمش قولت وعد شرف  إنتلا.. استني تعالي هنا..  -

 ..وقفت.. اعمل معروف.. جبهولي من تحت الأرض وقفت.. أديني
  ..معاك كام دلوقتي ةطيب الساع -

 ..الحائط علىالكبيرة المعلقة  ةالساعإلى  ألقي طارق بنظره
 .. تانيه بًلظبط ةالساع -
 ابن حلال..  إنتطيب فل خالص..  -

 حتىأرقام يحفظها جيدا  ثم انتظر قليلا   علىضغط و  أخرج حسام تليفونه المحمول
  ..الآخرسُع صوت في الطرف 

تيبلي واحد و  هتدخل السينما ..جنينه مول على هتطلع حالا   ..يابني أيوة -
تيلي و  .. تيهم هم الاتنيخطيبته معاهو  "محمد أحمد محمود مصطفي" اسُه

 ...حالا .. في القصر العيني الفرنساوي
  ..ة.. خلاص بسرعلكنز ه وأناهستناك.. أول ما توصل بس كلمني 
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ولا يقل أدبه.. عاوز معاملة بشواتي  حد يتغابى أوعي ..هآبص يابني.. 
تطلع تيبهم في عربية نجده.. متجبهمش في خصوصا  مع خطيبته.. و  خالص..

  ..بوكس.. فاهم.. يلا هستني اتصالك
خلاص ياعم كلها أغلق "حسام" الاتف ثم التفت إلي "طارق" مبتسما  في ثقة: 

هتعمل بيه و  عاوزه ليه.. إنتقيه قدامك.. بس لو تفهمني بس تلاو  ساعة زمن بًلكتير
 ؟؟إيه

 ..في وقتها حاجة.. كل حاجةمتستعجلش الأمور.. هتعرف كل  -
********************* 

تدخل سيارة نجدة زرقاء اللون أمام جنينة مول.. ينزل منها اثنان من أمناء 
هد سينمائي.. يتوقف الداخل قاصدين دار العرض.. في مشإلى  الشرطة مسرعي

 الإذاعةيخرج صوت و  تضاء الأنوار..و  نهايته.. علىلم الذي قارب يعرض الف
 ..مصطفي" محمد أحمد محمود"ا ليعلن عن طلب حضور الأستاذ مالداخلية للسين

  ..عاجلو  فورا  لأمر هام
كضرير مثقل تحركت يداي تتحسس في مكاني..   تسمرت حتىما أن سُعت الاسم 

التي لاحظت الرعب الذي مد يده ليقتلع خيوطي العصبية  "إيمان"يدي  طريقها نحو
أواجه.. للحقيقة و  قررت أن أقف حتىمن مكانها.. يزداد اضطرابي مع تكرار النداء.. 

مواجهة و  النهوض علىسحبت يدي لتجبرني  ها.... بل كان قرار لم يكن هذا قراري
الذي تسبب في تلف أكثر من .. هذا الملعون بإسُينطق و  هذا الشخص الذي ترأ

  ..ربع مليون خليه عصبية دفعه واحدة
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خايف  إنت :يدي بكل قوتها هامسة على "إيمان" تفي محاولة لدفع الثقة.. شد
  ..حاجةمفيش عليك  إنتفك ر لو حد عا حتىخليك طبيعي  إيهمن 

لكن ليس بًلنسبة لي.. فهي لم تعرف من  ةكانت كلماتها تبعث بًلطمأنين
من  يقوم بضبط الارب حتى إضافيةتعان بقوة سني بًلخارج.. بًلتأكيد ااستوقف

 السجن.. 
لم أجد سبيلا آخر.. تحت استمرار النداء المتواصل كبائع روبًبيكيا لحوح.. يعلم 

كل يوم في نفس الشوراع ه  جيدا  أن أحدا لن يبيعه أو يشتري منه ومع ذلك يجهر بندائ
  ..ما يريد لىعبنفس الضوضاء لعله يحصل يوما 

مني  اقترب حتىقدماي..  علىلم ينتظر المنادي كثيرا  فبمجرد أن استويت واقفا  
  ..أمي شرطة مباشرة.. موجها  كلامه

 ؟"محمد"حضرتك الأستاذ  -
  !!حاجةخير في  ..أنا ..أيوة -
 ؟.حضرتك خطيبته مش كدهو  -
 .؟إيهخير يا فندم في  ..أنا خطيبته أيوة -
الوصول و  هالطريقة دي.. لكن السينما مليان علىدا  آسفي لحضراتكم ج إحنا -

 لكم مكنش مكن غير بًلطريقة دي.. بنكرر اعتذارنا لحضراتكم مرة تانية.. 
كلمات هذا اضطرابي كما فعلت  و  في رفع خوفي "إيمان"تحفيزات و  لم تفلح كلمات

ل مع مجرم الأمي.. فأسلوب حديثه لا ينم أبدا  عن شر.. ولا طريقة أمي شرطة يتعام
لجميع.. استمر سيل نظرات ا نا تتعقبناخرجبدون تعقيب.. و  هارب.. بصمت
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مبني القصر العيني.. نظرات تبادلتها مع إلى  وصلنا حتىطيلة الطريق الاعتذارات 
 ...دون أي كلمة طيلة الطريق "إيمان"

 أجري الأمي اتصالا  عن طريق الاتف.. بعدها بدقائق قليلة حتىما أن وصلنا 
مش هو دا  :"إيمان"من وسؤال فوري ومعه استفسار  .."حسام"هر الرائد ظجدا .. 

 ؟مش قولت انه ميعرفكش إنتالظابط اللي كان موجود عند المول واحنا داخلي.. 
 .إيهنشوف في لما  استني بس يا -

  ..هكأنه سائق خاص يفتح الباب لسيدو  حسام من السيارة.. اقترب
 أناأعرفكم بنفسي.. حضرتك يا فندم..  لإزعاجي سفآبًشا..  "محمد" إتفضل -

 .. "عادل حسام"الرائد 
الأقل بًلنسبة  علىلم أستسغ ما وصل أذناي من كلمات لا محل لا من الإعراب 

يعبث في  واحدا   أرا  لم يكن ف .."حسام"من الرائد  ..بًشاو  "محمد" ..لي شخصيا  
  ..عقليو  ه بصدريأنيابو  ينبش بمخالبه ضاريا   ا  صدري بل كان أسد

طالب يقابل و  المستشفى نسانيه فيإسفي لحضرتك يا آنسه.. بس في حالة آ -
كيد أ.. بنعتذر عن الطريقة اللي جبناكو بيها.. بس شخصيا   "محمد" الأستاذ

  ..طمعاني في أخلاقكم
مطت و  التي رفعت كتفيها "إيمان"إلى  التفتو  أومأت برأسي دون أي كلمة..

  ..الأقصىالحد إلى  الحيرة عندهاو  عن وصول مستوي الدهشة ةمعلن ..اهاتشف
إلى  ناحية المصعد.. الذي أشار خطوات في صالة الاستقبال.. ثم انعطفنا يمينا  

بًب معدني إلى  وصلنا حتىاتخذنا طريقا  عبر الممر ناحية اليسار  ..الدور الرابع
بًلدخول..  الإذن سُع حتىالباب  "حسام"طرق الرائد  ..عريض.. به مقبض كبير
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خرجا معا  ثم أذن لي أن أدخل بمفردي  ..خرج وبصحبته امرأةو  دخل بمفرده.. دقائق
 ..المشهد صامتا  كان أن تنتظر إيمان معهما بًلخارج..   على

ن في قف الآأري الباب المغلق.. .. التفت لأدخلت الغرفة التي أغلق بًبها خلفي
ايته بهو الغرفة الذي امتد فيها سرير أبيض تد لثلاث خطوات فقط.. يظهر في نهمر يم

 حتىيحمل جسمان شخص تواري وجهه خلف زاوية الممر.. لم أتكن من رؤيته 
 ..خطوت أولي خطواتي

منه.. حاولت أن ألقي السلام.. لكن تأثير المشهد الصامت لازال يلقي  اقتربت
  ..حنجرتي التي رفضت الانصياع لرغبتي في الكلام علىبظلاله 
 ...صوتي رايح إناسف حاسس  ..احم احم ..حما -
 ...اتفضل ..تعالي هنا -
 ؟حضرتك تعرفنى -
 !ني موجود هنا دلوقتيإالسبب  إنتكويس..   أعرفكو  طبعا  أعرفك.. -

المشهد.. فقط كانت لغة العيون.. كنت أنظر اليه..  علىصمت مطبق يسيطر 
لي.. أحاول أن إ لعوب تخونني أكثر ما تخلص كامرأةأعتصر ذاكرتي التي أصبحت  

ع بصيص ضوء يأتي بز أخيرا  و  اعتصر خلايا مخي التي لم يعد يعمل منها غير القليل..
تأكدت من أنها  حتىمن نهاية الخندق المظلم الذي أسير فيه.. تتبعتها بخطي حثيثة 

غلقت حنجرتي.. . أ  حاولت النطق.. تلعثم لساني ..ضوء حقيقي وليس سراب كاذب
 ..... اتسعت عينايةوتيتشابكت أحبالي الص

 ؟إنت -
 ؟افتكرت !.. أناأيوة -



 

 دمعة جبل 230

 

 ..حاولبأ -
 ؟افتكرت ولا لسه ..ني هنا دلوقتيإالسبب  إنت ..لا.. افتكر -
  ..مش عارف.. دماغي مش قادر أسيطر عليها -
  ..من يجي أسبوعي كده ..افتكر -
  ..............إنت ..إنت!! ..أسبوعي -
    ...................ال  و  المية أزازهو  الحقنة ؟ها.. افتكرت -
  ؟الظابط اللي كنت بتنزف يوم حادثة السجن إنت -
 ؟"حاتم "نت أو  -

عرفته أيضا .. فقد التقيته مرة و  عاد الصمت مرة أخري.. الآن تذكرته جيدا .. بل
.. كيف "طارق"نه الرائد إ .."شيحة"زنزانة إلى  سابقة حينما كنت أحمل طلب الانتقال

رائحة الموت التي ملأت و  ربما بسبب الخوف بسبب الظلام..لم أعرفه يومها؟؟ ربما 
  ..بلغت منتهاه حتى.. لكني سلكت طريق الصمت إجابةلم أجد  ؟الجو

تاهت الكلمات.. لم أدرك كيف أتصرف.. فأنا أقف بي يدي و  طالت النظرات..
أحضانه مرة إلى  بًلباب يقف سجان آخر يتمني أن أعودو  سجاني الذي هربت منه..

 جينا عنده.. لكن كلما دنوت منهسسجان ثالث لطالما تنيت أن يتقبلني و  ري..أخ
أن اعتذر  الظروف.. كم أتنىو  الأيامأحسست بقربي من موقع سجنه.. تباعد بيننا و 

 الآن حتىلم تهنئي بيوم خالي من المشاكل..  الآن لىإلك يا حبيبتي عن كل هذا.. ف
 .. ارتباطنا لم يتعد مجرد دبلتي وفقطو 
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يبدوا  .."حسام"يدخل بعدها بًب الغرفة..  علىقطع الصمت صوت طرقات 
عن أي تفاصيل فيما حدث  "طارق"أن الفضول قتله ليعلم حقيقة الأمر.. لم يتحدث 

 له يوم اقتحام السجن.. 
ما يدور في الجوار..  ممن خبير عل ةبنظرة ثاقبو  أغلق الباب خلفةو  "حسام"دخل 

من الموت هو من أنقذ طارق  "حاتم"ن ينتظر إجابة علم أن بدون أو  بدون أن يسأل
القط إلى  "حسام". لكن كان ينقصه التفاصيل.. تحول يوم حادثة اقتحام السجن

 الذي يقتله الفضول يريد أن يعلم كل شيء، فهنا يغلب طابع العمل..
طلبت  إنتاللي  "محمد" الأستاذجالك  .."طارق"ياعم  الأخبار إيهها..  -

 ؟اللي حصل إيهمني بقي مش هتفه   ؟تشوفه
من ضابط مخضرم أراد أن يبث الطمأنينة في  جدا   ةبًلطبع كانت مراوغة جيد

.. المصيدةفي  الآنتأكيدا  لأني  قلبي.. لكنه عبثا  فعل.. فما كانت هذه الكلمات إلا
تراب يتطاير بفعل إلى  تحولنيو  رحا عملاقة توشك أن تدهسني صخرتاأقف بي 

  ..الرياح
حضرتك تعرف  إنعارف كويس  أنازوقك.. بس  علىبًشا  "حسام"شكرا  يا  -

!! مفيش داعي اني أشيل تهمة التزوير جنب الروب من "محمد"ني مش إ
 ..سلم نفسي حالا  أومستعد  ..تحت أمركم أناالسجن.. 

.. مش أخلاق يهإولا  ةالمعروف بًلخس ىهنشتر  إحناياعم اللي بتقوله ده..  إيه -
 ؟غلطان أنالا و  "محمد"مش اسُك في البطاقة  .."محمد"ياعم  رجاله دي
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 "حاتم"بيه عارفي اني  "طارق"و جنابكو  عارف كويس أنا ،بًشا "حسام"يا -
تحت أمر سعادتك..  أنا هنا علشان تقبض علي   ولو جايبنى .."محمد"ومش 

  ..كده كده هرجع السجن تاني.. فمفيش داعي لكل ده  إنعارف  أنا
 أبعتو  يعني لو عاوز أقبض عليك هستني كل ده؟ أنابقي.. وهو  بتهرج إنت -

 إنتعلشان أقبض عليك؟؟  للمستشفىنما يمع خطيبتك من الس أجيبكو 
 !"حاتم" كده مش جدع يا  إنتبتهرج بقولك.. 

السرير.. مددت  علىمد يده يطلب مني أن أعينه للجلوس و  "طارق" التفت إلي  
تعالي و  الباب أحكم غلقأن  "حسام"إلى  ثم أشاراعتدل في جلسته  حتىجذبته و  يدي

نجلس سويا  بصحبة لله و  لي عاد يجذب كرسيا  و  "حسام"ذ ل نف  عبًلف ،للجلوس
  .."طارق"

 هكان زماني مع الناس الكتير أنا   "حاتم"ثم  لولا ربنا طبعا   .."حسام" بص يا -
بب ولا .. كله راح من غير سحاجةترمت في التراب ولا حد عارف عنها إاللي 
 الجدع دع يخاطر إنحد عارف مي اللي عمل كده.. لكن ربنا أراد  حتى

 .. امشيميسبنيش غير لما أنا اللي قولت له و  الميه..و  الحقنه يدينيو  يقفو 
قولتش ليه كده  هو اللي أسعفك؟ طيب ما "حاتم"يعني  .."طارق"يا  إيهيعني  -

 ؟للنيابة لم سألوك
تهم هارب وقف معايا وأسعفني وكان تحت م أقولم .."حسام"يا  إيهأقول  -

 ،أرجعه السجن قولت له اهرب.. ولا أجازي واحد أنقذ حياتي انى وأناإيدي 
 انت عارف انه بريء!!و  عارف وأنا

انطلقت نحو قلبي مباشرة مسامعي كصاعقة رعديه  علىسقطت  كلمة )بريء(
 ..نصفي متساويي تاما  إلى  تشقه
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مع ذلك دخلتني و  بًشا "حسام"ريء يا ني بإسيادتك عارف  ..بريء -
 السجن؟؟

.. حاجةنك بريء دي إعارف  كوني  ..كده فهمت غلط  تإن ..لا استني بس -
.. متفصلة القضيةلابس  إنت.. ةتاني حاجةدي  براءتك علىوان مفيش دليل 

 ..لك مخصوص.. محدش في الدنيا يقدر يطلعك واحد مفصلها
طلع أعشرين سنه في السجن و و  ةسهرجع تاني أكمل الخم ؟إيهمصيري و  طيب -

 ..بجد الموت عندي أهون من الرجوع للسجن تاني أنا ؟ال قتلهو قت  أمنها جثة 
 ..مش هاقدر

جابلك  لك ميأمش هاس ..في الورق "محمد"الوقتي اسُك  إنت .."حاتم"بص  -
اللي كنت  "الصياد"و "شيحة"ن أكيد لأ ؟ولا البطاقة ولا الكلام ده الورق

المفروض تغير  إنت.. بس الوقتي "طارق"لي  ذي ما حكا ةزنزانمعاهم في ال
أي بلد أرياف ولا في الصعيد.. اسم  على ةتخلع من القاهر و  ..إقامتكمكان 

 ...الكلام دهو  القضيةو  انسي بقي السجنو  جديد وورق جديد
لا يا " :بلهجة معترضه حادة يتدخل "طارق" ليمنع استكمال العرض المقدم

عندي في بيتي  هيقبل عزومو  عاوزه يتكرم وأنابحياتي..  لهمديون  أنا ..استني "حسام"
 ءوكمان يقبل اني أساعده في انه يلاقي شغل.. دا جزي خطيبته واللي يحبهم..و  هو

  ..من جميله لازم أرده
بس لكل  إيهعملت  أناالله.. و كده بتحرجنى  إنت ..بس يا بًشا إيهجميل  -

 !أكترو  يعمل كده حد غيري كان ها أىده.. والله 
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 مسجون.. كان  مساجي كتير واللي ضربني بًلنار علىي عد   أنالا طبعا ..  -
أنا ساعدتني.. بس و  وقفت إنتدني.. يقع  و  أيدهيمد  حتىمحدش فكر انه و 

دخلت لك السجن و  ؟الحجات ديو  الميهو  عاوز أعرف جبت مني الحقنه
 ؟إزاي

 ..ةبسيط اجةقبل الضرب بح "الصياد"بًشا.. دي حاجات وزعها علينا  يا -
 وأناتخليني أطلع للعمار و  دي كانت نصيبي علشان لو اتصابت توقف النزيفو 

 ..رجلي   علىماشي 
 إنت إزاييعرفوا و  هايتجننوا اكانو   الدكاترةاللي  "طارق"هي دي بقي يا  -

 ؟"حاتم"دي يا  الحقنه إيههي  ؟خطيره ذي دي أصابهمتصاب  وأنت ..متش
زرقا ودي خلتني أجري يجي  ةخدنا حقنتي واحد إحنابًشا..  يا عرفأ والله ما -

 "لطارق"اللي حقنتها  ةالتانيو  ..حاجةي ساعتي متواصل من غير ما أحس بأ
  ..بًشا

 ؟بتعرف تضرب حقن كمان إنت ؟إزايلك وريد  حقنتها وأنت -
للزمن محدش  أتعلمشغال في المعمل.. قولت  وأنااتعلمتها  ةبسيط حاجةدي  -

  ؟إيهجايبه  الأيام عارف
 ولا كأني شوفتك.. موصينى "طارق" ؟إيه علىناوي  إنتالوقتي و  طيب -

جديد يبقي  الأمورتخافش بس أحب أعرف برضه علشان لو جد في مو 
 ..نسندك

 نعيش هناكو  .. ناخد بيتإسكندريةأهلها نروح و  خطيبتيو  أناكنت ناوي   أنا -
 .....بقي ةمشروع بس المشكل أىنعمل و 

 ...تخافش في ضهرك ما إحناما قولنا لك  ..ةبس المشكل إيهخير  -
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في عملية سرقه.. لسه   أساعدهطلب مني أني و  ..كلمني  "الصياد" ..يا بًشا -
  ..كنت معاه النهارده بعد الضهر

  ؟انتوا ميو  ؟اتقابلتوا فيو  ؟سرقة مي ؟سرقة -
بشوش من الصديق ال "حسام"الطبع يغلب التطبع.. وعادت ريما فجأة ليتحول 

علي  المتتالية انهال  الأسئلةضابط المباحث الشرس المتحفز.. بكم هائل من إلى  المسالم
 . ..كملاكم انفرد بخصمه في أحد أركان الحلبةبها   "حسام"

 شتغل عند واحدأني هروح إغير  ..لسه حاجةمش عارف أي  يا بًشا أنا -
 ...سهل لم العمليةأبعدين و 

نك إساعدك أ أناو  التفاصيل علىقي تقولي يك بأر  إيهطيب خلاص جميل..  -
 ؟نك مترجعش السجن ده تاني نهائيإضمن لك أو  إسكندريةتطلع 

***** 
ة المنتظرة في نهاية الممر.. قالقل "إيمان"خرجت من الحجرة مغلقا  بًبها مسرعا  نحو 

لف بها في الواء.. لكن أو  أسرعت لأزف إليها هذه البشري.. كدت أن أحتضنها
  ..لسيدة التي كانت معهامنعتي ا
 !ةخبار مهمأعاوزك في  ةبسرع "إيمان"يلا يا  -
 ... حاضر..بًلراحةطيب  ..طيب -
  ..بعروستكو  "محمد"تشرفنا بيك يا أستاذ  -
  ..يرجع لبيتهو  خير علىبًشا  "طارق"ربنا يتم شفا  ..الشرف لينا يا هانم -

إلى  لم أتوجه .سلم.من يدها متجها نحو درج ال "إيمان"جذبت و  ..لم أنتظر الرد
.. لقد سأمت ةأحسست أن الزمان يسابقني.. لن أدع لك الفرصة هذه المر  ..المصعد
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ترعت منها ما يكفي.. من حقي مرة واحدة أن أتذوق طعم الفوز الذي و  الزيمة
 ....لقاهأوها أنا  ..إليه كثيرا .. تنيته دون أن ألقاه اشتقتلطاما 
اللي  إيهبس  هتفهمنيجري كده ليه مش بت إنت بًلراحةبس  "حاتم"يا  -

 ؟دي الحكاية إيهو  ..حصل
  ..في الكون "إيمان"تنن يا أحلي  أخبار ة...مي كل حاجهحالا   هتف -
بس فهمني.. الست اللي كانت معايا دي مرات الظابط اللي كان  "حاتم" يا -

انه رافض يكلم و  تصاب في السجن يوم اقتحامهإحكت لي انه  ..الأوضهفي 
 .."حاتم" اسُهشخص  عاوز يقابلو  أي أسئلة من النيابة علىحد ولا يرد أي 

بس علشان  أتحركو  رجليه علىنك موجود وقف إلم عرف و  ..نتإطبعا  هو 
 ؟إيه. نفسي تفهمني فيه ..قاله انه شافك "حسام"الظابط 

عن   تأخرنالو  ها يقتلوناالجماعة و  ..بصي بقي.. الساعة الوقتي عشرة تقريبا   -
هشرح لك   وأناما نوصل.. نأجل الكلام لحد بكره  على ساعةلسه يجي و  كده
  ..بًلتفصيل الممل.. كمان علشان المفاجأة متتحرقش حاجةكل 

  ..رخم إنتهستني لبكره بًلمنظر ده.. بزمتي  أنا .."حاتم"يا  إيه -
جيبتي و  .. بموت فيكي.. انتي جيتيإيهبحبك.. بحبك و  نتي اللي قمرإبزمتي  -

  ..حلوة في الدنيا حاجة معاكي كل
  ..بكره التفصيلو  بًختصار حتى الأقل علىلي..  احكيطيب خلاص  -
 اللي هاو  حاجةكل   علىخلاص حاضر واحنا ماشيي في الطريق هاقولك  -

  ..ه بكرهليفضل نكم
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إذناها بي كفي أحشوهما بكل تفاصيل الحكاية  "إيمان"ألقت و  انطلق التاكسي
 انتهاء بًلعزومةو  للضابط الإسعافمرورا  بلحظة و  جنالس علىمنذ أن بدأ الغزو 

 العمل.. و 
ما قلت.. اكتفت فقط بًلتحديق في وجهي وكأنها تحاول  أى على إيمانلم تعقب 

تفاصيل انفعالاتي.. وانتهت القصة مع وصول و  ملامحيو  أن تحفظ كل تعبيراتي
قيته في إذنيها من كعادة النساء لم ترتوي ما ألو  بًلطبع ..أسفل بيتها التاكسي

نفكر ماذا و  الأحداث إليهأن نلتقي في الغد لنناقش ما وصلت  أصرتحديث.. 
 ...سنفعل في الجديد

********************** 
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 الفصل الثامن عشر

 
ثورة البركان  إخمادأن ينجح هذا الماء بًلتعاون مع الجو البارد في  كنت أتنى

.. بحثت عن منقذي فلم أجد.. انتهت دثلم يحالمشتعل في رأسي. لكن للأسف 
لم تضرب رأسي كرياح الخامسي في التي أتي لي بها سُير.. عاصفة من الأ الأقراص

 ..الكبرىالصحراء 
أكاد  حتىأشعر بهذا الصداع يسري كالكثبان الرملية يغطي كل شيء في طريقه  

برعشات  تثير جسديو  عصابي فتتهيجأ على.. يضغط أشعر به يقرع أبواب عيونى
 في كل مكان.. لم أجد.. الأقراصمتقطعة ينتفض لا جسدي كله.. بحثت عن هذه 

تتخلي عني في مثل هذا التوقيت.. بخطوات متعثرة..  م   . ل".سُير"أين أنت يا 
الاتف.. رعشة أخري تسري كصعقة تيار كهربًئي في جسدي.. إلى  لأصلجاهدت 

أنتظر و  يبدأ في الرني .."سُير"باب.. ها هو رقم التشبث بزاوية الو  الانحناء علىتبرني 
 . ..الرد

إلى  . فلتهدأ أو تصمت..لم كل هذه الثورة ..ا اللعييهأتبا  لك  ..إجابةلا 
لعله يهدأ أو الذي قامت ثورته بدون سابق انذار كنت أحدث دماغي   ..الأبد

 أركانبهوجائية تضرب  المتحركةظلت كثبانه الرملية و  يستكي.. لكنه لم يعرني اهتماما
 ..جمجمتي

إلا بعد أن تساقطت قطرات منه  ىلم أشعر بهذا الخيط الأحمر المنسدل من أنف 
أرض الغرفة.. كنت أنزف من أنفي بشده.. لم يحدث لي هذا الموقف مسبقا .. لم  على



 

 دمعة جبل 239

 

ما سبب  المنزل فرحا ..  إلىعدت و  ةأعرف كيف أتصرف.. لقد كانت النهاية سعيد
 ..كل هذا

  ..ربما ؟هل أصبحت مدمنا  لتلك الحبوب التي اعتدت عليها يوميا  منذ شهور 
 ..يمكن ؟النفسي الرهيب مع قلة الطعامو  الضغط العصبي هل هو

 ..السحرية "سُير"فقط.. أريد أقراص  أريد شيئا  واحدا   الآنأنني  الأكيدلكن  
 علىذاكرتي  لم أجد أي معلومات مخزنه في ..حاولت تذكر اسُها.. لم أستطع

.. لا أتذكر سوي ضربًت متتالية في أنحاء جمجمتي مع سيل من الدماء من الإطلاق
  ..أنفي مع لكمات متتالية في عيناي دون توقف

كررت المحاولة كثيرا .. دون .. أرجوك فلتجب.. لا يوجد رد..  "سُير"هيا يا 
 من الحصول لقيت بجسدي بجواره آيسا  أو  السرير.. علىألقيت بًلاتف  ..ىجدو 
  ..أقل حق من حقوقي كانسان.. أن أغمض عيني في سلام على

صوت الموبًيل..  على استيقظتلا أعلم كم مر من الوقت.. كل ما أعلمه أنني 
عناء استطعت أن أقنع جفوني أن تفتح و  بجهد .."سالم"الخاصة بًلمعلم  الشريحة إنها

من فعل  أجهدتامقلتي العي اللتان  ليغازل الأستارليدخل ضوء الموبًيل عبر  أبوابها
جاهدت  ... ساعة الموبًيل تشير للواحدةهذا الملاكم العنيف الذي لم يرحمهما.

 ليخرج صوتي لزجا  غائرا  آتيا  من مسافة أميال ضوئية يكاد يسمع..
  ..يا معلم أيوة ..أيوة -

  ..بس تعبان شوية ..أنا صاحي ..أبدا   ..لا ..لا
  ..جسمي مكسرو  ..من الصبحمكلتش و  ية تعبلا أبدا مفيش بس شو 
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 !بًتصل عليه مبيردش علي  و  جيت مكنش موجود أنا ..معرفش والله يا معلم
 في المعاد.. و  شاء الله هاكون عندك في المكان إنبكره  ..طيب حاضر

 ؟ليه "سُير" علىبتسأل  إنتبس  ..معلم حاضر يا
 ..أشوفهلما  شاء الله بس إنطيب حاضر يوصل 

 ..م يا معلمسلا
هي  الآن.. وكأن ما حدث من مكالمة الاتف وكأنني كنت أنازع كابوسا  أغلقت 

نظرت  ..ما تبقي من قواي الخائرة ليفنيها تاما   علىمن تفاصيل كابوس مزعج يكمل 
 ن عبثا  فعلت.. لم يأتي.. ك.. ل"سُير"حولي لأتبي قدوم 

ني أنهي العرض الخاص من ب جعلالبا علىمع طرقات مستمر  "أم رامي"صوت  
بعد مجهود مضني و  السرير.. على.. لملمت جسدي المبعثر هذا الكابوس المفزع

 إقناعهماتحركت ببطء نحو الباب وأنا أفرك عيناي بقضبتي يدي محاولا و  استجاب
 الكرسي بجوار الباب.. علىلقيت جسدي أو  ت الباب بعد عناءحبًلعمل.. فت

 ؟إيهتعبان ولا  إنت .."حاتم"الك يا م :استغرابو  لتستقبلني "أم رامي" بجزع
بهذه الستائر الزرقاء التي و  ..طاغيةأعي غائرة تكسوها حمرة و  بصوت مكتوم
 . ..تزداد يوما  بعد يوم

 قلبأتحالي كله و  شويه ..رجعت كويس إمبارحوالله تعبان.. مش عارف  أيوة -
  ..مرة واحده

 ؟إمبارحمن  مسمعتش حسه .."سُير"ل طيب وفي المني    -
 ؟هو في ..كنت لسه هسألك عليه  أنامش عارف  -
  ؟مكلمتوش ليه طيب تشوفه في ..اللي بسألك أهه أنا -



 

 دمعة جبل 241

 

 ..نتي عارفه مكانهإأنا قولت أكيد  !علىمردش و  كتر من مرةأكلمته  -
هنزل  وأناقوم خد دش بًرد يفوقك و  الأولبس فوق  إنت ..هاعرف مني -

  ..تخليك تامو  أعملك كوبًية قهوة تام تصحصحك
 ؟كام الوقتي  الساعةهي  -
 ...12 الساعة -

.. 12 الساعةتذكرت الكابوس.. لقد كان موعد المعلم سالم و  12 الساعةسُعت 
كمن صعقته   وانتفض جسدياتسعت عيناي  ..انتفض جسدي كمن صعقته الكهربًء

 ..الكهربًء
  ..أنزللازم  أنا ..ياخبر ..12 ..إيه -
 ...عملك القهوةأما  على لأولاطيب غير ريقك ولا خد دش  -
  ..لا مفيش وقت -

انطلقت و  تاهلتها .."أم رامي"بدلت ملابسي في سرعة البرق غير مكترث بكلام 
 حتىلق مسرعا .. طانو  ؛ استوقفت تاكسيالسلم علىمسرعا  أكمل ارتداء ملابسي 

ن أ ىكنت أخش  ..كنت متأخرا  ساعة كاملة عن موعد سالم  ..وصلت للعنوان المطلوب
جام غضبه الذي كنت أعلم جيدا  أني  على  ني خذلته أو تأخرت عنه فيصب أيعتقد 

  ..لن أتحمله
 ..يقع في حارة ألبيرالمكان.. كان منزل قديم مكون من طابقي.. إلى  وصلت

 ..ميدان أحمد بن طولون تفرعة منالم
  أحسست بيد تسك حتى ..وقفت أمام البيت أتلفت حولي ..نزلت من التاكسي

لأجد شابً  عشريني العمر، يقف خلفي مباشرة  ةكتفي من الخلف.. التفت بسرع
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 من رقبته يتدلىسيجارته متدلية من فمه الذي امتلا  بكم كبير من اللبان.. خيط أسود 
 . ..صدره المكشوف.. لم يتكلم كثيرا  إلى 

  ...تعالي ورايا ..إنت -
ة تذكر.. خطوات معدودة دخلنا لمقاوم إبداءتحركت خلفة كالمنوم مغناطيسيا  دون 

بعدها منزلا  أغلق بًبه خلفنا مباشرة لأجد نفسي في مر ضيق يمتد لخطوات بعدها 
 علىد ثمة دليل جفناء واسع يبدوا أن هذا البيت قد هجره ساكنوه منذ فترة.. فلا يو 

 متهالكةقطع أثاث و  كراتي فارغهو  بقاء آدمي في مثل هذا المكان.. أتربة إمكانية
 بًلتحيةإلى  متوجها   ..في طرف الفناء ةر الذي خرج من حج .."سالم"و مبعثرة..

 السلامات.. و 
يا بطل علشان تستلم الشغل الجديد ولا  زجاه إيهيا مرحب بًلبطل بتاعنا..  -

 ؟لسه
قولت لي لسه  إنتتحت أمرك.. بس و  أهلا بيك يا معلم.. لا أبدا  جاهز -

 ؟إمبارحالكلام كان و  .ة.شوي
ساكت..  إنتو  تسمع الكلام إنت ؟إيهل علينا ولا د  هتع   إنتعم.. يا إيه -

  ؟دي حاجةفيها  ..يا أخي حصل تعديل في الكلام افرض
ولا  بس كنت تقولي أجيب الورق معايا ..اللي تشوفه ..لا أبدا  يا معلم -

 ...حاجة
الراجل مش هيركز عليها و  ةبًلك.. دي كلها حاجات بسيط شلا متشغل -

 ...لك دا حبيبك قوي.. مش قولت
 تقولي مي حبيبي ده؟؟و  مهو انت مش عاوز تطمني -
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 ةهيوصلك بًلمكن .."النونو" أخوكدلوقتي هتطلع مع  إنت.. من غير كتر كلام -
بكره ومن هتسلمه الظرف ده.. و  هناك.. الراجللحد الشركة.. هتطلع تقابل 

أول..  ..أكلفك بيها حاجةتبغلني بكل و  صبح هتروح شغلك عادي..ال
  ..بأول

 . ..تؤمر إنت ..معلم حاضر يا -
عن معادك.. اللي  ساعةالنهارده اتأخرت  إنتآه بس مفيناش من تأخير..  -

 ؟.. فيها رقبتك يا حبيب.. فاهمنيجاي مينفعش فيه دقيقه واحده تأخير
 نمتو  مبارحإصل كنت تعبان أنومه..  على  احت ر الله.. و غصب عني يا معلم -

 ......و
.. بس مرة تانيه ة. سُاح النوب.هتحكيلي قصة أبو زيد إنتخلاص خلاص..  -

 !!بسو  إنتبرقبتك.. ومش رقبتك 
 الأشخاص، متوجها  لأحد الأرض علىرمقني بنظرة يملأها الشر.. قبل أن يبصق 

منذ  "سالم"التي خرج منها  رةبعدها ليدخل الحج الأخيررك من جانب وجهه.. تح بحركة
  ..قليل
لم أتبي من مغطي رأسه بكيس قماش أسود.. و  شخص مكبلمعه و  خرج الرجلو  ثواني

 ... "سالم "حاولت استراق النظر لمعرفته لكن بًدرني  ..هو
الظابط اللي  ععملتها م إنتاللي  ه.. طبعا  حركة الجدعنالأستاذبص يا سي  -

عليها.. بس مش مهم..  أعاتبكمحبتش  أناو  دي مكنتش في الاتفاق.. بيموت
يرسم و  يقولك انه في خدمتك يجيبك.. وها ه أكيد هاالظابط د إنالمهم 
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 علىزي الجردل طبعا  مكن تحكيله  إنتو  حبيبك..و  نه صاحبكإعليك دور 
 ؟إيهعمل أبقي  أناهانعمله.. يبقي و  عملناه إحنااللي 

المحشوة بأفكار يعجز  ةهذه الرأس اللعين علىتنيت لو أن سقف البيت ينطبق 
 ها.. تنيت أني لم أهرب ولم ألتقي بهذا اللعي.. كيف عرفنفسه أن يأتي بمثل إبليس

 .."حسام"و "طارق"ني التقيت ألكني حمدت الله سرا  لأنه لم يكن يعرف  ؟كيف توقعو 
 ...فكلامه هذا بًلتأكيد كان سيتغير تاما  لو علم بلقائي معهما بًلأمس

 ..خليك معايا ..متسرحش مني وحياة والديك ..الأستاذمعايا يا سي  -
 . ..معاك يا معلم -
  ..حبيبك أبو سُرةو  صاحبكيبقي  ؟اللي قدامك دي بقي يبقي مي -

  .."سُير"رأسه فظهر  علىنزع الكيس القماش من و  من الشخص المكبل اقترب
كل واحد يروح و  الغلةم نقس   و  .. نخلص مصلحتناا يفضل ضيف عندناه -

روح هنا ولا هنا طلعت جدع.. بس هتقل عقلك ولا ت إنتطبعا لو  ..لحاله
ولا تعملي فيها أدهم الشرقاوي.. يبقي لا.. ساعتها  ..الحكايةولا متكملش 

...... ولا بلاش.. خليها .....علىو  زميلك علىو  نفسك علىتتشاهد 
  ..في وقتها حاجةخلي كل  ..الأحداثمبنحبش نسبق  إحنا ..مفاجأة

أنتزع  و  ا أن أنقض عليهظتهمزيد من التوضيح.. وددت لحإلى  لم يكن كلامه يحتاج
الوهمية التي صنعها لنفسه هذا  الأسطورةسقط هذه أ   حتىمضغه بي أسناني أ ..كبده

لكني آثرت التحفظ لنفسي بما اتخذت من قرارات دون أن أبدي  ..المتعجرف الأبله
أن أجعله يندم يوما  أن  علىنهايتها  حتىمعه  ةفقد قررت أن أخوض اللعب ..شيئا  منها

  ..ني في فريقهاختار 
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مش واثق في ولا  إنت ..ولا غيره "سُير" إيهذنبه  ..ليه بس يا معلم -
  !إيه

أشعر برغبة في الانتقام لم تراودني يوما  مع كل ما ألم بي من أحداث..  ةلأول مر 
أتوق شوقا  للعب مع الكبار.. لم أرتعد.. لم أشعر بنبضات قلبي تزداد.. سكنت 

كاذبة كعادتها..   إنذاراتتطلق و  . لم تتمرد مثانتيالعواصف الوجاء في رأسي.
لم تهمني  ؟يدعمنيو  أحسست بشعور مختلف.. ربما لأني أعلم بمن يقف خلفي

 ..النتيجةمني ته.. فقط الإجابة
لولاك كان زماني يا مقتول  ..عارف وأنتحد  أىأهم عندي من  إنتيا معلم  -

  ..فيذالتن على وأناتؤمرني  إنتيا مرمي في اللومان.. 
 ..بضحكة متعجرفة مغموسة في بئر من الغرور خرجت من جانب وجهه الأسود

 هيقضيها صاحبك الغالي في ضيافتنا.. يامكلها أ  ..الأستاذتعجبني ياسي  -
 .. ومتخدش بًلك موضوع التربيطإيهكرما قد   إحنامتخافش أنت عارف و 
الراجل  إنما.. ة.. علشان تعرف النتيجةالكلام ده بس لزوم الدخلو  الكيسو 

 ...ه بًلمناسبة.. في موبًيلكآ زوق ولازم نوجب معاه..
 ...معلم يا إتفضل ..الموبًيل بتاعي؟؟ أه -
هنقفله كمان.. احتياط أمن بس و  الصونو  يفضل معايا في الحفظ اهو ده ها -

 مش أكتر..
  ..جاهز أنا ..اللي تشوفه ..معلم كلك زوق يا -
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 الأستاذنونو.. وصل  يا :أرجاء الفناء يدوي فيبصوت جهوري أطلق له العنان ل
 .. خلاص.. يلا ياالاستراحة علىتيبه  هيخلص تكون مستني لم  و  لمكان المصلحة..
 رجاله بًلتوفيق...

سيجارته التي لم تزل تتدلي من جانب و  بلبانته التي تلأ فمه "النونو"هذا  اقترب
إلى  وصلنا حتىالتي انطلقت  ةالبخاري ةركبنا الدراج اتبعه.. حتىفمه.. رمقني بنظرة 
 ..توقف ..بجوار السورو  حديقة الفسطاط..

فيه طوالي  ىشمهتنزل هنا.. شايف الشارع ده.. هت إنت.. الأستاذبص ياسي  -
.. هتطلع الدور ةطول في شرك علىشمالك  على ة..يالحد الناصية اللي ج

مستنيك في تنزل تلاقيني و  .. وتنفذ اللي المعلم قالك عليه.. هتخلصالتانى
 هندسه.. . طريقك سالك يا..نفس المكان ده.. خلاص

 ىمحاضرته التثقيفية قبل أن يملأ صدري بدخان هذا الشيء المسم "النونو"نهي أ
أخذت طريقي نحو و  تمجازا  موتوسيكل.. كان صوته مزعجا  بما يكفي.. لكني تاسك

 . .المكان المقصود
 طوات ثابتهوبخ ..الظرف في يديإلى  نظرت التوزيع (..و  الشركة العالمية للتجارة)

ح لي بتجاوز وبعد كلمات معدودات سُ   ،الأمنتقدمت نحو  ..الأمامإلى  تدنظر مو 
الذي استقبلني بًبتسامة .. "فتحي"الأستاذ إلى  وصلت حتىالسلم و  الاستقبال

 رقيقة..
جاي لحضرتك  .."محمد أحمد محمود مصطفي" أناصباح الخير يا فندم..  -

 ..وص وظيفة الأمن المطلوبةبخص
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بعد  تلاتهالوقتي  ة.. الساعإيهمش معاك ساعة ولا  إنت.. إيهصباح الخير  -
  ..الظهر

  ..كدهو  بس الرهبة من المكان ..أسف يا فندم -
  ..حياستر  إتفضل ..حاجةولا رهبه ولا  أبدا  لا  -

خذ يفند أوراقه أو  أخذ المظروفو  مد يده .... ووجه بشوشاستقبال مطمئن
  ..ثم رفع بصره نحوي ..عنايةب

 مش كده؟؟ .."سالم الصياد"جاي من طرف  إنت -
  ..فندم يا أيوة -
 ....طيب انتظر ثواني -

ثم ضغط الذر الخاص  ..واجه جهاز الاتصال الداخلي حتىالتف بكرسيه 
  ..بًلتحدث

  ..موجود عندي "سالم الصياد"من طرف الراجل اللي جاي  ..فندم يا -
شبه آليه  ةضبط ملابسه.. ثم بحركو  اعتدل الرجل ..دخولبًل الإذنبعد سُاع 

  ..الأوراقو  أعطاني المظروف
 ..في انتظارك "ثابت بيه" ..حضرتك إتفضل -

علاقات أنها لذا الحد.. أم  الأبلههل وصل نفوذ هذا  ..بدأ القلق يراودني
هذا الذي يأذن بدخول شخص من طرف أحد مرتادي  "ثابت"ومن هو  ؟تبادلية
بعد خطوات خلف هذا  ؟مسبقا   "سالم"يعرفني كما ذكر و  وهل أعرفهن؟؟ السجو 
 ةكبير   ةطاول يتوسطهاجدا   ةواسع ةفتح الباب الجرار.. ليكشف عن غرف الذيالمتأنق 
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يمينها مكتب  ىوعل ..يسارها أنتريه فخم علىنها خاصة بًلاجتماعات، أمن الواضح 
 !فخم جدا يجلس خلفه

يمكن أن الرجل الجالس خلف المكتب.. كان آخر من بعد أن رأيت  ةتوقفت فجأ
 ة.. وقعت عيني عليه فتسمرت في مكاني.. لم أتحرك خطو أتخيل يوما  أن ألتقي به

مصرعيهما  علىهاتان المقلتان المفتوحتان  ةتفيت بًلتحديق بواسطك.. فقط ا ىأخر 
م من هذا العقل المتوقف عن العمل.. كان آخر من يمكن أن أتوقع لقاءه في يو 

 ..الأيام
 ..تسامة عذبه قبل أن يدعوني للدخولبانتشلني من حيرتي وذهولي بً

  ..إتفضل السلامة علىحمد لله  .."محمد" أستاذأهلا يا  -
 ....................... ؟إنتهو  ..هواااا ..هوااا -

*********************************** 
 سجن المزرعة.....

 
تحول من سجي  بعد أن ه الزرقاء الخاصة بًلسجن..مرتديا  بدلت "الطحان"يجلس 

كان .. وفي مقابله  في قضايا قتل المتظاهرينمحكوم عليه بعشر سنوات إلى  احتياطي
يكترث كثيرا  لما يدور حوله من أحاديث  "سعيد".. لم يكن ةالأربعموعة مج اجتماعمقر 

مت.. منفرد.. لا شيء لا يعرفه أحد.. صا .أو تحركات.. كان كمن ينتظر شيء ما.
 يتحدث إلا قليل، ولا يتفاعل مع من حوله إلا في أضيق الحدود..

صهره فشل في تخطي  حتىفشلت جميع محاولات المحيطي في دمجه معهم.. 
 إلىم عليها الوصول حواجزه.. لم يكن يهتم كثيرا  بًلزيارات.. فقد كان من ينتظرها محر  
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يوم خروجه قريب.. بل  إنواثقا  كل الثقة من  هذه النقطة.. لكنه كان في قرارة نفسه
 النشرات عن العقوبًتو  الأخبارتتناوله و  الصحف ه. بًلرغم ما تنشر ..قريب جدا  

كان له رأي   "سعيد".. إلا أن المزرعةو  الأحكام التي تنتظر قاطني سجني طرهو 
أنه كان يختلف مع من كانوا معه في نفس الحبس، فالجميع هنا  حتىمختلف.. 

 .. يرسلون برسائل مخفيه أحيانا   المذبحةيترقبون.. يفكرون.. يخططون لما بعد 
.. لكنه كان واثقا  من كل "الطحان"أحيانا .. الجميع هنا لم يقتنع يوما  بكلام  مفضوحةو 

 شعور يحس به...و  حدس
نال  الآنفقد انهمكوا في التخطيط للجولة القادمة.. فالجميع  المجموعةأما بًقي 

الجميع في و  للمؤبد.. الأحيانبلغت في بعض  ةقب سجي مع أحكام متنوعشرف ل
رموز كبيرة، لم يسلم أحد من  علىغيرها من التهم التي انهالت و  قتلو  تربحو  تهم فساد

مرتادي الوزارات أصبحوا جميعا في ملتقي و  نيل هذا الشرف، فكل ساكني القصور
 واحد وكأنه في اجتماع وزاري موسع.. 

الجاء و  كان جالسا  أمام شاشة التلفاز يستمع لقصائد الذمفقد  .. "قيشو " أما
والتي فاقت المعلقات السبع.. كان جالسا  كخيل الحكومة الذي ينتظر أن تأتيه 

من مؤيدي  "شوقي"رصاصة الرحمة لتنهي مسيرة العامرة بكل أنواع الشقاء.. كان 
لأن يعدم من أجله عشرات  ا  فيااته كفما قدمه في حي ،نظرية المذبحة التي تنتظر الجميع

 ..المرات
 ةلزنزانته المفتوح "نافع"لم ينتبه لدخول أنه  حتىفي قمة تركيزه  "شوقي"يجلس  
 ده لوحده ها ..هتفضل مسلم ودانك للتليفزيون إنت .."شوقي" يا إيه :تكلم حتى

 ..يخلص عليك
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ه  دأول القصيو  .اللي في وش المدفع. أنابس يا بًشا.. مانت عارف  إيهأعمل  -
 مليون.. 70معايا كام  أنامليون جنيه.. ليه  70غرامةسنه و  20كانت كفر.. 

 !لسهو 
  ..أبدا  مكنتش فاكرك كده  ..مالك خفيف ليه كده إنت -
يلاقي  لما  ..شوفته في حياتي حقه ما يعرفش ينام أنابًشا اللي شاف اللي  يا -

  ..قلب عليه مره واحده كله
  ..يعني شوفت نفسك جاي لوحدك إنته.. معاك أه إحناياعم ما  -
.. انتوا قضاياكم كلها ةالكبير  ةاللي شايل الليل أناانتوا هنا آه بس  ،بًشا لا يا -

دا التلفزيون  ..ده إيه ..خرابي . يا.أنا إنمامش عارفي يمسكوا عليها دليل.. 
 !شغال لحسابي تقريبا  

شوية  علىفق نت عاوزينو  مستنينك بره الجماعة ..قوم بس بطل هبل -
 حاجات.. 

 ؟إيهبًشا حاجات  خير يا -
 .."سعيد" شوفتعالي معايا علشان لسه هاو  قوم بس -
 ..حاضر ..يا بًشااللي تشوفه  -

 وصلا حتى "محمود"اتخذ سبيله في الممر مع اللواء و  جهاز التلفاز.. "شوقي"أطفأ 
مباشرة قبل أن بهذا الصامت المحدق في الفضاء.. يقفا أمامه مقر الخلوة الخاصة إلى 

 ..حاجةعاوزين يتكلموا معاك في  الجماعة "سعيد" قوم يا :بيده "نافع"يشير إليه 
اتبعها بدوران  ،الفكرة علىمن يده تبدي اعتراضه  بإشارةواكتفي  "سعيد"لم ينطق 

  ..للوجه يكفي لغلق الطريق أمام أي محاولة للتفاوض معه
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اللي و  الكبير إنتغيرك.. بًشا الكلام مهم.. ومش هاينفع من  "سعيد" -
تتم من غير رأيك.. معلش تعالي  حاجةكل المفاتيح.. مينفعش   إيدكماسك في 

قولا  همهم حاجةلو في و  معجبتكش قول.. حاجةاسُع بس ولو و  نفسك على
 غير كده مش عاوزين منك كلام..

رك تحو  ..قدماه ثم اعتدل قائما   "سعيد"زفير حارق.. مدد و  ةشفاه متدو  بًمتعاض
بهذا يكون اكتمل النصاب و  ،مسبقا   أعدتالثلاثي حيث كانت طاولة المفاوضات قد 

 ...الكبارالقانوني لمجموعه 
و أي حق، كل واحد واخد جنب كعند  ما انتوا.. والله ةكده يا جماع  أيوة :الفولي

 ؟؟إيهولا  ةمش في مركب واحد إحناوقاعد لوحده.. 
 يا اللي أنا إنماهما كان ليكي وضعكم انتم م ،مش في مركب واحده قوي :شوقي

 ...حاسرة لو اتفعصت محدش هايدري بي
 إنتليك زي اللي لينا.. و  المجموعةواحد من  إنتشاكر: ليه بس يابو الشوق.. 

 من الحكم..  تعبانةبس أعصابك لسه 
 ..بًسُه حاجةكل   إنيقصد  "شوقي"بس  ..ما كلنا في الوا سو ؟إيهنافع: حكم 

  ..نسيبه في البحر لوحدهو  نتخلي عنهه إننافاكر 
 ..تبقي بجد غلطان "شوقي"غلطان.. لو بتفكر كده يا  إنتالفولي: لا بقي تصدق 

  ..في اليومي الجايي إزايجايبينك دلوقتي علشان نشوف هنتصرف  إحناثم 
 بًلظبط مش فاهم؟؟ إيههنتصرف في  :شوقي
ين لا راس من رجلي.. يبقي البلد طالما كده مش بً إنيقصد  "سليمان" :شاكر

  ..نخلع من البلد بًللي نقدر عليهو  نسحب نفسنا بهدوء
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  ؟برضه مش فاهم :شوقي
 .. بيقولك هنسحب اللي نقدر عليه"شوقي"بس يا  إيهالكومي: مش فاهم 

 ذي ما حسابهبره.. كل واحد في  علىنبعته و  نسيلهو  نصفي اللي نقدر عليهو 
 ...رةن غير شوشمبس في السر  ..شغالي إحنا

حلو  ..الحسابًت بره علىنحولا و  نسيل الفلوسو  يعني نصفي الشركات :شوقي
 انتوا تطلعوا براءة تتمتعوا بًلفلوسو  الحمرا ةبقي ألبس البدل وأناخالص.. 

 ..لبس في عشماويأ وأنا ..العزو 
 ..اتننت بًين عليك إنت ،"شوقي"بتقوله ده يا  إنتالتخريف اللي  إيه :شاكر

 أنا ،بًشا متجننتش بس الكلام معناه كده، ملهوش معني تاني "حمد"ألا يا  :وقيش
 ؟فهمت غلط أنا.. حد يفهمني لو إيهغلطان ولا 

اتخاذ صوته نبره غير المعتاد عليها في الحديث مع الكبار.. فلم يكن و  مع انفعاله
ر قد اتخذت بينهم سوي دميه يؤدي دورا  محددا .. لكن من الواضح أن الأمو  "شوقي"

، وكونه ةالفكر  علىاعتراضه و  بهذا الشكل "شوقي"فارتفاع نبرة  ..منحني أكثر خطورة
حسابًت الكبار.. كان هذا يؤذن إلى  تدفقهاو  المتحكم الرئيسي في حركة الأموال

 بتغيير في مراكز القوي يستلزم تدخل سريع من حاكمدار العاصمة.. 
 ..كمال الاقتراحإرفضه و  ةالفكر  على اعتراضه الفجو  "يشوق"مع ارتفاع صوت 

بنظرة أذابت أحشاءه.. لم يتكلم ولكنه اكتفي بنظرة واحدة حملت   "الطحان"رمقه 
بأن يفقد  ةكل ما يمكن أن يقال في مثل هذا الموقف.. كانت هذه النظرة كفيل

 ...فتساقطت دون ترتيب ،من فمه ةالحروف الخارج علىالسيطرة  "شوقي"
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بًشا.. الكلام ده معناه اني بتسلم  "دسعي"يعجبك كده يا  ..إنت ..إنت :شوقي
  ..لعشماوي متنفض

اللي   وأنت.. "شوقي"عاجبك اللي بيعمله  "سعيد"صحيح ما ترد يا  :الكومي
 عمره ما هيخرج عن طوعنا..و  كنت بتقول عليه الراجل بتاعنا

  أناا بيع.. بًشا.. بس الكلام كده معنه "محسن"يا  حاجةأنا مخرجتش ولا  :شوقي
بًشا يكون  "سعيد"له مع كمينفعش بعد خدمة العمر  و  خوانااض يا كده بًتنف  
 ..دا جزاتي

كلام و  إيهمتفرجش الناس علينا.. جزاتي و  وبلاش هبل "شوقي"شاكر: متعقل يا 
يعني  ،حول الفلوس كل واحد في حسابه برهو  بنقولك صفي إحنا.. إيهفاضي 

 دي..  إيهزك زينا.. فيها 
أساسا  مش موجود.. يعني لو مطلعتش ولا  أنا إنبًشا.. فيها  قي: فيها كتير ياشو 

 "سعيد"بعدين و  تعدمت هنا مش هطول لابيض ولا أسود..إخدت حكم ولا 
 ىيتكشف القديم بتاعو  حاجةيعني يوم ما يحصل  ..كلها  الليلةبًشا عارف 

 ....يرحمني محدش ها
لدرجه أنها استوجبت تدخل غير  "سعيد" بإثارةكفيله كانت هذه الكلمات  

ومع قبضة محكمة   ..كلماته  "شوقي"رقبة إلى  "سعيد"متوقع.. فقد سبقت قبضة 
كده   إنت :صارمو  بصوت خافت مهددو  .."سعيد"كادت تخرج حنجرته بي يدي 

كلام في اللي فات لو و  ..رمش هايطلع عليك نهاو  كلمة زيادة  ..يدكبتحفر قبرك بإ
 ....هامضي عليها كمانو  أنا بنفسي هاكتب شهادة وفاتكسُعت منه حرف واحد، 

 ةفصمت مطبق ألجم ألسن ..متوقع من أي من الحاضرين "سعيد"لم يكن رد فعل 
العي تتحرك في دوائر مغلقة محاولة أن تد أحد فرسان المعبد الذي يتدخل  ..الجميع
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نتج عن يتظار ما ساكتفوا بًنو  ..لكنهم جميعا  التزموا الصمت ..ليفض هذا الاشتباك
  ..ةهذه المواجه

اللي بتجيلك هنا  ةهتبلغ البت المايص .... بعد يومي في زيارة"شوقي"بص يا  -
 اب من السوق..حالانس إجراءاتفي الشركة في  ةدي تبدأ مع الشئون القانوني

من غير غلطه.. كل واحد من  مترتبه حاجةفي ظرف شهر واحد تكون كل و 
صورة منه تيجي و  البيت.. علىالبنك بًلتحويلات  رإشعايتبعت له  الجماعة

 ..عليهنفسك هتندم  إنتهنا.. فاهم.. مش عاوزك تخليني أتصرف تصرف 
وجهه مطلقا  سيلا  من السعال من  علىالذي انكفأ  "شوقي"رقبة  "الطحان"ترك 

الذي لطالما تلذذ بًستعراض  "الوزير"أو  "شوقي"المرتعد، لم يكن هذا أبدا   هجسد
ترويض هذا الغول  "الطحان"حساب هامات الرجال.. بًلفعل استطاع  علىوته ق

  ..قط بدون مخالب أو أنيابإلى  تحويلهو  المتمرد..
مقعدته للخلف، مسكا  برقبته محدقا  في عيني  علىزاحفا   "شوقي"تراجع 

 من عيناه المتسعتان نحو قلب المسمومة أسهمهطلاق إالذي استمر في  "الطحان"
  ..يصطاد القط فأرا  دائما  فهكذا  ،مباشرة "شوقي"ل عقو 

 حتىالشيطان  علىقاطعا  الطريق  "شاكر"تدخل  ،المتبادلةالنظرات و  بي الصمت
لأخذ الشيطان بمجامع قليلا  فلو تأخر  ،نار الغضب بي الجميع إشعاللا يزيد في 

ه، ساعتها لا يمكن ينتفض قلبو  تحمر عيونهو  تنتفخ أوداجه حتىنفخ في أنفه و  "سعيد"
  ..أبدا  أن تتنبأ بما يمكن أن يحدث
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طول عمرك ساند  إنت.. "سعيد"يا جماعه مش كده، ما تهدي شويه يا  إيهشاكر: 
والراجل من ، هو بس ها عاوز يفهم هو الراجل بتاعك..و  "شوقي" على

 حقه..
ني يوم من النهارده يا جوابًت البنك يا جواب تا 30و ..الكلام انتهي :سعيد

 ؟"وزير". عارف زينهم يا ..زينهم علىخالص هايطلع من هنا 
******************************** 
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 الفصل التاسع عشر

 
 . ..منزل أم رامي

 
الذي خرج منذ الظهيرة لم يعد ولم  "فحاتم"تظهر أم رامي وقد بدا عليه القلق.. 

 على يجيبولا  الأمسنذ الغائب م "سُير"و ..يتصل لتطمئن عليه بعد نزوله المفاجئ
علم بما  علىربما تكون  "إيمان"هاتفه.. سيطر القلق عليها، ما اضطرها للذهاب لبيت 

 ....قد اتصل بها "حاتم"أو أن  ،يحدث
وبعد سيل من الترحيبات.. دخلت  ..بحرارة بًلغه كالعادة "إيمانأم "استقبلتها 

أم " باق في المطبخ.. فهي تحشاليبدوا عليها آثار العمل  مشرقة كعادتها.. "إيمان"
  ..لتبديل ملابسها حتىتلها كثيرا  فلم تتأخر و  "رامي

 ..عندنا.. وحشتيني والله "أم رامي"النور ده  إيه -
بقبلات مع أحضان لم تخفي ما تشعر به من  ةهذه التحية الرقيق "أم رامي"قابلت 

 ...قلق
 ؟إيهازيك انتي يا عمري عامله  -
 ؟مالك شكلك كده مش رايقه زي عوايدك ..مد للهالله الحو تام أنا -

 ...أنا هقوم أعمل الشاي علشان تاخدوا راحتكم في الكلام: قاطعتهما أم إيمان
 ...شاء الله إنعن قريب  "بإيمان"ربنا يفرحك  ..تعيشي يا ست الكل -
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  ؟سر الزيارة المفاجأة دي إيه ..سيبك من الكلام ده يام رامي -
  ؟هاردهالن "حاتم"انتي كلمتي  -
رنيت عليه   وأنامن ساعة لما كنا مع بعض مكلمنيش،  إمبارحمن  ..لا والله -

 كذا مره تليفونه مقفول أو غير متاح.. بس عادي قولت يمكن في مشوار
  ..الشبكه وحشهو 

  ..لا يا فالحه مش طبيعي -
مستويه من اللي حصل  أساسا   أناما تقلقنيش والنبي..  خالتىليه بس يا  -

 . ..قصه قلق واللهمش نا إمبارح
 ؟دي كمان إمبارحبقي اللي حصل  إيه -
  ؟هسألكتساليني ولا أنا اللي  هانتي جاي هو ،حاجةيا  إيهفي  ،الله -
مكنش ياعي امه و  هاحي وش الظهر النهاردص "حاتم"أصل  ،اصبري بس -

. لقيته نط زي ما يكون لسعته ..12 ساعةبقوله الولسه  ،شايف قدامه
  ..عقربه

 عني.؟ي إزاينط  -
 علىهو بيجري و  لبس هدومهو  اتنفضيعني مره واحده  ،إيهيعني  إزاي -

 !زي ما يكون حد واقف له بمدفع ..السلم
 ..عادي برضه ..اتأخرو  مش يمكن وراه مشوار ..بعدينو  -
 وشه ملا على، كله عادي عادي.. بقولك نزل إيهفيكي  "إيمان"انتي مالك يا  -

 ..يمبيردش.. تقولي عادو  معرفش راح فيو 
 ونزل يجيب حلاوة ةنه عيل في الحضانإانتي محسساني  خالتي.. يا بس إيه -

مش  ،عرفتهو  إمبارحبصراحه بعد اللي شوفته و  اتأخر.. حاتم ده راجل،و 
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الجدع دايما  ربنا بيسترها معاه.. و  ،ةبصراح عطلع جد  هصل.. أهخاف عليه تاني
 .مش كده

 الصبح إمبارحللي خرج من ا "سُير"و طيب ،ماشيو  "حاتم" ،بنتي افهمي يا -
 ؟برضه مبيردشو  ،مرجعش لحد دلوقتيو 

  ؟ده كمان هيكون راح في "سُير"و طيب ،انتي مصممه تقلقيني ليه بس ،الله -
 ؟سألتكو  لو أعرف كنت جيت لك أنامهو  -
انزلي انتي روحي  ..بصي أنا هتصرف ..لا كده بقي الموضوع يبقي مش طبيعي -

 ..هتصرف وأنا ،يماش ..كلميني  رجعولو حد منهم 
  ..هتصرف هتصرف إيه ..إيهأعرف هتعملي لما  لا مش نازله غير -

، يعني "إيمان "يا  إيهجرا  :قطع الحديث دخول أم إيمان تحمل صينية الشاي
بعدين نشوف و  الأولخالتك جايالك تستنجد بيكي تقوليها هتصرف، طمنيها 

 ..إيههنعمل 
 .....بصوا بقي ،حاضر أمري لله -

 أخذتو  مدت يدها بكوب الشاي لأم راميو  في جلستها "إيمان" تاعتدل
 ..استدركت في الحديث ..رشفتي أخذتبعد أن و  ،الكوب الخاص بها

ست زي الشربًت جوزها كان ظابط في السجن اللي  علىفت اتعر   إمبارح -
 ،تصاب الظابطإ هرب المساجيو  اتفتح السجنويوم ما  ،"حاتم"محبوس فيه 

نقذه خالص، المهم مطولش أكان رافض يتكلم عن اللي و  ..وفي حد أنقذه
 ؟ليه المستشفىعند الظابط ده في  وأنا "حاتم"عليكم.. أمبارح بقي كان 

الظابط ده كان عاوز يشكر و  ،هو اللي أنقذ الظابط ده "حاتم"علشان 
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حلفتني لو و  ارقمه أديتنيو  مرات الظابط وقفت معايا شويه ،بقي إيهف ،"حاتم"
 ؟فهمتوا بقي ..طول على اأكلمه حاجة أىاحتجت  أو جةحا أىحصل 

 ؟إيمانيام  حاجةانتي فاهمه  ..إيه مستشفىو  إيهظابط  -
  ..من كلامها حاجةختي منا فاهمه  والنبي يا -
أقولا يمكن تكلم جوزها و  هالمك! طيب خلوني بس أبس إيهمش فاهمي  -

 ؟مش هنعرف نتصرف زيهم برضه.. مش كده إحنايتصرف هو.. 
 ؟الست دي إيهي اسُها وه -
استنوا التليفون  ..بيه الظابط "طارق"هانم مرات  "صافي"دي بقي الست  -

 ..بيرن
 ..ألصقت إيمان الموبًيل بأذنها متجاهلة نظرات الترقب المتبادلة بي المندهشتان

  .."حاتم"خطيبة  .."إيمان"مع حضرتك  ..يا هانم أيوة ..ألو -
 ؟إيه حضرتك أخبارك ..أهلا بحضرتك ..هآ

 ..طيب بس لو فيها ثقاله عاوزه من حضرتك خدمه
  ..تعيشي يارب

لحد و  متسربعو  خطيبي نزل من الصبح متلهوج "حاتم"أقول لحضرتك.. 
و  ،موبًيله مقفول من الصبح حتىو  ..حاجةمنعرفش عنه و  لدوقتي مرجعش
  ..هل رضعولا حد ات حاجةله  خايفه يكون جرا

اللي ساكن معاه برضه  "سُير" الأستاذن لا.. أصل مش هو لوحده، دا كما
 برضه تليفونه مقفول...و  مرجعشو  إمبارحخرج من 

  ..بيه "طارق"و منعرفش أي حد غير حضرتك
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بيه يتصرف أو يشوف لو يقدر  "طارق"بس لو مكن حضرتك تكلمي  ..اه
 إيههنا قلقاني جدا ومش عارفي نعمل  الجماعةصل كل أ ..يعتر لنا عليه

  ..والله
 ...طول علىدا رقمي معايا  ..يا فندم آه

  ..لف شكر يا هانمألف أ ..هنتظر من حضرتك اتصال ..خلاص
 ..ةمع السلام ..ربنا ما يحرمنا منكم أبدا  

 ؟يا إيمان طمنيني إيهها قالت لك  -
  ..عصا غليظة في يده علىيستند  "إبراهيم"يدخل الحاج 

 !!قول البيت منورأ وأنا ،"أم رامي"يادي النور يا ست  ..احم احم -
 منور بوجودك يا حاج..  -
 نزل من الصبح متسربع، "حاتم"بتقول  "أم رامي".. تيجي تشوف يا حاج ما -

 ..تليفونه مقفولو  ،لا حس ولا خبرو  8 الساعةادينا بقينا و 
 !!صغير "حاتم "وهو يعني ..الغايب حجته معاه ..بس يا جماعه إيه -
 متصلشو  منعرفش هو فيو  ه نزل متلهوجبًبً.. هي قصد ماما تقولك ان لا يا -

مبارح منعرفش هو إمن  "سُير"كمان   إنبقي  ةالمشكلو  تليفونه مقفول..و 
 !!في

مشوفتوش.. طيب مش يمكن راح  إمبارح علىح من ساعة ما صب   أنا ،ه واللهآ -
  ..بًت عندهو  حاجةعند حد معرفه ولا 
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ولا سبت.. ولا عمره  مانت عارف انه مقطوع ولا له حد ،معرفة مي يا حاج -
ولا حد  حاجةخايفه يكون جرالم  أنا المشكلةبًت بره البيت.. و  عملها

 .."يابو إيمان"مش مطنه والله أنا  ..عارف ظروفه إنت .."لحاتم"اتعرض 
ياستي.. استعيني بًلله.. ربنا قادر يحفظه.. اللي نجاه من كل اللي فات ده..  -

له ربنا يرجعه ادعوا ه.. بس انتوا ابن حلال وربنا هيسترها معا "حاتم"
  ..بًلسلامة

 ؟حاجةحاج ومش هنعمل  دنا كده ياخ علىيدنا إيعني هنقعد حاطي  -
. قومي يا .يفرجها ولا حاطي ولا غيره.. انتوا بس استعينوا بًلله وهو ها -

صل لنا تحتتعشي معنا علشان  "يأم رام"جهزي العشا خلي خالتك  "إيمان"
 ..ةالبرك

 ..هبلغكم حاجةأنا نازله ولو حصل  ..لا .. حاجألف هنا يا -
تنزلي من و  تبقي عيب.. يعني تبقي عندنا حتىياختي.. والنبي  إيهانتي بتقولي  -

 ما تتكلم يا حاج!! غير ماتتعشي.. والله هزعل منك كده..
العشا.. فباين  بجهزصلها شايفه اني اللي أ ماما.. دي بًين عليها خايفه.. لا يا -

  ..حاجةولا عليها خافت 
  ..الجدعان علىقلقانه  ..مليش نفس أناوالله بس  لا -
ياستي ربك اللي بيدبرها ودول رجاله.. يعني لاهم عيال ولا بنات.. يعني هم  -

  ..ومالأشهلي  "إيمان"علينا.. يلا  يقلقوااللي 
  .."أم رامي"ثواني هتلاقي احلي عشا لأحلي  -

*************************** 
 ..غرفة طارق ..لعينيفي القصر ا
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 ..ةيحمل وجها  قد امتلئ بتعبيرات مختلط ..طرق الباب إنبعد  "حسام"يدخل 

أن يصيب  ىيخش "طارق"ليواجه وجها  آخر قد حمل تعبيرا  واحدا  فقط.. لم يكن 
إخراج السفاح و  أن يتم اصطياده في فخ من تأليف ىمكروه قدر ما كان يخش "حاتم"

في عمل ليس من أجل سوداء  "بحاتم" "الصياد" استعانةا  أن كان يدرك جيد  ..الارب
 .إنما ليقدمه ككبش يفتدي به نفسهو  ،هعيون
بفريسه  الإيقاعفي  "سالم"هل بًلفعل سينجح  ،"طارق"بًل ل كان أكثر ما يشغ  

بها في غياهب السجن هذه  "حاتم"التي سيلقي  ةما هي الجريمو  ؟هذه المرة ساذجة
 "سالم"هل سيكون استعداد  ؟"حاتم"ينقذ و  أن يرد الجميل "طارقل"هل يمكن  ؟المرة

 علىتساؤلات كثيرة رسُت  ؟"حسام"و "طارق"أسرع من تحركات و  خطته أقويو 
 ..الفور علىالذي جاءه  "حسام"جعلته يسرع بطلب و  شحوبً  واضحا   هوجه

 ؟.إيهحصل  "طارق"خير يا  -
 ؟يحصل ل حسابه هاماللي كنت عا ،"حسام"شوفت يا  -
  هو اللي هيحصل؟ إيهو  هو اللي كنت عامل حسابه إيه -
 مرجعشو  خرج الصبح "حاتم" إنقالت لا و  .."بصافي"اتصلت  "حاتم"خطيبة  -

 !تليفونه مقفولو  ..ماتصلشو 
  ؟الغريب في كده إيهطيب  -
برضه تليفونه و  مرجعش لحد لدوقتيو  إمبارحصاحبه خرج  "سُير" إنالغريب  -

 !ةجارف عنهم حامحدش عو  مقفول
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 ،ساعات 10مكملتش  ةياالمطلوب يعني.. عادي دا كل الحك إيه ،وبعدين -
 !ةمش مستاهل ةالمد ..مش اختفاء ولا ينفع نتحرك حتى يعنى

 ةعن العملي ىهو بيحكو  "حاتم"سُعت  إنتبس  ،قصيرة المدة إنعارف  أيوة -
 ..دي ةياهو اللي ورا الحك "الصياد"أكيد و  ،"الصياد"اللي كلفه بيها 

ولو  ؟إيهيعمل بيه  "سُير"نما هياخد إ ..منطقي ،ماشي ،"حاتم"ياخد طيب  -
، "أم رامي"ولا  "إيمان"مثلا  يعني.. مش كان خطف  ،عاوز ورقة ضغط مثلا

 .؟ةكبير   حاجةهو يبقي عمل أ
 معاه "حاتم"و "سُير"كيد هو اللي خطف أ ،زيي "الصياد"متعرفش  إنتلا  -

  ..ةان العمليمكأو بس لو كنت أعرف هو في  ،لوقتيد
 إهدى ياعم مش كده  ..كبرت الحكايةو  خلاص خليتها عملية -
ولا خايف من  "سُير"ولا  "حاتم" علىأهدي إيه بس أنا مش خايف  -

 الفكرة كلها إن يبقي قدامك حد مظلوم مش مهم مي هو.. .."الصياد"
  ..شايفه قدامك بيتبهدل ومش عارف تد إيدك تساعدهو 

انت لو اشتغلت كده  .."طارق"بس اللي مظاليم يا  "سُير "و "حاتم"يعني هو  -
  ..يبقي مش هتخلص

 ..الأقل بيفرق معاه إنسان بريء علىالمهم يبقي في حد  ..مش مهم -
بس خد بًلك من  إنت ،ف متشغلش بًلكهتصر   وأنابص سيب الحكاية دي  -

 ؟المفروض هتخرج بعد كام يوم ..صحتك
 ...محيط مش في كوم قش في إبره علىتدور ب إنتالمهم خد بًلك  -
 ؟إيهيعني  -
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 ..ضاربي بطايقو  اللي معاه مغيرين أساميهمو  "الصياد" أكيديعني خد بًلك  -
 ؟يا بطل إزايشوف بقي هتحلها  ..ةيعني مستحيل توصل لحد فيهم بسهول

هتخرج  إنت.. مفيش حد مبيسبش وراه غلطات.. المهم إنتمتشغلش بًلك  -
 متي من هنا؟؟إ

 ..ةأسبوع كده.. الحالة بقيت مستقر  على االدكاترة بيقولو  -
هتابع الموضوع ده.. ولو حد كلمك أو كلم  وأناهترتاح  إنتطيب كده تام..  -

  ..المدام ياريت تبلغني
 علىصعبان  أنابس  ،ك معاياتعارف اني تعب أنامعلش  ،"حسام"ماشي يا  -

  ..ةيلبس قضيه جديده وهو لسه مطلعش من القديم "حاتم"
حاتم "رقم و  ،اديهوني "حاتم"المهم لو معاك رقم خطيبة  ..بًلك لا متخدش في -

 ؟معاك أكيد.. "
.. خد -  ..اكتب عندك ..طبعا  

*************************** 
نعت هذا الشخص الذي م   .. أكن أتوقع يوما  أن أجتمع بهذا الرجل وجها  لوجهلم

اطا  بسياج من من الحديث معه قهرا .. لم أكن وحدي الذي منعت.. بل كان مح
يوم خطبتي في السجن.. أيضا  لم  يوم أن قدم لي التهنئة.. لم أنس   ..الصمتو  الغموض

  ..لي عندما هممت أن أتحدث معه "شيحة"و "الصياد"أنس زجر 
ها هو الرجل الغامض الصامت المنزوي.. يجلس خلف المكتب الفخم في هذه 

.. كل يالعاملو  المبنيو  الموقعو  الأثاثالحداثة شيئا  ما.. فالشركة التي يبدوا عليها 
 قليلة..  فترةأن الشركة قد بدأت نشاطها منذ  علىشيء يدل 
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اتني  .."فتحي" .؛اتفضل. ..هتفضل واقف كده كتير .."محمد"يا أستاذ  إيه -
 ...متدخلش حد عليناو  قهوة مظبوط بسرعه.. تيبها بنفسك

برقيات إلى  كان كمن يبعث  ..ن قبلوجهه م علىلم تفارقه الابتسامه التي لم أرها 
ل عمتتالية بأن لا تخف واقترب فهنا مكان آمن لا خوف فيه ولا ترقب.. بًلف

استجبت لدعوته بدون أن أتكلم.. فقط التفت لأتابع الباب الكبير الذي أغلق 
 بهدوء...

 !!مش حضرتك برضوا ......هو حضرتك -
  ..اللي كنت معاك في اللومان يا سيدي أنا -
 ؟مش كده ..بيه" لجمي" -
فيها  إنتالخضة اللي و  الذهول إيهومال أسُي كويس.. انت عارف أ ما .الله -

 ؟دي
ني أشوف حضرتك هنا.. أصل إمكنتش متخيل  أنامعلش يابًشا والله بس  -

مجابليش سيرة و  علشان أشتغل هنا ..بعتني علشان أس ...... أقصد" سالم "
  ..خالص

دي و  .."ثابت"اسُي بقي  أنا.. "محمد "ي زي مانت اسُك بق .."حاتم"بص يا  -
 .. ..ةالصفة الجديدو  طبعا بًلاسم ..شركتي

 علىاللي عرض  "سالم"طيب وحضرتك اللي طلبت أني اشتغل هنا ولا  -
  ؟حضرتك
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 إنبما و  ،شغل علىنك بتدور إقالي و  فكرني بيكو  كلمني  "سالم" ..لا أبدا   -
ولا عندك  ..كون معانانك تإفمفيش مانع  ،الشركه زي مانت شايف جديده

 ؟مانع
  ..............بس أصل ،بًشا أبدا  لا يا -
ب هيكون رتالمو  ..هتكون مبسوط معنا هنا جدا   إنتلا بس ولا أصل..  -

 . ..بس علشان العشرة القديمة ..مجزي
 ؟طيب بس مكن أسال حضرتك سؤال -
  ..خير ..يا سيدياتفضل  -
ة اللي خرجت الجديد ةطاقالبو  ..هو اللي جاب الورق لحضرتك "سالم"هو  -

 ؟؟بيهم مش كده
ها خلف هذه الابتسامه التي بدت اخفالمفاجأة لكنه أوجهه ملامح  علىارتسمت 

  ..في هذه اللحظة ةمصطنع
 ؟ليه بتسأل السؤال ده -
 ..أصل هو اللي جاب لي الورق وهو اللي جابني لحضرتك ..لا أبدا   -
هو كمان اللي و  طاقهالبو  هو اللي جاب الورق "سالم" ..يا سيدي أيوة -

 ساعدني في الخروج و........
خطوات  ..القهوة حاملا   "فتحي"الباب تؤذن بدخول  علىقطع الحديث طرقات 

 ..نحو المكتب ووضع القهوة ثم انصرف في هدوء مغلقا  خلفه الباب
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الدنيا دي فرص وانت طالما جت مصلحتك مع حد يبقي  .."حاتم"شوف يا  -
بعد كده و  اتسك بيهاو  . خد فرصتك... لامتقولش بلاش أو مينفعش

  ..الوضع الجديد علىاتصرف 
  ..مش قليل يعنيإنت نك إسُعته عن حضرتك  أناأصل اللي  يا بًشامعلش  -
 ."الصياد"بتسأل ازاي حد زيي ألجأ لحد زي  إنتيعني  ..فهمت قصدك ..هآ -

  ؟مش كده
 ؟تقريبا   ..يعني -
في و  ملك أو رئيس إنتلو  ..فرقمش هات .."محمد"يا  ..ولا "حاتم"بص يا -

جدا   ةوضيع ةخشب علىراكب و  جالك واحد حقيرو  هتغرق..و  وسط البحر
.. هتركب معاه ولا هتقول دا مش من ملك ولا رئيس زيكمتتناسبش مع 

 ؟مقامي
 .. دي الروح حلوة برضه..إيههركب معاه لو هو  ..يا بًشالا طبعا   -
 ..وافقت أناو  ،نه يساعدنيإ ىعلعرض و  "الصياد"أنا عملت كده.. جالي  -
هيعمل  "الصياد" إنمكن تقتنع  إنتهو  ..معلش في السؤال يا بًشاطيب  -

 ؟يعني من غير مقابل كده ..ده لله
 ..حاجةالتمن متفقي عليه مسبقا  قبل أي و  ..بتمن حاجةلازم كل  ..طبعا  لا -

ع الوض علىبعدين اتصرف و  إمسك الأول في الحبل ..بس زي ما قولت لك
 ..الجديد

عامل زي الديب اللي بيأكل المعزة الصغيرة علشان  "الصياد"اللي زي  يا بًشا -
  ..تكبر علشان تستاهل الاكلو  تسمن
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عامل احتياطاتي..  أنابس  ..حاجة علىومتأكد انه راسم  .."حاتم"عارف يا  -
 أناعلشان كده  ..أنا عارفك شاب كويس ومحترم ..وكويس انك بقيت معانا

  ..لحظة انك تيجي تشتغل ماترددتش
 ؟وليه ،عاوزني اشتغل هنا في "الصياد"عارف  إنت ..بس يابًشا -
ني شايف انك مكن إمع  ..مننك طلبت انك تشتغل في الأإ ..هو قالي ..اه -

 ..تكون معايا هنا في المكتب.. بس طالما دي رغبتك خلاص
  ..ه حضرتكاللي تشوف حاجة. مش مهم يعني أي ... أقصد.........لا أبدا   -
 ..حاجةمفهمه كل  أنا .."فتحي" علىهتخرج دلوقتي  إنت ..يا سيديطيب  -

يمكن  ..كلمنىفي أي وقت   حاجةلو احتاجت أي  ..دا رقمي الخاصو 
  ..منتقابلش كتير أثناء الشغل بس مش عاوزك تقلق خالص

 .......كنت عاوز أقول لحضرتك  أناطيب بس  ..يابًشا -
 أنا.. "حاتم " ..حاجةعنده تعليمات بكل  "حيفت". ..عارف انت عاوز إيه -

  ..بلغني فورا  تمش طبيعية  حاجةأي  ..عاوزك تكون الراجل بتاعي هنا
 ......................مش "الصياد" ..عاوز أقول لحضرتك بس انا يا بًشا -
هتطلع مع  ..خليك في شغلك الجديد ...السماكو  ياعم سيبك من الصياد -

  ..اك الواجبهو هايعمل معو  "فتحي"
  ..خلاص يا فندم اللي تشوفه -
تيجي و  .."فتحي" معكل تفاصيل الشغل و  مواعيديو  ..نازل دلوقتي أنا -

  ..تستلم من الصبح
  ..حاضر ..اللي تشوفه يابًشا -
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 كم كنت وضيعا    ..الخنوع الذي انتابنيو  الخوفو  لم أعرف لم كل هذا الجبن
ن لم يعد لك الآ ..أصمت كشيطان أخرسو  جللذا الر  "سالم"أعلم بما يدبره  ..حقيرا  و 

 برأسه تفكر  ..ترعت من نفس كأسه ..لقد أصبحت مثله .."سالم"الحق في عقاب 
  ..تتحدث بلسانهو 

سالم "ها أنا أضع السم بيدي لذا الرجل.. ها أنا أطعنه بخنجر مكتوب عليه 
صبح الأفعي هذ أ   ؟هذا الحدإلى  كثيرا  كنت جبانا  لكن هل يصل بي الجبن  .."الصياد

  ؟نها خوفا  عليها من البردضالتي تقتل صاحبها لأنه احت
لكن لا.. سأخرج عن صمتي.. سأحطم سجن خوفي.. سأقتل شيطاني الأخرس 

يام تترك جرحا  آخر غائرا  في جسدي  الذي يلجمني عن كلمة الحق.. لن أدع الأ
 هذه المرة... رح الوزير.. لن أصمت جك

من المكان الذي  ..من هنا .."سالم"م من المتغطرس المتعالي سأبدأ خطة الانتقا
  ..استهانتك بي علىا السفاح يهأسأجعلك تندم  ..زرعني فيه

  ..اتفضل حضرتك .."محمد"استاذ  -
 ..."فتحي"ستاذ أيا  أيوة ..ه حاضرآ. ........ها -
 لا ركز مش هاينفع السرحان في الشغل بتاعنا.  ..اللي واخد عقلك إيه -
 ...قديمة حاجةبس افتكرت  دا  أبلا  -
هتيجي معاي دلوقتي تستلم و  طيب خير.. الورق بتاعك خلاص جاهز.. -

 اليونيفورم.. 
 أنشطة الشركةو  في سرد كل تفاصيل العمل بداية من المواعيد "فتحي"استطرد 

يستفيض.. لم يترك و  عاتقي.. أخذ يشرح علىتقع سالتي ام نظام العمل.. مرورا  بًلمهو 
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جاء سؤالي الذي جعل وجهه يتغير من  حتىذكره بكل توضيح..  تىحأي شيء 
 ..المفاجأة

 ؟هو الشركة دي بيكون فيها فلوس كتير -
 ؟فاهم سؤالك يا مش إيهيعني  -
 تصديرو  من كده.. دي شركة استيرادجراءات والأأقصد يعني ليه كل الإ -

  ..ما فهمت يعني علىمخازن و  تارة داخلية.. يعني أوراقو 
 ؟المشكلةبقي  إيه ..فاهم صح إنته كد  ..تام -
بسأل حضرتك.. هو الشركة بيكون فيها مبالغ ماليه ضخمه بتاعت شغل  أنا -

 ؟مثلا أو كده
لكن أوقات مش كتيره  ..معظم التعاملات بتاعتنا تحويلات بنكيه ..مش دايما -

 ...ون في صفقات بتتسدد كاشبيك
هما كان متأمن مش أصل المكان م ..البنك مباشر علىطيب ليه مش بتروح  -

 ؟هايبقي زي البنك
عموما أي مبلغ مهما كان  و  ..البلد مش أمان خالص ..عندك حق في دي -

طول  علىيعني تاني يوم  ..ساعة 24كبير مش بيبات في الشركة أكتر من 
  ..بيكون في البنك

بًشا فاتح الشركة دي من قريب ولا  "ثابت"هو  ..طيب معلش في السؤال -
 ؟إيه

دا كان مقر شركة بس صاحبها دخل  ..جديدمش  ةكشرك  نفسهالمكان  -
تم  حتى ..صول بتاعتهابيع كل الأو  الشركة تم تصفيتهاو  السجن من فتره

  ..الموظفي كل  تسريح
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صل المكان بًين عليه أبًشا عمل الشركة دي مكان شركه تانيه..  "ثابت"يعني  -
 .؟جديدو  نظيف

 ديكورات ..حاجة.ان غير فيه كل بًشا أول ما أخد المك "ثابت"اه فعلا   هو  -
 ..مكاتبو 

 ؟احب الشركة اللي كانت هناصتعرف  إنت ..طيب معلش -
ط مع حد من كان حد مش قليل في البلد بس خب    إنسُعت  أنابس  ..لا أبدا   -

  ..حاجةاترمي في السجن.. بس دلوقتي محدش يعرف عنه و  الكبار
أو بعض أموال.. فما  ت مجرد سرقه أو شركةسلي العمليةللحظة أحسست أن 

جري في خاطري أن صاحب هذا المكان هو نفسه صاحب المكان القديم.. لا أعلم 
 ...لم أجد تفسيرا   ؟لماذا جال في خاطري هذا الشعور.. لكن لماذا

***************************************** 
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 الفصل العشرون

 
بجوار سور  .."النونو"بهذا .. موعد لقائي الثامنة مساءإلى  ن تشيرالآ ةالساع

المبني.. رأيته علامة استفهام كبيرة لا  إلىخرجت من بًب الشركة.. التفت  ..الحديقة
 غيرهم يخططونو  يبدوا لا اجابة مقنعه أبدا .. خيوط متداخله.. أشخاص متحولون..

نها حرب قذرة بي أشخاص كل منهم يبحث فقط عن مصلحته.. لا إيدبرون.. و 
خر.. آنه صراع من نوع إقدام.. فقد.. أو يموت أو يدهس تحت وطئ الأيهمه من ي  

 ...صراع الكبار
 البخاريةدراجته و  سيجارتهو  اللعينةهذا الغبي المتشدق بلبانته  على لم أتأخر كثيرا  

  ..العتيقة ذات الصوت القاتل
 ؟ستاذ.. المعلم مستني.. اتأخرت ليه كدهيلا ياسي الأ -

 ...يلا ..سوق وانت ساكت: الضيقو  ير من الدونيةرمقته بنظرة تحمل الكث
بًين  م موصي عليك... أصل المعل.ساكت وأناستاذ.. هاسوق وماله ياسي الأ -

 عليك مهم..
أن ألقي بك من أمامي.. لكن ليس الأن، فمصيرك مع  ا الغبي.. كم أتنىيهأ

الحمراء.. في  لةالبدسيدك سيأتي يوما  دون محال.. سأستمتع كثيرا  برؤيتكما في أحضان 
 ضيافة عشماوي..
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أخيرا  بعد معاناة مع هذا الضجيج الذي لا يحتمل وصفع الواء لوجهي من أثر 
مرقد السفاح في هذه الحارة الضيقة.. التي رأيتها فرصة إلى  بله.. وصلتسرعة هذا الأ

 ..بلة بسهوله.. لكن فقط عندما يحي الموعدلاصطياد هذا الأ
جالسا  مع بًقي أفراد مجموعته..  "الصياد"حيث كان  .."النونو"دخلت خلف 

كانت الوضع   .."سُير" ..ليهم العضو الجديدإنضم ا زادهم شخص آخر.. فقد لكن
منها رائحة  يتجلىالتي  بًلشيشةبينهم مسكا   ا  جالس فقد كان ..حميميا  للغاية

  ...في نظامزجاجات البيرة المتراصة و  مع صينية من الطعام ..الحشيش
أعتصر و  نفسي أصارع أنا، فبينما هلعناتي عليو  غضبي كدت أن أصب جم  

الطعام.. لكني و  هناء مع الحشيشو  س  ن  ، تلس أنت في أ  كجمجمتي في إيجاد مخرج ل
تفكيري.. لكن  علىتوقفت.. فكرة الذئب الذي يسمن ضحيته مازالت مسيطرة 

  .."الصياد"لذا  ة؟؟ هل سيكون فريسه جديد"سُير"لماذا 
ولي لأبدأ به الجولة الأ فكار منها.. أريد ذهنا  صافيا  لأسقط كل الأهززت رأسي 

 ولي من " الفوز أو الموت " الجولة الأ .."الصياد"من مباراتي مع 
  ..الله تكون رفعت راسي على. .نورت يا بطل -
 ..بًشا بًعت لك السلام كتير "ثابت" ..أكيد يا معلم -
 ؟إيهعملت طمني  ..ها ..تسلم يا غالي -
من بكره هكون و  استلمت الشغلو   معلم زي مافهمتني بًلظبط..ياكل خير  -

  ..هناك
  ..كده حبيبي  إنت ..حلو خالص -
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الله.. و "حاتم"غلطان يا  إنت: بصوت يملأه التيه من تأثير الحشيش "سُير"تدخل 
أنضف حتة حشيش  ةالنعم الناس الطيبه دي من زمان.. علي   علىمش كنت تعرفني 

 ربتها في حياتي.. ش
 .؟انبسطتيارب تكون  ..يا سيديديك عرفتهم أ .."سُير"ماشي ياعم  -
وما يتبسطش ليه بس ياسي الاستاذ، دا من طرفك.. يعني من طرف  ،الله -

 ..الغالي
 ؟بس كنت عاوز أسألك سؤال يا معلم ..تعيش يا معلم -
 ..اسأل براحتك ..خير ياحبيب -
 ؟ولا شهره يعني اسُكده  "الصيادهو " -

.. فبمجرد أن سُعه خشبة المسرح علىياسي  لإسُاعيلقديم سؤالي كمونولج  بدا
 علىالتي لم أكن اتوقع أن تكون ردا   العاليةاهتز المنزل من ضحكاتهم  حتىالموجودين 
  ..تحديدا   "شيحة"و "الصياد"ضحكات مصحوبة بسعال شديد من  ..سؤال كهذا  

 غلط؟؟ حاجةخير بس يا معلم أنا قولت  -
 "سالم"الأقل.. لكنه قطعه  علىاستمر الضحك الستيري الغير مبرر بًلنسبة لي 
 . ..بصوت صارم لا يتناسب أبدا  مع ضحكاته منذ ثوان

هعتبر نفسي  أناسؤالك ده له معني واحد بس يا سي الاستاذ.. بس  -
ماشي.. وبلاش تطاوع دماغك دي.. أصلك شكلك كده مش  ..مسمعتوش

 ..خير علىناوي 
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لكت أعصابي وكأني لم أسُع شيئا .. ففقدان توازني في بداية المباراة سيجعل تا
أن أكمل ولا أتراجع، فتراجعي يؤكد كلامه.. أما  دي شبه مستحيل.. كان علي  و صم

 ..بكل تأكيد يهأتقدمي سيجعله يغير ر 
سم شهره.. إفهمتني غلط.. أصل كل المعلمي بيكون ليهم  إنت.. يا معلملا  -

 ..سؤال عادي يعني ..غيرهمو  كده  "شيحة"م زي المعل
بس الصياد دي  .."سالم"اسُي  أناهريحك..  أناخلاص ياسي الاستاذ..  -

 ؟سبب الاسم كمانشهره.. ماشي ولا لسه عاوز تعرف 
له.. كان لابد من  ةن أيقنت أنه قرأ ما يدور بداخلي وكأني كتاب مفتوح بًلنسبالآ

  ..بضتهجراء مناورة سريعه أفلت من وطئ قإ
  ..غريبه في الشركة حاجةلقيت  أنابس النهارده  ..لا يا معلم -
 ..خير.. اشجيني -
بًشا قبل ما يدخل السجن ولم خرج جددها  "ثابت"الشركة دي كانت بتاعت  -

 ؟مش كده ..غير اسُهاو  نه مشتري جديدإ على
قعد  نت مش هتجيبها لبر.. أقولك.. تعالى أإمش بقولك  ..دي النصاحةايه  -

 .. ك لقمه علشان أفهمككل ل
  ..أروحلما  هاكل في البيت أناتعيش يا معلم..  -

حبال أ علىني بهلوان أتراقص أحسست بأ ..تتعالي الضحكات الثانيةللمرة 
  ..سيرك
 ؟هنا علىجيلكم بكره أو  حمش هارو   أنا ..بس يا معلم إيه -
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 قعده فلو  حشيشو  أكلو  يعني بزمتك ده كلام.. يعني المعلم مكلف نفسه -
  ..أجيو  تقول أروحو  ..الفل

 . ..الله بسو "شيحة"مش القصد يا معلم  -
دي  ةضيفنا لحد ما العملي إنتبطل بسبسبه.. و  ستاذماتقعد ياسي الأ -

مش هتبطل الطبع الباب اللي  إنتخلينا نقول الكلمتي..  اترزع تخلص..
 !فيك ده

 قعد بقي ياإخلقك يا معلمي.. دا لسه مستجد بس مش فاهم..  هدي -
متطيرش  علشان صاحبك اللي مشعشع ده حتىخي أ كل لقمه.. يا  "حاتم"

 الحجرين من راسه..
 رض يمسك بزجاجه البيرة يرتشف منها القليلالأ علىالملقي  "سُير"إلى  نظرت

فقده الحشيش اتزانه تاما   فأصبح  أملابسه..  علىو  رضالأ علىيسقط الكثير و 
 كخرقة مهلهلة لا عصب فيها ولا عظم..

 الصبح الشركة.. 8 الساعةشاء الله هروح  إناؤمرني يا معلم.. بكره  -
  ..عاوزك بقي تصحصح معايا كويس ..حلو -
 . ..أؤمرني يا معلم -
 هتعملها عاوزك تدخل مكتب ثابت بيه.. حاجةالصبح هتوصل الشركة أول  -

  .... في حته مستخبيه.. فاهم طبعا  بتاعهتركب البتاعه دي في بطن المكتب و 
 حاضر.. فاهم.. ..ماشي -
هتنزل بعدها تقف في شغلك عادي خالص.. بكره بعد الظهر هايجي الشركه  -

 هتتصل الرقم ده.. علىجماعه.. أول ما يوصلوا هتتصل من التليفون ده 
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لم ينزلوا هتقفل و  هتسيب الخط مفتوح.. فاهم.. تحط التليفون في جيبك..و 
  ..لم تيجي هتجيب لي العدة ديو  الخط..

 ؟.. بس كدهمعلم ياحاضر  -
 ..مساءا  تقريبا   8 الساعةكل اللي في الشركة هيمشوا هاتكون لما   ..لا لسه -

 حاجةهتطلع عند المكان اللي بتقابل فيه النونو هايجيبك لحد هنا.... كل 
 ..خالص بسيطة

  ..يا معلم بسيطة -
بكره و  ح في مخاليق ربنا.. بًلعكس خالصفاكر اننا ماشي ندب   إنتصل أ -

  ..هتعرف
 علىيا معلم.. مكن بس أخد الموبًيل بتاعي أتصل  رذالهطيب لو فيها  -

  ..بدل ما يقلقوا علينا "سُير"أنا و أطمنهم علي   الجماعة
  ..علشان ميعملوش قلق حتى ..واجب برضه ..لا عندك حق -
أخرج الموبًيل الذي ظل مقفولا  يوما  كاملا  تقريبا .. و  يده في جيبه "سالم" سد

سئلة بكم من الأ علىبًلطبع انهالت  .."أم رامي" علىاتصلت و  شغيل الاتفقمت بت
عليها، لكن بًلطبع الوضع لم يكن يسمح بأي إجابًت مفصلة..  للإجابةشهر لأتاج تح

 لازما  كان و  ..قريبا  سنعاود للمنزل و  ننا بخيرأو  "سُير" ىعلو  لكن اجمالا  طمأنتها علي  
.. انما سأقوم أنا بًلاتصال من وقت بيها ألا تتصل أن أؤكد علي النيةلإثبات حسن 

 أحس وقتها أنني قد تاوبت معه .."سالم"لآخر وهو الشيء الذي انفرجت له أسارير 
  ..اللعبةبدأت أندمج في و 

 . .... هات بقي الموبًيلالجماعةستاذ.. طمنت خلاص يا سي الأ -
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  ..هكد  حاجةكنت عاوز أخد رأيك في   ..بًلمناسبة يا معلمآه  -
 ..اتفضل! خير -
 يجي ياخده "النونو" رأيك إيهأقفل الموبًيل..  وأنايمشوا  ةالجماعلما  بكره -

بًله  يأخذمكن حد  ..طول بدل ما يفضل معايا لأخر النهار علىيجيبهولك و 
 .. "للنونو"ني أسلمه إحسن اتفتش تبقي مصيبه.. الأو  حاجةولا 

كانت   ربما ..بشكل لم أعهده "الصياد"وجه  على ةالابتسام ةازدادت مساح
ربما ابتسامة أخري.. كنت أتعامل فقط من وجهي نظري، و  ابتسامه الرضا شيئا  ما..
 أما الواقع لم أكن أدركه حقيقة..  ..زيادة ثقةو  فقد رأيتها رضا بما قلت

ون ده هيفضل ف.. التلإيهقولت لك  أناأنا عارف كويس  ..ستاذلا ياسي الأ -
  ..معاك يب العده ديفي الليل هاتو  معاك

اللي هاتتزرع في المكتب.. هاطلع أجيبها في الليل ولا  ةللحت بًلنسبةو  طيب -
 ؟إيهتاني يوم ولا هاسيبها ل

 إنت.. متشغلش بًلك إيهاللي هاقولك تعمل  أناو  لا هتسيبها.. زي ماهي -
 ..بسو  تنفذ إنت ..اجةبح

 حاضر  ..يا معلمأوامرك  -
 فيه بًنيوو  عندك الحمامو  وضه هدومدك في الأتقوم تنام وتريح جتتك.. عن ها -

  ..بكره يحلها ربناو  . قوم متع نفسك وروق.خر جمالآبًرده و و  ميه سخنهو 
  ..ربنا يخليك ..يا معلمتعيش  -

تها غرفة دبًلفعل وجو  سلفا .. "سالم"التي حددها لي انصرفت متجها  نحو غرفتي 
 ةبجواره منضدو  جور.. سرير مرتبجدا  لا تتناسب مطلقا  مع هذا المنزل المه ةجيد
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السرير..  علىوضعت  ةجديد تبدو ةيامطويه بعن بيجامةمياه..  ةصغيرة عليها زجاج
ي بًبً  في أقصي التقطت عينا حتى أدور ببصري في أرجاء الغرفة أناو  تقدمت إليها

  ..منه.. كان الحمام الذي أشار إليه الصياد في حديثه اقتربت.. الغرفةيسار 
  ؟ما هذاالسرير.. لكن إلى  ذهبتو  للغرفةتغيير ملابسي خرجت و  لاغتسالابعد 

بجوارها قرص المسكن الذي و  المنضدة الصغيرة بجوار السرير علىكانت زجاجة المياه 
 أن يأتيني به..  "سُير"اعتاد 

إليه  اجةكنت في أشد الح  ..أمسكت بًلقرص.. أدرته بي أصابعيو  مددت يدي
لم به منذ أن كنت في عي "فالصياد"تعجب من وجود القرص أل.. لم لكني لم أفع ..فعلا  

 ؟ةهل هي مجرد هدي ..نالآإلى  لكن ما جعلني أتعجب لماذا يأتي به الصياد ..السجن
 م أنه يريد أن يخبرني أنه يعرف عني كل شيء.. وهذه رسالة مباشرة بأن احترم مقاميأ
ني بعدها أعدت التفكير في .. لأبًلفعل كانت حركه في غاية الدهاء ؟حدودي معهو 

، لن يجدي أدركت أنه يحتاج عقليه من نوع خاص للتعامل معهامكانات هذا الرجل.. 
سره مهما  علىالذي لا يأمن أحد  ،يأ.. هذا الخبيث متفرد الر معه التفكير التقليدي

نه في مأمن.. فقط هذا هو أمن حيث يعتقد  جيستدر  إنبلغت صلته به يجب 
ن سأبدأ في دق أول مسمار في تابوت هذا ن عرفت مهمتي.. الآلآالطريق.. ا

 ..المتعجرف.. فقط انها مسألة وقت ليس أكثر
. تعمدت أثناء رفعي للزجاجة أن .شربت معه بعض من الماءو  تناولت القرص

أفحص زوايا الغرفة.. بًلفعل وجدت ما أبحث عنه.. كاميرا مراقبة مثبته خلف حامل 
.. كنت أعرفه جيدا .. وها هي للعدسةر منها سوي بريق خافت ستارة خشبي لا يظه

من كل من حوله.. فوضعه   ةيتوقع الخيانو  . فهذا الرجل يشعر بًلخوفتتأكد.شكوكي 
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ترقبه لحدوث أمر ما.. إذن فلتكن هذه نقطة و  حذره علىيدل  ةكاميرات مراقب
  ..البداية

***************************** 
 ..في نفس الوقت

 
طلبت منها أن تبلغ ما  ..لتبلغها بًلمكاملة ومحتواها "بإيمان" "أم رامي"تصل ت

 بًلفعل..و  التصرف في مثل هذه الظروف.. علىقدر نه هو الأبيه لأ "لطارق"حدث 
وما هي الا  ..بيه لتخبرها "طارق"هانم زوجة  "صافيب"تصال بًلا "إيمان"سارعت 

 ..."إيمان"رن هاتف  حتىدقائق 
 ؟مي معايا ..إيمان أنا ..أيوة -

 ..حضرتك ةطبعا  فاكر  ..بيه "حسام"يا  أيوة
 معاه.. "سُير"ن إو  ا انه كويسلقاو  "أم رامي"كلم   "حاتم" ..يا فندم أيوة

 ..التليفون اتقفل تاني ..لا يا فندم
  ..هو قالا انه هايتصل هو

 هاتصل بحضرتك  حاجةلو حصل أي  ..حاضر
  ..في نفس الشارع "أم رامي"ب يا فندم احنا ساكني جن أيوة

 ..السلامةمع  ..حاضر يافندم
 ؟إيهحصل  .."إيمان"خير يا  -
  .طمنها عليهو  كلمها"حاتم " إنقالت و  اتصلت "أم رامي" ..مفيش يابًبً -
 ؟ومي اللي كان بيكلمك دلوقتي -
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 ؟حكيت لك أنامش  .."حاتم"بيه الظابط اللي كان ماسك قضية  "حسام"دا  -
 ؟يابنتي إيهطيب وقالك  ..افتكرت ..أيوة -
قالي انه بكره هايجي عند و  ..بًلتفصيل سألني عن العنوانو  قالي انه هايتصرف -

  ..وعاوزني هناك "أم رامي"
  ؟متي الكلام دهإ -
  ..يكون جايلما  لميتكلسه معرفش هو ه -
 ....شاء الله إنيجيب العواقب سليمه و  ربنا يستر ..طيب خير -

**************************** 
  :اليوم التالي

 بإيمان اتصلالذي  "حسام"السطوح.. ينتظران قدوم  على "إيمان"و "أم رامي"
بًلفعل لم يمضي كثير من و  .."سُير"و "حاتم"حجرة  علىخبارها بأنه يريد إلقاء النظر أو 

يتبعه ثلاثة من أمناء  "حسام"دخل عليهما  حتىاجتماع السيدتان  علىالوقت 
 مخبر.. و  الشرطة

بنظراته التي أطلقها و  المتأنية.... بخطواته الواثقة ةيحمل في يده حقيب "حسام" كان
  ..لتحصد كل تفصيله في طريقه

 ..معلش هنزعجكم شويه ..صباح الخير يا جماعه -
 ..تحت أمرك بس يارب يكون تعبك بفايده ..بيه لا أبدا  يا -
ة شوي على أسألكشاء الله خير.. بس كنت عاوز  إن حاجةاطمني يا -

 ؟مكن ..حاجات
  ..تحت أمرك ..اتفضل يا بًشا أيوة -
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 ...ماتخلصوا كلام علىطيب أنا هنزل ثواني تحت اعملكم شاي  -
 ..كمان عاوزك  أنا ..ملوش لزوم ..لا -
 اتفضل  ..يا بًشاتحت أمرك يا  -
اته بنظره نحوهما  .... المقر الدائم للاجتماعاتالكنبة علىبظهره  "حسام" ىلقأ

 يشعلها.. و  يخرج سيجارةو  بة السجائرقبل أن يخرج عل
 ؟كام تقريبا    الساعةمبارح إكلمك   "حاتم".. هو "يام رامي"قوليلي  -
 ..الوقت كمانو  ومدتها ةالمكالم هفي ..التليفون أهه حضرتك -
  ..طيب كده تام ..جميل خالص ..الله -
 ؟متيإخر مره كلمك فيها كان آ .."إيمان"وانتي يا  -
رجعنا من المشوار بتاع لما  عةنيش من سامحضرتك هو مكل -

 ال....................
ح له ولا و أي حد بير  ميعرفش "حاتم"طيب؛ طبعا   ..تام ..ماشي خلاص ..اه -

 ؟بيبات عند ولا بيتردد عليه
بيته وقع، لا يعرف حد ولا بيروح لحد.. من  لماجه هنا لما  يابيه من ساعة -

 ..بسو  خطيبته المحروسةو  "سُير"و أنابس.. ملوش غيري و  هنا علىشغله 
 ...أخرج منها زوج من أجهزة الموبًيلو  الصغيرة الحقيبة "حسام"فتح 

 ..الموبًيل ده هتستخدميه بدل اللي معاكي .."يام رامي"شوفي  ..تام ..طيب -
بأي شكل..  المكالمةتحاولي تطولي في و  منهيتصل تردي  "حاتم"لما  ساعةو 

 ..هتصرف بعدها.. ماشي وأنا ..خلاص
  ..حاضر يابيه -
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مكن يكلمك  لأنه ..الجهاز ده معاكي ..برضه نفس الوضع .."إيمان"وانتي يا  -
  ..ونفس الكلام مطلوب منك ..خلاص ..يهاالج المرةانتي 

 حاجةأو حصل  حاجةلو عرفت أي  وأناحاضر يا بًشا.. تحت أمرك..  -
 طول.. علىهاتصل بسيادتك 

نما  إ و المحرك الرئيسي لكل هذا الاهتمام..ه "حاتم" بًعادة "حسام"لم يكن اهتمام 
اشتراك و  السرقةة عن جريم "حاتم"م فكلا ..بكثير هذاكان يرمي بسنارته لأبعد من 

 يجعل من القضية صيدا  سُينا   يستحق أن يتحرك من أجله...  .."الصياد"
عينت لكم حراسه.. المخبر ده هايفضل تحت البيت.. لو حصل  أناكمان..  -

 علىايكون معاكم.. هايبدل معاه مخبر تاني.. يعني هيكون معاكم ه حاجة أى
أو حد غريب يجي  "سُير"أو  .."حاتم"وقت يرجع  أى.. في ةساع 24  مدار ال

  ..خلاص ..استعيوا بيهم وهم هايتصرفوا ... لأي سبب.هنا
  ..تشوفه إلى ..حاضر يابيه -

المفتوح.. فقد  لغرفةاعدل ملابسه، قبل أن يتقدم نحو بًب و  .."حسام"اعتدل 
 مفتوحا  عندما نزل مسرعا  آخر مرة.. لم ينتبه ليغلقه..  "حاتم"تركه 

 
 الفصل الحادي والعشرون

 
بجوار السور في  "النونو"تتوقف آلة الزمان المزعجة التي كنت أركبها خلف هذا 

 علىأضع يدي  أناو  بخطوات مهزوزه تقدمت نحو الشركة.. نفس المكان السابق
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ن أحسست بشعور بًلأمس.. الآ "الصياد"الصغيرة التي أعطاني إياهم  ةالقطعو  زالجها
  ..جهزة المخابرات الاسرائيليةجمعه الشوان أثناء اختراقهما لأو  الزملاء رأفت الجان

من.. اثنان ة لم يكن أحد موجود غير ثلاثة رجال من الأكالشر إلى  وصلت
زميلي الذي سيكون رفيقا  لي في  "شكري"و .سيغادران لانتهاء وردية الحراسة الليلية.

 تغيير الوردية يكون في هذا التوقيت لكن قفز إنع كنت أعرف بوردية النهار.. بًلط
وردية النهار مع أنه من المنطقي أن  "الصياد"رأسي سؤال فجأة.. لماذا اختار لي إلى 

 فترة الليل من يدين تتم السرقة في أثناء الليل.. هل من بي الثنائي الحارس للشركة في
 ؟"الصياد"بًلولاء لذا 

مور تزداد تعقيدا .. ماذا لو كان هناك بديلا  عني في هذه الشركة.. ربما ها هي الأ
كيد ربما شخص آخر؟؟ الأ ؟وربما عامل المكتب ؟شخصيا   "فتحي"و ربما أفرد أمن؟؟ 

  ..كما ذكر سابقا    ةا كبير لكونه ةمنفردا  في هذه العملي لم يكن ليعتمد علي   "الصياد" إن
بًلحرف.. و  يجب أن ينفذ "الصياد"فما طلبه  ،لم يكن أمامي متسع من الوقت

بًلطبع لم  تفاصيل المبني.. علىاعتذرت من زميلي بحجة أني سأقوم بجولة أتعرف فيها 
 يمانع فهذا من صميم عملي.. 

دت بًب .. تعجبت كثيرا  عندما وجخلفى الباب أغلقتو  المكتبإلى  دخلت
نه من المفترض أن يكون أبدون مفتاح.. أهذا من الطبيعي.. أعتقد  "ثابت"غرفة 

بيه.. لم أتوقف كثيرا  فهذا السؤال يجب أن  "ثابت"مغلقا  ولا يفتح إلا عند قدوم 
 .. ريكون محل نقاش في وقت آخ

ثبت الجهاز أسفل المكتب في تويف لن و  بدون أن يشعر أي أحد دخلت المكتب
  ..خرجت بعد أن تأكدت أن أحدا  لم يرانيو  يع أحد أن يراه..يستط
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 حفظ المتعلقات الخاصة بًلعاملي.. ذهبتو  غرفة تبديل الملابسإلى  من المكتب
 أمسكته.. أدرته بي أصابعي متأملا  و  بدلت ملابسي ثم أخرجت جهاز الاتفو 

ذكرت كلمات أعرف ماذا سيحدث.. لكن تو  نشكله.. راودني شعور بأن أجربه الآ
ن بفلوس .. لم أشأ أن أبدأ بتحطيم قواعد الثقة من أول لحظة.. فالخبر الآ"الصياد"

  ..سيكون مجانا   قليلبعد 
*********** 

  ..العاشرة الساعة
 ..عند الباب مباشرة الفارهةمن بًب الشركة بعد أن أوقف سيارته  "ثابت"يدخل 

المعتاد.. رفع يده موجها   بهدوئهإلا أنه مسرعا  ليحمل عنه حقيبته..  "شكرى"استقبله 
  ..أن تعالي ..ثم أشار إلي   ..له الشكر

من هذا التصرف.. لكني لم أتردد ولم  دهشتيوسط  الحقيبةتقدمت إليه.. حملت 
مكتبه.. ثم  على الحقيبةدخلنا المكتب ووضعت  حتىأبد أي رد فعل.. بهدوء تقدمت 

 ..تني عاوزكاس :استوقفنياستدرت لانصرف.. لكنه 
أحسست للحظة أنه  ..قلبي مباشرةب اصطدمتلقيت كلمته كصارخ أرض أرض 

  ..المتراصة في كل مكان ةووو.. لقد نسيت أمر كاميرات المراقبأعلم بما فعلت..  على
 حتىأم أنه تاهلها عامدا   ؟بأمرها "سالم"يخبرني لماذا لم و  أضعها في حسابيكيف لم 

أحسست أني أقف عاريا  امام الرجل الذي وقف  بيدي..يتركني أنسج حبل اعدامي 
سفل.. رأسي للأ فأسقطتصامتا  يحدق في وجهي مباشرة.. لم أستطع ساعتها مواجهته 

كيف سأبرر.؟؟ لم يكن هناك أي سبيل ولا وسيله ولا مبرر يمكن أن   ،لابد أنه علم
أخرج و  نالآ هذا الرجل الثابت بحق.. ماذا لو مد يده تحت المكتب لأقنعأقدمه 
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ني أستحق ساعتها الرمي بًلرصاص في ميدان عام.. أالجهاز الذي وضعته.. أعتقد 
  ..صرارعظمي مع سبق الإ خيانة ولي لحظات العمل..أفي  خيانة
  ..اؤمر يا ثابت بًشا -

ومن خلال جهاز  ..المرةهذه  الصرامةبصوته الادئ الذي حمل بعض من 
 ...الاتصال الداخلي

  ..متدخلش حد علينا دلوقتي ..حتلو سُ "فتحي" -
 ..وصول سعادتك علىبس الضيوف  ..تحت أمرك يا فندم -
 ..أول ما يوصلوا بس بلغني ..مش هاتأخر ..عارف ..ماشي -
 ..أوامرك يا فندم -

ثم رفع رأسه في  ..بجسده خلف المكتب ىلقأ ..تقدم نحو مقعده التفت ثم
فثقل جبل كامل أحسست به  ..رض وقتهالم أكن قد رفعت وجهي من الأ ..مواجهتي

وجهي مباشرة قبل أن إلى  ثبت نظرة ..أسفلإلى  فوق عنقي يجبرها بأن تظل منكسة
 ..يسأل
  ؟مش خير .."حاتم"مالك يا  -

 ..الخزيو  لم يكن شعورا  بًلخوف بقدر ماكان شعورا  بًلضآلة
  ..حاجةأبدا  يا فندم مفيش أي  -
 إنتقولت لي  إنتح.. مكافو  نك شاب كويسإطيب.. شوف.. أنا عارف  -

 ؟"حاتم" ساكن في يا
 .صقر قريش....... ساكن في ساكن في أنا ..أنا -
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 ؟جاي من صقر قريش لنا مواصلاتو  ..ياه -
 لصاحبي موصلني بًلموتسيك ده مواصلات.. لا دا في واحآ .... مواصلاتلا -

  ..بتاعه
 بتشوفه؟؟ ..إيه د"الصيا"اخبار و  طيب ..صاحبك -
  ..ه لسه كنت معاهآ .."سالم"تقصد المعلم  أه ؟.. مي"الصياد" -
 .. بعد ما يمشوا تيني عاوزك.. ماشي لي ضيوفجاي  أناطيب.. كويس..  -
  ..تحت أمرك ..حاضر يا فندم -

بدأت أرض المبني تتسع تدريجا  تحت أقدامي.. اتسعت لتكشف عن فوهة بركان 
أحترق من  عقلي.. كنتو  جسديو  أطلق حممه الملتهبه في أعماق قلبي ،ثائر

 مر بًلي.. فهل كان يعرف ما فعلت وأراد أن يلفت انتباهيداخلي.. لم يكن الأ
ن، سيعلم في وقت لو لم يعلم الآ حتىأم انه لم يعرف بعد؟؟ لكنه  ؟يتركني في حيرتيو 

لقد جعلت مني  ..اللعي "الصياد"ا يهأمر كله مرتبط بًلوقت.. تبا  لك لاحق.. الأ
  ..مجرما  تافها  غبيا  

مر؟ سئلة.. كيف سيتلقي الأأحدث نفسي بطوفان من الأ أناو  انصرفت من أمامه
أين أجهزة و  ؟؟ من يتحكم بهاعنها "فتحي". لم يحدثني .وماذا عن كاميرات المراقبة

.. لكن توقفت.. ساعتها سأكون هلأسئل "فتحي"إلى  راودتني نفسي أن أته ؟المراقبة
أعرف ماذا يريد  حتى؟ هل أصبر "شكري"ل يحوم حول جريمته.. هل اسأ مجرما  

للأسف كلها اختيارات  ؟بما حدث "الصياد"خبر أو  أترك العملو  هل انصرف ؟"ثابت"
 ..النهاية ..تؤدي جميعها في اتاه واحد
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عقلي.. انتهيت و  العواصف الضاربة لأركان جسديو  بعد معاناة مع البركان
لما أفاض به علي  أ.. لم .. كنت هائما  متجهما  ةمدخل الشركلمكاني في   نتبه كثيرا  

.. فقط كنت أتخيل سيناريو اللقاء الذي ةزميلي.. لم أسُع منه أي كلم "شكري"
  ..سيجمعني بثابت بعد قليل

 ؟مالك ..هنا إنتنت ولا إو  ةبكلمك من ساع أنا .."محمد"ياعم  إيه -
  ..بس مصدع شويه "شكري"مفيش يا  -
بعض.. مش  علىساعات  3مكملتش  تإنلحقت.. دا  إنتياعم  إيهمصدع  -

  ..جمد شويهإده كهينفع  
  ..وقات كده بتقلب لوحدهاأدماغي  أنابس  "شكري"معلش يا  -
  ..تصحصحو  علشان تفوق كده .هاطلب لك شوية شاي. أناطيب بص  -
 ..لف خيركأالله.. يبقي كتر و ياريت -
 ف الليو ه.. خد بًلك بقي الضيآ.. بسيطة حاجةياعم.. دي  إيه على -

  ..بًشا مستنيهم وصلوا "ثابت"
مسامعي.. كيف إلى  "شكري"جالك الموت ياتارك الصلاة.. هكذا بلغت كلمات 

 توقفأ؟ أم ."ثابت"غضب أو  "سالم"أرضي و  تصرف الأن؟ هل أكمل ما بدأتأ
غضب أو  أهرب بما فعلتو  ؟؟ ام أطلق ساقاي للرياح"سالم" أغضبو  "ثابت"رضي أو 

  ..ستمرألكني قررت أن  ..ةلاختيارات صعبكل ا  ؟ألقي حتفيو  الاثنان
 "شكري"استغللت انشغال  حتى ربعة المنتظرينفما أن دخل الرجال الأ

أخرجت الجهاز من جيبي واتصلت بًلرقم الذي أعطانيه و  بًصطحابهم للمصعد،
  ..ثم وضعته في جيبي مرة اخري .."سالم"
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 ..."شكري"عاد و  ثواني قليله
 ..بًشا هيظبطنا "ثابت" ..فقة دي تتلو الص .."محمد"عارف يا  -
  ؟هيظبطنا ازاي يعني -
لسه جديد، زيك   أناكنت   ..الناس دي جت هنا من حوالي شهر كد ..أقولك -

  ..ظفي شهرين مكافأةو بًشا صرف لكل الم "ثابت"يوم  نىتا ..كده
 ؟ليه يعني !شهرين -
عاملوا في بس اللي سُعته انهم بيتليه، معرفش أنا  ..الله زي ما بقولكو آه -

 ..بًشا راجل ما شوفت زيه "ثابت"الله و بيزنس جامد.. ربنا يوسع عليه كمان
قررت أن أحصل  "شكري"حلام الوردية التي يسبح فيها الأو  في ظل هذه النشوة

مش المفروض الشركة تكون متأمنه أحسن  .."شكري"ألا صحيح يا  :ما أريد على
  ؟من كده

 ؟زاي يعنيإأحسن من كده  -
المفروض  ..يعني مش ماشي مع حجم المكان !نا شايف الأمن قليليعني أ -

 !عدد أكبر من الأمنو  يكون فيه شركة أمن كبيرة
أعلي مستوي..  علىحنا ديكور بس.. الشركة كلها شغاله بنظام مراقبه إيابني  -

 ..السريع كده علىحصلت  حاجةحنا بس للمنظره ولو إ
 ةين يعني!! مشوفتش حجرة مراقبمش بً حتى ونظام عالي ازاي؟منظرة ازاي؟  -

 ولا شاشات بقي ولا الحركات دي!
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 علىبًين عليك بتتفرج  إنت :يستقبل "شكري" سؤالي الأخير بضحكة ساخرة
المراقبه عند و  دي كلها متوصله بنظام أمني عالي يا سيديم أجنبي كتير.. لا أفلا

 بًشا شخصيا .. "ثابت"
ل فاضي.. مش كان يعملها عادي هو الراج ؟ثابت بًشا شخصيا  ازاي يعني -

 يعني وخلاص!!
حاولت أعرف زيك كده بس محدش اداني عقاد نافع.. كل واحد  أنابص  -

 "ثابت"كم في السيستم كله حالمت إنمتأكد منه  أنابيخمن بدماغه.. بس اللي 
بًشا شخصيا .. ومبيعديش دبًنه غير لما يعرف هي جت مني وراحت في.. 

 لعبة..دي ملايي يابً.. هي 
ضافية إجرعة  على.. لكني حصلت "شكري"ما كنت أريده من  علىلم أحصل 

منذ قليل ليس له إلا  "ثابت"وما فعله  "شكري"الشك.. فما يقوله و  من الخوف
أنني قد انكشف أمري من أول لحظة.. أحسست بجفاف  ..تفسير واحد وفقط

لبي تزداد دقاته بشكل غير رئتاي.. قإلى  حلقي.. أكاد أختنق من قلة الواء المندفع
.. لم الندىجبهتي كورقة شجر تغطيها قطرات  علىطبيعي.. قطرات العرق تظهر 

  .."شكري"أستطع أن أخفي توتري الذي لاحظة 
بًين عليك تعبان.. بص  إنت.. حاجةبس يابني مالك.. الشاي معملش  إيه -

عمره و  محترم بًشا.. الراجل "ثابت"استأذن من و  دول يمشوا.. الجماعةاستني 
 للدكتور كمان.. كمكن يبعت حتىدا  ..ما هيرفض

  ..هايروح لحالهو  كويس بس شويه تعب خفيف كده  أنا ..لا ..لا -
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خلينا في شغلنا بقي علشان محدش يقول دول مقضينها رغي في  ..براحتك -
  ..الفاضي

ي الذ "فتحي"مرة أخري يتقدمهم  الأربعةظهر هؤلاء  حتىمضي من الزمن ساعتان 
عدام ينتظر نزول المقصلة مباشرة.. كنت أنتظره كمحكوم عليه بًلإ  عاد إلي  ثمعهم ود  

  ..تفصل رأسه عن جسده حتىرقبته  على
 ..بًشا عاوزك "ثابت"تعالي  .."محمد" -
مثقل  .رجل مسن -عمر المختار -في مشهد إعدام (أنتوني كوين) نري الآأ

هذه الجموع  ..ه كل من حولهر ها.. يتفقد ببصتثقلو  تهكبًلقيود الحديدية التي تحجم حر 
هذا الرجل المناضل.. أري حبل المشنقة يتدلي داخل  ةياالتي احتشدت لتشهد نه

أتقدم إليه بخطواتي مثقلة.. حلق جاف.. عرق يزداد غزارة.. قلب  .."ثابت"مكتب 
ة كاذبة ثيكاد يفتك بها.. رعشة انتابتني من أثر استغا جمجمتيينتفض.. بركان ثائر في 

بًب الغرفة ثم أغلق دوني  أمامي حمر.. فت  ت قد نسيت هذا الأنمن مثانتي اللعينة.. ك
  ..من غير كلمة حتى

المكتب..  علىيجلس خلف مكتبه.. مشبكا  بي أصابع يديه الممتدتان  "ثابت"
وحده كفيلا  بأن يثبت أنني قد ارتكبت جريمة   مظهرييتابع خطواتي.. كان و  ينظر إلي  

 بإثبات ةسئلة أو الانكار أو الاعتراف.. فهيئتي وحدها كفيلللأ اجةبري.. لم أكن بحك
 الفاعل..  أنالو لم أكن  حتى.. هاأي جريمة تريد

وقفت أمام المكتب في مواجهة هذا الصامت.. قبل أن  حتىتقدمت خطوات 
ي حرف، رفعت بصري نحوه لأستقي أي معلومة من عينيه أو من تعبيرات أنطق بأ

وجهه.. لكنه بًغتني بطعنة نافذة في الصدر مباشرة.. لم أستطع تفاديها.. ساعتها 
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جسدي فيكتم  علىضيقا  كخرم أبرة ضيق يقبض  حأحسست بأن العالم كله أصب
ثم رفع يده مسكا  بًلجهاز الذي كنت  ..هدوئهأنفاسي.. كان ثابت جالسا  في قمة 

 ..جيبي ألصقته بًلمكتب.. وبدون أي كلمة.. أشار إلى
بًلطبع فهمت أنه يريد الجهاز الذي اتصلت به.. بدون أي تعقيب.. مددت يدي 

التقط الجهاز.. حركه و  المكتب.. مد يده علىأخرجت الجهاز ووضعته و  شديد ببطيء
اتصال.. وقتها تحدث بعد  أىتأكد أن الخط قد اغلق ولم يعد هناك  حتىبي أصابعه 

 أن اشار لي بًلجلوس..
الجلوس رغما  عني..  علىتضرب كياني فيهتز بشده مجبرا  قدماي  يةصاعقة رعد
  علىبدون أن أتلقي اذن منه انقضضت و  المقعد المقابل للمكتب علىألقيت بجسدي 

لقيته بداخل جوفي الملتهب.. أو  المنضدة الصغيرة أمامي علىكوب الماء الموجود 
  ..تلاع ريقي بعد مقاومةتكنت بعدها من ابو  ةالحرك علىقطرات ماء أجبرت حلقي 

يرقبني ولم يتكلم.. كأنه يشاهد فيلما  للمرة المائة.. لم يبدي أي  "ثابت"ظل 
ينتظرها.. كأنه اتحد مع و  كأنه يعلم ردة فعلي، بلو  اندهاش أو تعاطف أو غضب..

الحوائط.. كل  ضربهاتو  ها المضاربفالشيطان ليلعبا بي ككرة اسكواش صغيرة تتقاذ
ما إلى  خر ليحقق أعلي المكاسب دون النظر في ملعب الآبي يقذف نأمنهما يريد 

  ..يحدث لي
 ؟هتفضل كده كتير يا حاتم -
 . ............أنا ..أنا -

 .. إيهأنا مش عارف أقول لحضرتك  ، قبل أن أنطق:بلعت ريقي بصعوبة بًلغة
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 ....الخبث غير ما كنت أتوقع منه تاما   يملأهاوجهه ابتسامة صفراء  علىبدت 
تبعتهوله مش  و  تسجل الكلامو  بًعتك هنا علشان تركب البتاعه دي "سالم" -

 كده.؟
  ..............أنا ..يا بًشا -
  اجةمهددك بح "سالم"أكيد و  متعملش كده من نفسك إنت! يا حاتم إيه إنت -

 ؟كبيره.. مش كده
 ...خير من خسارة أكبر بعيده ةلم أجد داعي للمقاومة فخسارة قريب

نه إ مهددو  كمان قاعد عنده غصب  أناو  خاطف صاحبي ..يا بًشاحصل  -
 ..هايقتله لو معملتش اللي هو عاوزه

 ؟بقي اللي هو عاوزه إيهو  -
عاوز يسرق وبدون أي تفكير أطلقت لساني:  ،أطلقت نفسا  عميقا  حارقا  

 .. ..حضرتك
في أعتي أدوار  "زكي رستم"إلى  يتحول وجهه إنابتسامته قليلا  قبل  تازداد
  ....الشر
  ؟إيهبتقول  إنتعارف و  فاهم تنإ -
هو رجالته يسرقوا بعدين هايجيني و  سجلأهو بًعتني علشان  ..يا بًشا أيوة -

 حضرتك..
 ؟بعدينو  -
  ..نه عاوز يسرق سعادتك اليومي دولإعرفه أبس كل اللي  ..معرفش يابًشا -
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.. كرسي المكتب  علىيستند بظهره و  زادت ضحكته قبل أن يعلوا صوتها قليلا ..
  ..يضعه أمامي مباشرةو  ثم يفتح درج مكتبه ليخرج مسدسا  

عاد جفاف حلقي.. ازدادت ضربًت قلبي.. و  زداد توترياالتقطت عيناي المسدس ف
.. بركاني الثائر اللعي يكاد يفتك المرةأشعر بمثانتي ستنفجر ربما ليس انذارا  كاذبً  هذه 

لكني  المرتعدةأن أمسحهما بيدي برأسي.. قطرات العرق تغزوا عيناي التي جاهدت 
  ..فشلت.. بصوت مرتعد سألته

 ؟ده يا بًشا ..إيه. ..إيه -
 !!. مسدس..دا يااا سيدي -
 ؟لميو  بس ليه المسدس ده ..أنا عارف حضرتك -
 ...."الصياد"دا اللي هاتقتل بيه   -

********************* 
 .....فناء السجن

ة الكبار يجلسون في اجتماع دائم ربعالأ ..نفس المشهد يتكرر بنفس التفاصيل
سادسهم و  خبار..الأو  حبيس التلفاز "شوقي"خامسهم و  ..مورلبحث مستجدات الأ

  ..الصامت المنعزل عن العالم
المشهد يتكرر يوميا  بًستثناء دخول أحد الطرفان  سلم يتغير من الموقف كثيرا  فنف

 ةما كان عليه.. أربع إلى لا يلبث أن يعود الوضع بسيطةالمنفصلان في تفاصيل 
 ..خير هائم في ملكوته الخاصيتهامسون ورجل محبوس والأ
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لبيان مدي  ةفياككانت    دة قصيرة لكنهامبدأت خطة التصفية في جني ثمارها.. 
 جراء الحسابًت المنطقيةإو  نجاح الخطة من عدمه.. الربًعي كان جالسا  لتفقد الوضع

 ..اللامنطقية للمرحلة المقبلةو 
ألزمه بتصفية جميع و  تهديدا  صريحا   "الطحان“إليه فبعد أن وجه  "وقيش"أما  

خبار ليحسب التلفاز يستقي منه الأإلى  أخلدو  الصمت تاما   آثر بعدهاعمال، الأ
  ..خيرمرقده الأإلى  كذلك فرص زفافهو  قيد الحياة علىفرص بقائه 

فيقينه بهزلية الأمور كان  ..غيرهاأما السادس فلم يأبه كثيرا  للحسابًت المادية ولا 
 أنه هنا لمجرد تغيير الجوو  من فكرة الاستجمام جيسيطر عليه.. لم يكن يريد أن يخر 

 مشاكل الحياة..و  بعيدا  عن زحام العمل ةالراحو 
 ..شايف يا جماعة أن الأمور ماشيه تام جدا  لحد دلوقتي أنا :شاكر
ده.. مش بعيد خلال أسبوعي  مور بًلمعدلعندك حق.. تعرفوا لو تت الأ :الفولي

 ..اتستفت وبقيت تام حاجةبًلكتير تكون كل 
يشوفوا هنعمل و  يرجعوا يقعدوا معاناو  بس ربنا يهدي الاتني البؤساء دول :نافع

  ..إيه
يجي بس يفكر معانا شويه بدل و  يسمع الكلام "سعيد"هو بس لو كان  :الكومي

  ..سكوته اللي هيجنني ده
عارفه.. هو  وأنا.. دا جوز بنتي حاجةفكره مش مطنش ولا  ىعل "سعيد" :نافع

بس مش عاوز يشغل دماغه بكلام كتير.. تعرفوا.. دا زمانه الوقتي عارف 
  ..من غير ما يكون معانا إيهحنا بنتكلم في إ
  ..حماه برضه إنتمي يعني هايشهد للعروسه.. مش و  سيدي يا أيوة :موافي
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حب يعمل الشويتي  "شوقي"خر مره لما الواد آ واوفتنافع: لا والله يا جماعه.. ش
 ..بس خلصت الموضوع ةبصه واحد ..بتوعه

 "شوقي"مش عارف  أناترعبت.. إدنا نفسي  .اه والله متفكرنيش. :شاكر
  ..روحي علىلو مكانه كنت عملتها  أنا ..استحمل ازاي

 لبت الترابيزةكنت ق  "شوقي"لو مكان  أناكان مزودها قوي..   "سعيد"بجد  :موافي
  ..عندي حاجةلا حد هايطول أي و  قولت لكم أعلي ما في خيلكم اركبوه..و 
بًلريموت.. عن بعد يعني..  "شوقي"بيمشي  "سعيد"بيتهيألك.. دا  ..لا :نافع

يفتكر و  لحقه قبل ما يصدق نفسه "سعيد"واللي عمله ده شويه هبل.. بس 
 ..ميرفض ينفذ الكلا حتىنه مكن يلعب بديله ولا إ

توقفت فجأة  حتىاستمرت المناوشات بي الربًعي الكبير.. و  تعالت الضحكات
يصرخ من زنزانته وهو يقترب منهم مسرعا  )عليه العوض.. كله  "شوقي"صوت  على

الصامت المنعزل  حتى ،هروله جعلت الربًعي يهرعون لاستقبالهو  عويلو  راح..( ندب
  ..لينظر ما حدث مله للقياعويو  "شوقي"اضطره نواح و  لم يصمد طويلا  

 ؟إيهاتننت ولا  إنت ..مالك "شوقي"يا  إيه :شاكر
  ..خلاص حاجةكله راح يابشوات.. معدش   :العويلو  بصوت متقطع يكسوه النجيب

 ..عليه العوض ..كله راح
 ..فهمنيو  بس اللي راح اهدي بس إيه :موافي

يا بًشا.. مش كنت عاوز  حا كله ر   :صارخا  و  شامتا  و  متشفيا   "سعيد" إلى "شوقي"نظر 
 ..يتبكي عليها حاجةأديني قدامك أهه.. موتني بقي.. خلاص معدش  ..توتني
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 ..بطل شغل الندابه دهو  اعقل كدهو  ماتهدي: نظرة حادة قبل أن يبادرهب "سعيد" رمقة
 ؟اللي حصل إيهقولي و 

.. خدت كل حاجةكل   علىاتحفظت  الحكومةللي حصل كله راح.. اشوقي: 
.. معدش فيه ولا الحراسةالمكاتب.. كله تحت و  المصانع والشركات ..حاجة

  ..حسابًت البنك اتقفلت حتىمليم.. 
 جبت الكلام ده مني؟ إنتبتقوله ده..  إنتالتخريف اللي  إيه :سعيد
طلعت و  الدنيا كلها.. ةصورتي منور  النشرة.. ديخبار يابًشا.. من من الأ :شوقي

وخط الصعيد  سكينهو  دنا طلعت أخطر من ريارمز الفساد ومبوظ البلد.. 
 !مش عارف وأنا

 ؟ جماعةوهو حد بيصدق التليفزيون برضه يا :موافي
 ؟ هو حد ياخد أخباره من التليفزيون. ..اللهو عندك حق :شاكر
الفيلا اتحطت تحت  حتىالله كل القنوات بتقول نفس الكلام.. و يا بًشا :شوقي

  ... كله راح.حاجةكل و  العربياتو  ..الحراسة
  ..صحته إيهنشوف الكلام ده و  طيب اهدي بس شويه لحد ما نتأكد :سعيد

الراجل و  احنا بعد العصر إنعارف  إنتهنتأكد ازاي بس الوقتي..  :الكومي
  ..بتاعنا اللي بيجيب لنا الموبًيل بيكون موجود الصبح بس

  ..ما تشغلوش بًلكم أنا هتصرف :سعيد
والقلق أخذا في التسلسل  ةبينما الصدمور الندابة.. تقمص د في "شوقي"استمر 

 ةقدر و  الذي استطاع أن يخفي تعبيراته بحنكه "الطحان"بًلكامل بما فيهم  ةللمجموع
دخل عليهم  حتى نصف ساعةخرون افتضح أمرهم بسهوله.. لم تض ، بينما الآةعالي

  ..أحد الحراس
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 ..اوزكم.. جناب المأمور ع"سعيد الطحان"و "شوقي الموجي" -
السبب مجهول.. و  ..الرجلان مقترنانتلاقت الأعي.. للمرة الأولي يستدعي فيها 

كل   "لشوقي" بًلنسبةولكنها كانت  "للطحان"كبيره   ةلم تكن الدعوي ذات أهمي
سوار واحد يجمعه مع سجانه السابق.. تساوت و  شيء.. فيكفيه أنه في مكان واحد

  ..أصبح الجميع سواء في الظلامو  بارانطفأت الأنوار عن وجوه الكو  الرؤوس

 
 
 
 

  ..حجرة مأمور السجنفي 
 

في  "شوقي"غرفة المأمور كان إلى  الحارس خلف "شوقي" يتبعهو  "سعيد"يدخل 
تكن  مفقد كانت ربًطة جأشه يتعجب لا الرجال.. فل "سعيد"ا مأ ..حالة يرثي لا

كان يجلس معه في م لم ضيفا   قديلا المأمور مأي انفعالات تذكر.. يستقبله علىتبدوا 
  .غرفته
بيه كان عاوزكم في  "جمال" ..اتفضلوا .."شوقي"أهلا يا  .."سعيد"أهلا يا  -

  ..رجع لكم تانيأو  كده  ةهاسيبكم ربع ساع أنا ..موضوع
الذي لم و  "جمال"انصرف المأمور بعد أن تلقي تحيته من هذا الشخص المدعو 

ذا شأن..  .. بًلطبع كان رجلا  "شوقي"و "يدسع"من  لكلا   ةيكن معروفا  بًلنسب
 ..فأسلوب الحوار مع مأمور السجن يوحي بأنه رجل ذو مكانه



 

 دمعة جبل 299

 

جاي لكم في موضوع مهم  .."جمال البسيوني" أنا.. أعرفكم بنفسي أولا   -
  ..جدا  

  ..بنظرة فاحصة تخصص فيها رجال المباحث المخضرمي "سعيد"رمقه 
 ؟جاي لنا ليه خير حضرتك ..بيه "جمال"أهلا بيك يا  -
  ..العام بخصوص القرار اللي صدر النهارده من النائبتحديدا   مجاي لك أنا -

يبقي الكلام  ..مش قولتلك يا بًشاصرخ "شوقي": انفعال و  بنبرة تحمل هستيرية
 ....الكل وأنا أولكم علىلكم الخراب حل   قولت أنا ..صح

 ..الحكاية إيهما نفهم لحد مكن تسكت شويه  :بنبرة آمرة "سعيد"قاطعه 
يعطي و  مقعده قبل أن يخرج هذا الأخير علبة السجائر علىجلس الثلاثي كل 

نفث دخانه في الواء قبل  .."سعيد"رفضها  بعدما الثانية أشعلبينما  "لشوقي" ةواحد
 ...أن يستطرد

 ..بيه "شوقي"شركات و  كل أموال  علىالحكاية ببساطه النائب العام اتحفظ  -
حكام اللي صدرت الفترة اللي الأ علىجراء احترازي بيتم بناء إطبعا  دا 

  ..فاتت
 ..حاجةاحنا محبوسي ولا في ادينا  ..إيههنعمل  ناواحالجديد..  إيهطيب و  -

 ؟إيهدخلي  أنا .."لشوقي"الكلام ده و 
جاي لكم هنا بصفة وديه.. مش رسُي قوي زي مانت  أنا ..بًشا "سعيد" -

  ..واخد بًلك
 ؟ن توضحمش فاهم مك -
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سبوع اللي فات بدأت مجموعات الشركات اللي يملكها م سيادتك.. الأفه  أ -
سرية في مصر يعني نص البلد بس بًلطبع و  السرية التصفيةبيه في  "شوقي"

 من النص اللي خد خبر بًلموضوع..بقى احنا .. بياخد خبر
 ؟وحضرتك تبع مي ؟انتوا مي ..بقي أيوة -
همشي وانت و  بس هابلغ سيادك عرض أنا.. بًشا كل شيء بأوان "سعيد"يا  -

 ؟تبلغوني بًلردو  ..بيه "شوقي"تشوف مع 
 ؟جاي من طرف ميو  مي إنتمانا لازم أعرف  -
جايب لكم  أناول الأ في وقتها.. حاجةبس كل  حاجةهاقول لسيادتك كل  -

 ..أكيد مش هاترفضوه ..عرض
 ...مكن نسمع ..خير اتفضل -
المصانع اللي انتم و  كل الشركات  ا تشتريهمجموعة مستثمرين  إنالعرض هو  -

  ..حنا اللي هنحددهإ. .....الدفع كاش بس المبلغ هايكون يعنيو  ..بتصفوها
الرغم من التحفز الشديد الواضح عليه.. فقد  علىالحديث  على "شوقي"لم يجرؤ 

بدأ جسده ينفعل لكن و  ن فقد زاغت عيناهبعدم الكلام.. أما الآ"سعيد" مر أ ألجمه
  .نه مازال محبوسا  داخل فمه مرغما   لسا

  ..طيب أسُع العرض كامل -
ي حساب سواء هنا أو يومي لأ لالتحويلات خلاو  مليون جنيه 400العرض  -

  ..زي ماتحبوا ..بره
ربعمية  ..نعم :فانفجر كبركان ثائر ..الصمت أكثر من هذا "شوقي"لم يستطع 

 ..جاي تهزر إنتولا  إنتاتننت  إنت ..إيه
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كقط   امت اص متحسر ا مكانهإلى  ليعود ..مرة أخري ةبنظرته المميت "سعيد" رمقه
  ؟إيهعارف الرقم ده يعني  إنت :منزوع المخالب سمستأن
  ..عارف التجارة عرض وطلب إنت ..بقيتمها حاجةكل   ..بًشا طبعا  يا -
يعني  ..الأصول كلها متحفظ عليها إنالعرض ده مش عارف و  ..طيب جميل -

  ..تستلمهامش هاتقدر 
بًشا كل ده مقدور عليه.. عقود بيع بتاريخ قديم قبل تاريخ القرار بتاع  يا -

لا تصفوا ولا و  نتم فلوسكم معاكم..أو  بتاعتنا حاجةيبقي كل  ..النائب العام
 ..رأيكم إيه.. حاجة

 الفرصة "سعيد"أن يترك له  "شوقي"كلمات محبوسه يستجدي و  بعيون زائغه
ينتظر نهاية  حتىه رفعها في وجه ..كانت أسرع"  سعيد"إلا أن يد  ..للحديث
  ..الحديث

عاملي و  أساسه علىجميل خالص.. يعني انتم عارفي القرار وواخدين قراركم  -
للأصول  بًلنسبةمليون  400  الخطوات.. بس مبلغ ال علىحسابكم 

 .. تهريج وانت عارف.. المعروضة
هاتعرف تبيع  لا إنتيعني  بتبيع ميت.. واحنا بنشتري جثة.. إنتيابًشا  -

مليون دول من الوا   400  ولا غيرنا هايقدر يشتري منك.. يعني ال ..لغيرنا
 .. يعني حيي ميتتب. ه.كد

  ..الرد خلال يومي بًلكتيرو  ادينا فرصه نعرض الموضوع ..طيب جميل -
ربنا و  تكون فاتحة خير.. إناتني و  ..بًشاسعيد بتفهمك يا  أنا. .جميل جدا -

  ..عليكم يهون
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 ؟مي بًعتك.. أو مي هم المستثمرين دول إنتبرضه مش هاتقولي  -
سيد العارفي.. البيزنس مش بيهتم  إنتيا بًشا دي كلها شكليات.. يعني  -

  ..قد ما بيهتم بًلتنفيذعلى بًلاسم 
  ..عموما ياخبر النهارده بفلوس.. بكره يبقي ببلاش -
وعاوز أسُع الرد بًلموافقه..  يهاالج المرةهاجي و  هاستأذن أنارأيك..  على -

ا عارفي الحاجات علشان نخلص اجراءاتنا قوام قبل ما حد يشم خبر.. انتو 
 ... دي بتتنظر

أغلق خلفه الباب و  .. خرجي"شوق"و "سعيد"تتبعه عيون  الغرفةخرج الرجل من 
حيث يجلس بًقي  إلىفي طريق عودتهما  رافقهمايطلب الحارس الذي و  ليدخل المأمور

  ..أحر من الجمر علىطاولة الاجتماعات  علىعضاء الفريق أ
حيث مقر الاجتماع فالتقطهما الربًعي المنتظر كذئب التقط فريسة إلى  وصل الثنائي
  ..يظفر بها بعد عناء طويل إنأنهكته قبل 

 ؟يعني انتو اشمعنىو  ..إيهالمأمور كان عاوزكم في .. خير :نافع
ستحمل أكتر من  أبقي معدتش قادر  وأناكتير   شوقي: يا جماعه اللي بيحصل دا

باشا منعني الو  بربعمية مليون.. حاجة كل  كده.. دا واحد مجنون جاي يشتري
  ..نطق ولو كان سابني عليه كنت طبقت في زمارة رقابته طلعتها في ايديأني إ
نك تعلي صوتك أو تهبل في الكلام إمش هاسُح لك  أناللمرة الاخيرة..  :سعيد

 نك مش موجود معانا..إعتبر إلو اتكلمت من غير ما ناخد رأيك  تاني..
 ..ماشي ..عارف أناو  .. وانت عارفةملكش ديو 
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فوضع يديه  ..مباشرة "شوقي"صابت لسان أانطلقت كرصاصة  "سعيد"كلمات 
 فمه مشيرا  أنه لن يتفوه بأي كلمه مطلقا ..  علىالاثني 

عارف الشركات  إنت ..إيهن مليو  400 ،عنده حق برضه "شوقي"بس  :شاكر
  ..وانت سيد العارفي ..مليار جنيه 10دي ولا 

ني موافق.. بس قبل ما نرفض حد فيكم عنده اقتراح تاني.. إحد قالك و  :سعيد
ياخد حكم  "شوقي"تحت الحراسة.. يعني مكن  حاجةكل   إنمع الاعتبار 

  ..محدش يطول مليمو  تطير في الوا حاجةكل و  نهائي
 ..اتخرب بيتنا خراب مستعجلو  يبقي وسطنا اتقسمو  مكن ياخد براءةو  :شاكر
طول الوقت عمال تقول دي  كإنشكلك متشجع للبيع.. مع  إنت :موافي

 ؟هنخرج.. اشمعني الوقتيو  حنا في أجازة.. يوميإتثيليه.. 
كل القضايا فشوش.. يعني كده بنرمي   إنمتأكد  إنته صحيح.. آ :الكومي

 ..يطلع يبقي كده فعلا اتقسم وسطنا بجد "شوقي"و لعالفلوس ويمكن نط
يكون  المجموعةكل واحد من و  ..مليون 600سعيد: يا جماعه احنا نرفع العرض ل  

 علىأعتقد عصفور في اليد أحسن من ألف و  مليون جنيه.. 100نصيبه 
 ...دا رأيي .الشجرة

 تقول نبيعاللي ب إنت .."سعيد"الفولي: مش عوايدك تسلم بًلساهل كده يا 
 !!ةمش مصدق بصراح أنا ..عصفور في اليدو 
مليون  100   تطلع بو  هتتاخد حاجةكل   إنلم تعرف و  له أذان..و  كل وقت  :سعيد

مور أو حصل في الأ براءةلو طلعنا و  مليون أحسن من مفيش.. 100يبقي 
يبقي نصيب كل واحد مش قليل.. دا غير اللي الجزء اللي تم تصفيته  ..أمور

 .. يعني مش خسرانه قوي..بًلفعل
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 أنالا يا بًشا..  :فانطلق كثور هائجالصمت أكثر من هذا  "شوقي"لم يتمالك 
 عشرمش بًيع بًلمبلغ ده.. يا جماعه دا كده حرام.. دا المبلغ المعروض مش مكمل 

 بعد الزيادة..  حتىالتمن ولا 
.. دا اول يممش طايل منهم ولا مل إنتليه غبي كده..  إنتمش عارف  أنا :سعيد

هتنفذ  إنتبعدين و  مليون غرامه.. يعني مكن تطلع مديون.. 70حكم 
نت حر فيه.. طالما مش إنصيبك تاخده و و  ..الكلام اللي احنا نتفق عليه

 إيهاعتبره مجاش.. مش كده كده الفلوس رايحه.. يبقي و  عاجبك ابقي اتبرع بيه
 ؟اللي مزعلك

 ...اللي تشوفوه ..خلاص يابًشا :شوقي
وأعلن خضوعه لكل ما يملونه عليه.. فهو  المجموعةاستسلم شوقي لضغط 

ن بًلرغم من أنه يمتلك كل شيء.. لكنه يعلم يقينا أنه لا يساوي عند ضعف الآالأ
أو أقل من ذلك.. كان يشتري رضاهم لأخر  ةواحد ةأكثر من ثمن رصاص "الطحان"

 ..لحظة في حياته
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 ونالفصل الثاني والعشر 
 

 "ثابت"اخترقت كلمات  ..تيبثت أطرافي عندما رأيت المسدس أمامي مباشرة
راديا  لعلي أستطيع أن أتأكد أنني مازلت إعقلي مباشرة فاتسعت عيناي لا و  صدري

  ..حيا  ولا أحلم
 ..قتلأعرف أعمري ما مسكت سلاح أبدا  ولا  أنا ..أنا أقتل يا بًشا -

 ...بضحكته الصفراء التي لم تفارقه
 ؟مش كنت في السجن في جريمة قتل إنت ..زاي بقيإ -

  ..رعشة أخري تتلكني
الله يابًشا و عمري ما أذيت حد.. أناو  مظلوم.. وأناالله دي متلفقه و يا بًشا -

 دي الحقيقية.. 
 ..الكرسي المقابل علىيجلس في مواجهتي و  يدور حول مكتبه ثم ،"ثابت "يقف
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 ..نك تقتل.. مش اختيارإر طضدلوقتي م إنتمظلوم ولا مش مظلوم  -
فمي.. كان فارغا  لكني كنت أستجدي أي قطرة  علىرفعته و  التقطت كوب الماء

كأن أكوام من التراب قد دست فيه دفعة و  ماء أشق بها جفاف حلقي الذي بدا
  ..واحدة
 أنابًلتفصيل.. ولو كنت غلطان  حاجةكل   ىلعهحكي لحضرتك  أنايابًشا..  -

  ..عاوزه بس بلاش موضوع القتل ده إنتي الل عمل في  إخدامك 
يحركه في و  يمسك بًلمسدسو  الكرسي قبل أن يمد يدهإلى  لقي ثابت بظهرهأ

 ..وجهي
  ..بسو  هتنفذ إنت ..مش عاوز أسُع حكايات أنا -
  ..عاوزه هاعمله إنتاللي  ..أنا تحت أمرك يا بًشا -
روح آخر لحد ما ت ..تاخد مكانك تحتهتنزل دلوقتي  إنتجميل خالص..  -

لم توصل تسلم له و  حصلت نهائي.. حاجةتتكلم عادي خالص ولا كأن و  اليوم
 الجهاز بتاعه..

 ؟عاوز "سالم"يعني هكمل زي ما  ..يابًشا إيهيعني  -
بقي  وأناهتنفذ اللي هو قالك عليه بًلحرف الواحد..  ..عليك نور ..أيوة -

 هاتصرف بمعرفتي.. 
 ؟دسيعني امشي سعادتك.. ومفيش قتل ولا مس -
  ..رفها في وقتهاعهات حاجةكل و  اصبر ..لا.. متستعجلش -
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لم أكن أعلم أن وجوها صامته تحمل قلوب ذئاب لا ترحم.. لم أكن أتصور 
ان هذا المنزوي الصامت يحمل هذا الخبث .. أهذا هو عاملنا.. الخسةو  الدهاءو  يوما  
  ..ءالسما لأهذا هو عد ..أأصبح القوي يستمتع بًللعب بقلوب الضعفاء

قد ابتلت كمن سقط في  ملابسيجررت أقدامي المتعلقة بجسدي المنهك.. 
.. رأسي تكاد تنفجر.. أشلاء إنسان ةن كثرة العرق.. يداي ترتعدان بشدحوض ماء م
بجوار أحد المقاعد في مقدمة المبني  علىقبل أن تستقر  الطرقاتتتحرك في 

  .."شكري"
 !شكلك ميت إنت ..هإيحد دلق عليك ميه ولا  إنتيابني  إيه -

  ..العمل علىأجبر حنجرتي  حتىسعال متواصل 
  ..الله يسترك "شكري"شوية مية يا  -

.. أفرغتها كاملة في جوفي ةمسرعا  ليعود بزجاجة مياه كبير  "شكري"انطلق 
  ..الخاوي.. قبل أن أطلب زجاجة أخري

 بس يابني.. مش قولت لك استأذن وروح لدكتور يشوفك.. إيه -
 ..ق بنفس ملتهبزفير عمي

  ..كام دلوقتي  الساعةبس ينوبك ثواب قولي  ..هابقي كويس أنالا ياشكري  -
 ..في ساعته كري"ش"نظر 

  ..ليه مستني حد ..بعد الظهر 2دلوقتي  الساعة -



 

 دمعة جبل 308

 

وصول  قبل أن يتم شكري سؤاله كان صوت القطار البخاري يتوقف في محطته معلنا  
 .النونو

انطلقت مسرعا  نحوه و  ..ةفولت دفعة واحدانتفض جسدي كمن تم شحنه بألف 
  ..لأكمل تعليمات الخطة

 ؟إيهغسيل ولا  حد دلق عليك مية إنتمالك ياسي الاستاذ..  ..الله -
  ..لم يكن عندي أي استعداد للدخول معه في نقاش أو استكمال سخافاته

  ..خلص وشوف حالكا ..يلا من هنا -
دي بًعتها لك المعلم سالم  الشنطةخد  ..طيب ياسي الاستاذ متزوقش طاه -

محدش ياخد خبر بيها.. فاهم ولا نقول و  بيقولك تخبيها في الدولاب بتاعك
 تاني

  ..غور من هنا يلا ..فاهم -
طلق العنان لقاطرته لتغادر المكان مخلفا  وراءه استقبل انفعالي بًبتسامة ساخرة قبل أن ي

  ..سودمن الدخان الأ ةسحاب
توجهت مباشرة نحو مكتب  .."شكري"لتفت لنداء بدون أن أو  الحقيبةلت حم

قد تلقي تعليمات بدخولي فورا   "فتحي"بًلطبع  ..لأخبره بًلتطور الجديد ..بيه "ثابت"
  ..وقت أىفي 

بيه الذي كان جالسا   "ثابت"أغلقت الباب.. ثم توجهت نحو و  دخلت الغرفة
أنه أشار لي  ةلدرج خلف مكتبه يشاهد نشرة الأخبار.. كان مهتما  لأحد الأخبار

  ..ينتهي عرض الخبر حتى ةبًلجلوس دون أي كلم
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الشاشة العملاقة المواجهة إلى  أنا أختلس النظرو  المقعد علىألقيت بجسدي 
أسُاء كثيرة تم ذكرها ما .. كان الخبر يتحدث عن المحاكمات لرجال أعمال.. لمكتبل

الشركات و  موالمأ علىتحفظ من تم الو  هارب خارج البلادو  محكوم عليهو  بي متهرب
الورقة التي وضعها و  بيه.. "ثابت"لم أنتبه للخبر قدر انتباهي لشدة متابعة  ..الخاصة

  ..ا بقلمه بعض الكلمات التي لم أستطع تبينهافيهأمامه يخط 
ظهر رجل  حتىلا أخرجه من تركيزه..  حتىلم أتكلم ولم أحدث أي ردت فعل 

 .. ذاكرتيآخر في و  جسديمحفورا  في  .. رجل ترك أثرا  .. رجل أعرفه جيدا  ةالشاش على
 ،بيه ت"ثاببي "و  هاأقطع المسافة بين ةالشاشإلى  انتفضت مسرعا   حتىما أن رأيته 

 :وزجرني بعنف ..الحمقاء ةقد امتعض لذه الفعل الأخيرأن  حتى
 ؟إيهبتعمل  إنت ..إنتيا هباب  إيه -

  ..نبره هستيريةو  بصوت مرتعد
  ..عرفه كويسأ أنا يا بًشا ..اعرف الراجل ده أنا ..يابًشا -
عضو مجلس و  عمال في البلد..تعرفه مني يامجنون.. دا من أكبر رجال الأ -

  ..شعب
  ..عمري ما أتوه عنه أبدا   أنا.. يابًشا "الوزير"دا  -
قعد هنا لم أ .."شوقي الموجي".. دا حاجةحصل له  كمخ إنتمي  "وزير" -

  ..أخلص
 مباشرة.. "ثابت"وجه إلى  وجها  أثر الجرح القديمرفعت قميصي م
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ماتوهش عنه أبدا   أنا.. أهه.. شوف.. هو دا الوزير.. يا بًشا "الوزير" بًقولك -
 ورحمة أبويا ما بكذب.....ولا بي مليون واحد

 ...جذبنيو  معصمي بقوة "ثابت"مسك أ
 ؟ولا بتخرف ..بتقوله إنتمتأكد من الكلام اللي  إنت -
أهه يابًشا الخبطه دي من مطوة  .."الوزير"بقولك دا  ..بس يابًشا إيهبًخرف  -

دا كان  يا بًشا "شيحة" ..يابًشا اللي كان معانا في اللومان "شيحة" .."شيحة"
 ..هو والله يا بًشا .."للوزير" الدراع اليمي

 ...بنبرة آمرةو  ..ثم دفعني نحو المقعد "ثابت"جذبني 
 ..فاهم حاجةكل   ..بًلتفصيل حاجةهتحكيلي كل  إنت -

  ..من العصيرعلبتان و  أخرج منها زجاجة مياه كبيرةو  أسرع نحو ثلاجة مكتبه
 .ةكل حاج  ..احكيليو  ولالأ اشرب -

قبل أن يكمل كلمته كنت قد أفرغت كامل زجاجة المياه في جوفي.. أتبعتها بعلبتي 
 . الضاحية. كمن وصل لتوه من مارثون اختراق  قبل أن أطلق نفسا  عميقا   ..شروبالم

نا لموقف السيء الذي أبًانتهاء و  "الوزير"في سرد قصتي بداية من حادثة  تبدأو 
 نسي أمر الحقيبة "ثابت".. لم أدري كم من الوقت قد مر.. كل ما أعلمه أن فيه الآن

تفاصيلها التي و  "الوزير"تعلق فقط بحكايتي مع و  كل شيءو  الجهازو  الصيادو  المسدسو 
 تاما  دون أن يعلق أو يعقب أو يناقش..إلى  يأن يصغ علىأجبرته 
  ؟إيهعارف كلامك ده معناه  إنت -
  ..حاجة أىعرف أالله اللي أعرفه هو اللي قولته غير كده ولا و يا بًشا -



 

 دمعة جبل 311

 

 ؟بتروح في بعد ما تطلع من الشغل إنت.. قولي -
 ..ياخدني بًلموتسيكلبواحد  ..ما أنا قوت لسيادتك -
  .."للصياد"تروح بيه و  اخد الجهاز دهنك هتإالمفروض  ..طيب ..اه -
  ..تام سيادتك -
 أى .فاهم ..هتعمل اللي هقولك عليه بًلحرف الواحد إنت ..شوف بقي -

 ..فاهم ..حر إنت ..غلطه كده ولا كده
والنبي  ..بس بلاش موضوع القتل ده ..يدك دييدك دي لإإأنا من  يا بًشا -

 ..يابًشا
  ..هتصرف وأنا ..ل مكانكهتنز  إنت ..نصو  تلاتةدلوقتي  الساعة -
 ؟دي سعادتك الشنطةو  طيب -
  ؟شنطة إيه دي كمان -
بس لسه "النونو" جايبها وقالي أخبيها في الدولاب  ..الله يا بًشاو معرفش -

 محدش ياخد بيها خبر..و  بتاعي
الصبح هتيجي هتلاقيها في الدولاب بتاعك زي و  سيبها هنا..طيب خلاص  -

  ..طلب منك بًلضبط "الصياد"ما 
 ..اللي تشوفه سعادتك -
 ..فاهم .ول تنزل تغير هدومك دي..بس الأ -

طت في وادي الذئاب.. ما نجوت من أنياب ق  أحسست للحظة أنني قد أس  
متي سأظل في هذا العذاب.. ألم يحن الوقت إلى   مخالب الآخر..نيتخطفت حتىأحدهم 

  ..أن أستريح
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  ..في بيت الصياد
أدخل عليه وفي يدي  رآنيال الفاتحي عندما استقبال الأبط "الصياد"استقبلني 

سلمته الجهاز.. درت ببصري أتفقد و  كانت ضحكته تسبقه.. دخلت الفناء  ..الجهاز
 ..لكن الصياد لحق بي ..في أي مكان "سُير"المكان لعلي أجد 

  ؟صاحبك علىبتدور  إنت -
  ؟هو في ..مش شايفه يعني أنا ..معلم يا أيوة -
  ..صله تقل في الشرب حبتيأ ..شويه جوه لا متقلقش هو بس بيريح -

 ..معلمي كده تام يا  أناطيب  :بًدرته بسؤالو  تصنعت اللامبالاةو  كتمت غضبي
  ..تت زي مانت عاوز بًلضبط حاجةأظن كل 

 :شم رائحة السخرية واضحةأيع أن .. أستطوجهه ضحكه صفراء علىارتسمت 
كنت في مكتب و  الشنطةإيه في عملت  ..بس ألا صحيح ..عليك مو عفار ..لا تام

 ؟؟إيهكل ده بتعمل   "ثابت"
 الشنطةخبيت و  : عملت زي ما قولتبصوت بًرد دون انفعال أو توتر...

.. الراجل بعت لي كان عاوز يعرف "لثابت" بيه بًلنسبةو  محدش خد خبر بيهاو 
  ..ليه دخلت السجنو  حكايتي

 : خلاص كده ولاالطريقفقررت أن أقطع عليه  ..أحسست به يحاول قراءة وجهي
 ؟.تاني إيهلسه مطلوب مني 

مك علشان في تغير هدو  هتدخل تتعشي ..كده فل الفل  إنت ..لا يا استاذ -
  ..إيههاقولك هتعمل  تروح الشغلبكره قبل ما و  ..مهمه هنعملها حاجة
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  ..يا معلمطيب لو مكن خدمه يعني  -
 ..لي قلبك جامد.. مش كده.. ياواد خالجماعةخير.. هتقولي عاوز تكلم  -

الرجاله المايله دي ياجدعان.. وربنا  إيهفيها دي..  إنتبلاش الدلقة اللي 
  ..بتفكرني بًلتلاميذ إنت

خلاص.. هكلم و  عارف الظروف.. هم بس دقيقتي إنت ..يا معلممعلش  -
 خطيبتي أطمنها.. 

بس مطولش علشان ستاذ.. وماله.. اتفضل اتكلم.. ماشي ياسي الأ -
 د..متخلصش الرصي

س بها من استجاب معه رجاله في توزيع كميات لا بأو  تعالت ضحكته الساخرة
  ..السخافة بي ضحكاتهم المستفزة

بينما كانت عيون  .."بإيمان".. اتصلت ةفتحت هاتفي المغلق منذ آخر مكالم
كان يحاول أن يقرأ ما يدور بداخلي.. لكنه   ..أقوم بها ةتراقب كل حرك "الصياد"

  ..ا الثعلب الغبييهأتقنت التعامل معك فقد أ ..فشل
تحدثنا لمدة قصيرة لم تتعد الأربعة دقائق  .."إيمان"ردت  ةبصوت تلأه اللهف

  ..بعد إلحاح الصياد بأني قد تاوزت المدة المحددة ةأنهيت بعدها المكالم ..بًلتحديد
ست لا أعلم ما يدور عندها.. لكني أحس .."إيمان"كنت أشعر بشيء ما في صوت 

طبيعتها بشكل كامل.. لم أتوقف كثيرا  عند هذه النقطة.. فما مررت  علىأنها لم تكن 
  ..به اليوم يكفي لأن أنام أسبوعا  كاملا
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بًلطبع حبتي المقدسة.. دخلت الحمام.. كنت قد ملأت البانيو و  تناولت عشائي
أطلقت العنان للماء يخدر كل خلايا جسدي و  بًلماء الساخن.. مددت جسدي

 بًلتعاون مع القرص السحري.. 
 .... خطوات ثم توقف الصوتتقترب وقع أقدام متباطئة أسُعها من خلفي

 النورانطفأ  ..لكن صاحب الخطوات..و  تو أتبي مصدر الص حتىاستدرت برأسي 
ة لكن لا أحد يجيب.. أحس وتيت من قو أأصرخ بكل ما حاولت أن عم الظلام.. و 
فت.. أحرك لتتقترب من وجهي.. ا .. أشعر بأنفاسنحوي مرة أخري طوات تتقدملخبً

 .. شيء علىأحاول أن أعثر ذراعاي في كل اتاه 
ومضات المصباح النيون قبل أن يضيء كادت تصيبني بًلعمي.. قبل أن يعود 

وتحرك رأسها إلى  مقعد خشبي صغير.. كانت تنظر على. كانت جالسة أمامي ..الضوء
أنني أقف  فجأة .. تذكرتمذريهصبحت أب من هيأتي التي ج  نظرات تع   ..يسارا  و  يمينا  

 على.. جذبت ستارة البانيو لكي أستر بها جسدي.. ابتسامة خافته ترتسم عاريا  
  ..ستارة البانيو قبل أن أتحرك نحوهابلففت جسدي وجهها.. 

ق.. أكثر.. أقل.. لا أعلم.. ائمرة أخري.. دقالذي عاد الظلام قطع طريقي 
فت.. أستطيع تييز صوتها.. بدأت أنفاسي في التسارع.. نبضات قلبي صوت بكاء خا

جسدي  على. اتشبث بًلستارة التي .تعلوا وتيرتها.. رعشه تنتاب يديو  يرتفع صوتها
  ..بكل قوتي
اصطدامها  ىلأتفاد اليسرىضات الحارقة للعي مرة أخري.. أرفع يدي مو لتعود ا

وجهها بي كفيها.. تكتم دموعها لكن  تخفىا.. بعيناي مباشرة.. أراها جالسة في مكانه
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 لم يخرجأكثر.. حاولت أن أكلمها لكن صوتي  امنه اقتربتيفضحها..  نحيبها صوتها
 ..الصوتيةمكتوم يستنزف أحبالي صوت فحيح فقط حلقي.. 

ح بًبً  لم أكن تلكنها وقفت.. ابتعدت.. مدت يدها لتف ..مددت يدي لألمسها
فناء تغطي الرمال أرضيته.. كأنه قطعة من صحراء..  علىل أراه من قبل.. بًب يط

.. قارص بلسعة برد ستشواهد قبور مبعثرة في كل مكان.. أحسو  ظل جبل شاهق..
  ..حاولت أن أناديها لكن صوتي لم يخرج مرة أخري ..هواء بًرد يخترق جسدي

استدارت بجسدها نحو الجبل.. تقدمت بخطوات متباطئة نحو أحد القبور.. 
منها.. جلست بجوارها.. حاولت أن أفهم ما تريده.. كانت  اقتربت ..جلست بجواره

  ..هذا القبر علىتعبث في الرمال حول شاهد القبر.. استعطت أن أقرأ ما كتب 
 نسألكم الفاتحة"  12/6/2000 ..إبراهيم"ولاء مبروك 

 تىحتنبش القبر بدأت  .ت بكاءها يرتفع.. حركة يدها في الرمال تزدادو ص
.. رفعتها من الأتربةأخرجت لفافة من القماش، لفافة تغطيها  مدت يدها.. ..فتحته

.. بًللفافةالقبر بًتاه وجهي.. لم أفهم ماذا تريد.. لكني مددت يدي وأمسكت 
  ..لا أفعلأإلى  هممت بفتحها لكنها أشارت

بدأت في السير مرة أخري.. تتبعتها و  وقفت.. ثم استدارت ناحية الجبل..
أين ستذهب.. لكنها تبددت في الفراغ كسراب إلى  .. حاولت أعرف وجهتها..بنظري

اختفي فجأة.. أخذت أقلب في هذه اللفافة.. حاولت فتحها لكني و  ظهر فجأة
لتفت نحو الباب الذي دخلت منه.. لكن هذا الضوء اكرت أنها منعتني.. قمت و ذ ت

 اللعي يباغتني للمرة الثالثة.. 



 

 دمعة جبل 316

 

بستارة الحمام.. كاد قلبي أن يسقط و  ة أخري.. تشبثت بًللفافةيسود الظلام مر 
غزير يغزوا جسدي كله..  ساخن رض.. أنفاسي اللاهثة المتلاحقة عرقالأ على

تقدمت في الظلام لعلي أستطيع أن أجد أي شيء ألمسه.. لكني تعثرت.. اصطدمت 
اثرة.. أحسست ربما صخرة أو أحد شواهد القبور المتن ..الأرض علىقدمي بشيء ما 

 .. صوت ضحكات رجل أسُعها بوضوح..يحيط جسدي من كل اتاهساخن  بشيء
فقد فقدت  ..فحيح أفعي أسُعه يقترب مني.. شعرت بها عند قدمي.. لم أتحركو 

كل شيء.. أصرخ بكل ما أوتيت من قوة لكن صوتي لم يخرج من حلقي..    علىالقدرة 
رض.. يعود الضوء الأ علىبجوار قدمي  ةالمتحرك الأفعيكان صوتي يشبه فحيح تلك 

انتفض لا  ةطرقات شديدصوت فيومض مرة أخري يكاد أن يقتلع عيناي.. 
 ..جسدي

 . ..المعلم عاوزك خل ص ..إيهمت ولا  إنت ..ستاذياسي الأ -
صوات أو  .. مع استمرار الطرقاتني لتفتح أبوابهاو ت أن أجبر جفعبًلكاد استط

جد ستارة البانيو كما هي.. كنت مازلت مدا  في ماء رفعت يدي لأ .ةالنداء المتتالي
 شواهد ولا لالا قبور و  .."ولاء"البانيو.. تلفت حولي لم أجد الباب.. لم أجد 

. قمت من الماء مذعورا  أبحث عن اللفافة التي كانت في يدي.. لم أجدها.. .صحراء
 وبدأت أجفف جسدي..  الفوطةسحبت 

  ..جايو  دقايق ..حاضر ..طيب طيب -
الصراخ و  كان لابد من أيقاف هذا المنادي المأجور الذي لم يتوقف عن الطرق

أفكر في كل ما رأيت.. كان حلما  لكني  أناو  رتديت ملابسيإبًب الحمام..  على
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الشد العصبي الذي و  .. بًلتأكيد هذا من تأثير التعبةوكأنه حقيق أجزم بأني عشته
  ..تعرضت له

 طوس بًلشيشةجالسا  وسط رجاله يمسك  "ادالصي"جد خرجت من غرفتي لأ
 ضحكات الجميع.. 

 لي طلعالسر الإ إنقولت  أنا ..يا سيديستاذ.. حمام العافية ياسي الأ إيه -
 هتخلي بينا.. و 

  ..بس كنت تعبان وبًين نمت في الحمام يا معلم أبدا  لا  -
  ..تعالت ضحكات الجميع

  ..اللهم احفظنا ،م اللهتلبسك.. بس حاجةنمت في الحمام.. مش خايف لا  -
  ..بس يا معلم.. منا ملبوس جاهز إيههتلبس في  -

 ...سحابه بيضاء تغطي المكانو  أشار بيده مع نفس عميق من الجوزة
 ..طيب تعالي هنا جنبي.. عاوزك في موضوع مهم -

  ..جلست بجواره حتىتقدمت نحوه 
 ..اؤمرني ..يا معلمخير  -
 ..ك علشان هنعزل من هناتلبس هدوم تقوم عاوزك ..خير ياحبيب -
 !!مش فاهم ..معلم زاي يعني ياإهنعزل  -
نت ساكت.. المعلم إو  سُع الكلامإواد..  لسه مفهمتش نظامنا يا إنتهو  -

 بيقولك هنعزل يبقي تدخل تلبس هدومك..
  .."شيحة" ع الواد يا ةبس بًلراح -
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 ...............معلم يا -
هنغير المكان  ..بره ةلعربية واقفا ..ستاذيلا ياسي الأ .."شيحة يا"خلاص بقي  -

  ..المصلحةعلشان بكره هنخلص في 
  ..يا معلمقولت  إنتمش  ..بكره ..بكره -
  ؟هو في مانع لامؤاخذه ..ستاذبكره ياسي الأ أيوة -
  ..لسه في كلام تاني الصبحإن قولتلي  إنتبس  ..يا معلملا أبدا   -
  ..ح يجي كلامهلم يجي الصب ..وهو لسه الصبح جه ..عند كلامي وأنا -
 ...أجهزو  دقايق بس ..يا معلموامرك أ -

************************** 
 ..في نفس الوقت

 ...."حاتم"اخبرته بًتصال  ،بعد أن اتصلت به "إيمان"شقة  "حسام"الرائد  يصل
  ..مساء الخير ياجماعه -
  ..اتفضل ..يا بًشامساء الخير  -
  ..هاتيه بسرعه .."إيمان"في الجهاز يا  -
  ..خد نفسك من السلم ..يب اتفضل استريح بس يابًشاط -
 ...لازم نتحرك بسرعه ..مفيش وقت ياحاج -
  ..تقريبا   ةهو متصل من حوالي ساع ..اتفضل يابًشا الجهاز -
 ..هآالمكان... و  خمس دقايق..و  ةطيب كويس.. الاتصال فعلا  كان من ساع -

  ..يلا يا بني تعالي معايا ..طيب كويس مش بعيد من هنا
 ؟إيهاللي حصل ولا هتعمل  إيهمش هاتقولي  يا بًشاخير  -
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 ..مش وقته هكلمكم بعدين -
و سيارة النجدة التي تبعها سيارة بوكس زرقاء.. الدرج مسرعا  نح "حسام"ينزل 

 . ..واتهوا مسرعي نحو العنوان
جهاز  على.. تتبع حسام الطريق المرسوم ةساع نصفثر من كلم يستغرق الطريق أ

  ..اتصاله "حاتم"المكان الذي أجري منه إلى  ليصل GPS  ال
المكان.. كان بًب المنزل إلى  الشرطةمعه بعض أفراد و  "حسام"بًلفعل وصل 

دار به بي أصابعه قبل أن و  مغلقا  من الخارج بقفل حديدي.. أمسك حسام القفل
 يسأل أحد المتواجدين بًلمكان..

  ..إيهفيه ولا  هو البيت ده مفيش حد ساكن قولي يااااا.. -
  ساعةكان فيه ناس بقالم مده قاعدين.. بس مشيوا من يجي ربع   ..يا بًشالا  -

 كلهم..
 ؟مشيوا راحوا في -
  ..يا بًشاالعلم عند الله  -

 ..يتدخل رجل آخر كان يقف في الجوار
  ..بتسأل عن سكان البيت إنت ..يا بًشالامؤاخذه  -
 .؟تعرف هم راحوا في ..ياحاج أيوة -
كثر أم هنا من يجي أسبوع أو جبس الناس دي غريبه عن هنا..  ،شايا بًلا  -

أصل سيادتك متعرفش.. البيت  ..لسه ماشيي دلوقتي حالا  و  ..بسيطة اجةبح
 ..ه من زمانينبه قافلاصلا مقفول من سني.. صحأده 

 ؟ولم هو مقفول.. الناس اللي كانت قاعده فيه دخلت ازاي -
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نهم قرايب صحاب البيت.. إولم سألنا قالوا  ..دخلواو  فتحوا القفلهم  يا بًشا -
  ..يا بًشاوالناس مبقيتش زي زمان كل حي في حاله 

 ناس تسكن فيهو  البيت يتفتحو  كل حي في حاله.. يعني تبقوا في الحارة -
 ؟وا ميتمحدش يقولم انو 

حنا إالبيت ملوش أصحاب يسألواعليه.. يبقي و  كل واحد حر في حاله  يا بًشا -
 مالنا.. !!

 ؟طيب متعرفش راحوا في ياحاج ..حنا مالنا صحإ -
بس أعرف السواق اللي كان سايق لم العربية.. أعرفه كويس  ..يا بًشالا  -

  ..يابًشا
 ؟السواق ده ولا ساكن في إيه اسُه -
.. يا بًشامعرفلوش اسم تاني  .."النونو" اسُهمسجل.. و  دا واد خطر يا بًشا -

  ..عليه أي حد في قسم الخليفه يعرفهلو سألت  .."النونو"بس هو شهرته 
 !.دا شورة ايه المهببة دي ..قسم الخليفه ورانا ورانا بًين ..الله ؟قسم الخليفه -
صل سيادتك هو أساسا  كان ساكن هناك.. أ ..قسم الخليفه ..يا بًشا أيوة -

  ..بس الوقتي ملوش مطرح.. محدش يعرف له طريق
 ...ريت الخليفه خطف الرجالهعفطيب ياحاج كتر خيرك..؛ يلا يابني..  -

ول الذي كان القوة التي رافقته بسياراتهم فاقدين الخيط الأو  "حسام"انصرف 
  ..قضيتهو  "الصياد"أو بمعني أدق  "حاتم"إلى  سيقودهم

  ****************** 
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 الفصل الثالث والعشرون
 

 غرفة طارق في القصر العيني:
  ..الذي استقبله بحرارة بًلغةو   المستشفىفي "طارق" غرفة "حسام"يدخل 

 قلقتني ..إيهعملت  ..طمني "حسام"يا  إيه -
يادوب.. روحت  السكةاتصل بخطيبته ومسافة  "حاتم".. يا سيديمفيش  -

 ملقيتش حد..
 ؟ملقيتش حد إيهيعني : تلون وجه "طارق" بصبغة التعجب
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مقفول بقفل من يعني روحت لقيت الباب بتاع البيت اللي كان منه الاتصال  -
  ..بره

 ؟مش فاهم برضه ؟إيهيعني  -
نص تقريبا كنت في و  ةبعد الاتصال بساعو  اتصل من المكان ده "حاتم"يعني  -

 .ولا لقيت حد في البيت من أساسه "حاتم "المكان.. لا لقيت
روحته غلط.. ويكن هو في البيت اللي جنيه ولا  إنتمش جايز البيت اللي  -

 اللي وراه..
البيت مقفول  إنيت في كده برضه.. بس لم واحد من الجيران قالي شك أنالا..  -

اللي كان سايق العربية مسجل.. يبقي  إنو  الناس اللي فيه كانوا أغرابو  أصلا  
 أكيد هم دول.. 

 ...طيب ما تشوف المسجل ده -
  ؟أشوف ايه انت عارف هو مسجل في -
  ؟.في -
 .....قسم الخليفة ..عند صاحبك الكبير -
ده عامل زي العمل الردي.. ناطط في كل  "الطحان"ايه هو  ..ةالليليادي  -

  ..مصيبه
  ..عاوز أشرب ..في الميه الله..و قولت كده أنا -

 يمسك بزجاجة مياه يشرب منها القليل ثمأحد المقاعد و  على "حسام"يجلس 
 . ..يشعلهاو  ةر ايخرج سيج

 إنان عرف غير المكان علشو  "حاتم"كشف   "الصياد" إنطيب.. كده معناها  -
 ..التليفون متراقب
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  ..التليفون متراقب إنأصل مش بًين  ..معتقدش ..لا -
 اتصل "حاتم"بعد ما و  اللي خلاهم يغيروا المكان فجأة كده.. إيهومال أطيب  -

 ؟طول. على
 علىناوي  "الصياد"يكون  إن.. بس اللي خايف منه ةبصراح ةجابإمعنديش  -

في كارثه هتحصل اليومي  إنوده معناه تغيير المكان احتياط.. و  ةمصيبه كبير 
  ..الجايي دول

الاتني ولا  علىيعني مكن يخلص  ..معاهم "سُير"و "حاتم"كده   ..يعنيوبعدين  -
  ..من شاف ولا من دري

دي سهله جدا .. خصوصا  في الوضع الباب اللي  -  نا فيه.. يعني ولاحإطبعا  
  ..حد هايحس بيهم أساسا  

 ؟العملو  طيب -
يتصل تاني من مكانه الجديد،  "حاتم" إنأمل  على.. هننتظر تاني ةحاجولا  -

 نتحرك.. اوساعته
  ..نه مش بيتصل غير في الليلودا طبعا مش هايكون قبل بكره.. لأ -
  ..أكيد.. مفيش قدامنا غير كده -
 ؟"حسام"طيب الواد السواق ده متعرفش توصل له يا  -
اجوز كل يوم في .. ملوش مكان.. أر حاجةمحدش يعرف عنه  ..سفللأ -

  ..نصيبه
 ؟إبرة في كوم قش علىبتدور  إنتيعني كده  -
الرجل الخفي.. يعني حد مش موجود  علىبدور  أنا ..الصادق إنتلا ولا  -

 ...أساسا  
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************************ 
 :في منزل أم رامي

وفي المقابل  ..وجهها علىالقلق و  بدا الشحوببصحبة والدها..  "إيمان"تلس 
بأقل  المشكلةتساعد فى إيجاد مخرج من هذه و  تحاول أن تقرأ الموقف "م راميأ"تلس 

 ..الخسائر
 ..إيمان يابنتي طمنيني يا "حاتم" إيهقالك  -
 ..طول علىقفل و  هو بس كان بيطمني عليه ..منا قولت لك يا خالتي -
 ؟؟.معاه ولا لا "سُير"ولا  ..متي ولا هو فيإيعني مقالش راجع  -
 أربع.. دي المكالمة كلها مكملتش حاجةا لحق يقول أي والله ياخالتي م -

  ..دقايق
نزل طوالي.. يعني و  ةشاف المكالمو  الظابط جه في ساعتها ..شاء الله سليمة إن -

  ..جابوهمزمانهم الوقتي 
  ..الجدعان قوي علىخايفه  أنايارب ياحاج.. والله  -
تطمنيني علشان انتي  هياج أنابس..  إيهعمل أ أنانتي تعملي كده إلما  خالتي يا -

 ..تقومي تخوفيني أكتر
  ..لاسُح الله حاجةقلقانه عليهم ليكون حصل  أنابس  ..يا إيمان حقك علي   -
 شاء الله خير...... إن -

 .."حسام "كان المتصل هو الرائد  .."بًيمان"يقطع حديثهم صوت الاتف الخاص 
 . ..بيتصل "حسام"استنوا يا جماعه الظابط  -

  ..بًشايا أيوةألو.. 
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  ..جنبي أهه "أم رامي"معايا  أنا أيوة
  ..هقولا ..حاضر

 يابًشا؟ إيهولا  "سُير"و "حاتم"هو انتم ملقيتوش 
  ؟لسه

 هقولا  ..طيب حاضر
 مش هاتأخر  ..طول حاضر علىهتصل  ..حاضر يابًشا

  ..السلامةمع 
 ...قلقا  و  أغلقت الاتف مع نظرات تزداد شحوبً  

 ..تيخير.. طمنيني يابن -
 . ..طول علىاتصل بيكي تعرفيه  حدبيقولك لو  ..أبدا  ياخالتي -
 ؟إيهش ولا همهم ملقيو  ..الله -
 بيقول لا لسه! -
 ؟اي يعنيإز لسه  -
بيقفل في و  .م من طرف مناخيرهلبيتكو  الله، بس هو شكله مخنوقو معرش يابً -

  ..الكلام
 ..ربنا يجيب العواقب سليمه -
 بكره هنعدي عليكي.. و  التك ترتاحسيبي خ .."إيمان"طيب يلا بينا يا  -
 ..مانتوا قاعدين شوية ياحاج مونسني -
 ..شاء الله إيمان هتجيلك إنبكره و  الوقت متأخر حاجةمعلش يا -
 ..لف سلامه ياحاجأمع  ..طيب -
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مامها.. أمحدقة في فراغ الشباك المفتوح  "أم رامي"ركي ووالدها تا "إيمان"غادر ت
  ..رافعة يديها بًلدعاء للغائبي

**************************** 
 ....اليوم التالي

 قامتنا فجأةإفمنذ أن تم تحويل مكان  ..يبدوا أن هذا اليوم لن يكون يوما  عاديا  
الشكوك تلعب برأسي.. لم يكن عندي تفسير لما حدث.. لكن الجميع بدا و  الظنونو 

 خمرو   حشيشبي غائب عن الوعي بصفه مستمرة.. "سُير"علم مسبق..  علىوكأنه 
اكتست عيناه بلون و  وجهه بدا عليه الشحوبو  بدا جسده هزيلا   .أقراص مخدرةو 

 "الصياد"حاولت مرارا  أن أوقفه عن الشرب لكن كرم  ..أزرق قاتم يكاد يكون أسودا  
 المفرط جعلاه يقع فريسه سهله في يد صياد قذر...  "سُير"نهم و  الزائد

ما حدث مع و  فبي الانتقال المفاجيء ..ةبقلم أستطع النوم طيلة الليلة السا
وجهي  علىهذا الحلم الغريب الذي رأيته.. بدا و  وما ينتظرني من أحداث "ثابت"

 ...الاجهادو  الشحوب من قلة النوم
 

  ...السابعة صباحا  إلى  تشير الساعة
امتدت في فناء هذا المكان الغريب.. كان و  مرة بفطور فخم أقيمتاالمائدة الع

في و  عن جراج كبير تتراص فيه بعض السيارات يبدوا بعضها معطلا  من هيئته.. عبارة
حداها.. لم إمجموعة من الغرف التي قضيت ليلتي في إلى  نهايته يبرز سلما  حديدا  يؤدي

  ..تكن بنفس مقدار الغرفة السابقة لكنها أدت الغرض المطلوب منها
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بنود خطته التي  ليتلو علي   "لصيادا"فطاري مع الجميع قبل أن ينفرد بي إتناولت 
 اليوم.. اسأقوم بتنفيذه

شكلك هفتان.. و  كلتك مش عجبانيأستاذ.. بس وعافية يا سي الأ ةصح -
 ...هم شغل يامايعاوزك أسد علشان اليومي الجايي دول ف أنامش كده 

.. ينوبك يا معلمكان لي طلب عندك   أناتام الحمد لله.. بس  أنا.. يا معلملا  -
 اب يعني.. ثو 

 ... عنيا ليك.ستاذخير ياسي الأ -
  !شويه.. كده مكن يموت "سُير"عاوزك تخف عن  -
دا شغال  ..هو حد عارف يوقفه ..بس دا صحبك اللي بلاعه إيهأخف  -

هوصيهم يخفوا عنه  أنا ..كل    علىو  سحب ولا اللي داخل كاس العالم..
  ..علشان يصلب حيله مره تانيه

 ؟مشوفتوش أنابس هو في  ..ككتر خير   ..يا معلمتعيش  -
الوقتي  حاجةركز معايا متشغلش بًلك بأي و  بقي بص ..هتلاقيه لسه نايم -

 ...خالص
 ...معاك أنا ..اتفضل ياملعم -
مبارح إبتوع  الجماعة.. ةالنونو هيوصلك.. هتروح الشرك ..هتخرج دلوقتي -

ني في هيرجعوا تاني.. هتاخد بًلك.. لو لقيتهم داخلي الشركة بشنط هتكلم
 ساعتها..

  ؟طول علىيعني أول ما يدخلوا أكلمك  -
تام.. ولم يخرجوا تكلمني تاني علشان تعرفني الشنط اللي دخلوا بيها خرجت  -

   ..ولا لا
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 ؟دي إمبارحاللي هناك من  للشنطة بًلنسبةو  بعدين..و  طيب -
  ..ملكش دعوة بيها خالص ..لا متاخدش في بًلك -
 ؟؟يسألنيو  د يلاقيها عنديليش دعوة بيها ازاي مش مكن حم -
  ..طول علىالمهم تكلمني  ..قولت ملكش دعوة ومحدش هايسألك -
 ؟كتبالمفي  إمبارحركبته  أناالجهاز اللي و  طيب -
  ..من عندي.. متشغلش بًلك أناهتابعه  أنالا..  -
 ؟بس يهومال هشغل بًلي بإأمشغلش بًلي..  حاجةمش تفهمني يا معلم.. كل  -
 ..عاوزك تركز بس في اللي بطلبه منك أناشغلك.. مش عاوز أ أناياغشيم  -
متستاهلش كل  بسيطةاللي انتي بتطلبه ده كله حاجات  ةمعلم.. بصراح يا -

  ..ده.. يعني أي حد كان مكن يعملها
 ولا تزعل.. يا سيديعتبر نفسك أي حد إمانت موجود..  وأي حد ليه.. -
 ؟تانيه حاجةلسه في  ..يا معلمخلاص  -
  ..ركبته في المكتب إنتهاتطلع تشيل الجهاز اللي  ..ل يمشيبعد ما الك ..اه -
 ؟.. مش كدهيا معلمهاتنفذ النهارده  إنتكده  -
نفذ وانت و  يادين أمي.. يابني بلاش غلبه وبطل ذكاوتك دي.. اتنيل -

 ..خنقتني إنتالحرام ما هيطلع عليك شمس..  علي  و  ألا ..ساكت
 همشي علشان متأخرش أنا .... مش هاسأل تان.. حقك علي  يا معلمخلاص  -

  ..طول علىهكلمك و 
كانت   المرةولكن هذه  اللبانةو  ذو السجارة "النونو"بنصيبي..  لألتقيتركته 

مقر إلى  لق بها لنصلطان ..كانت سيارة ميكروبًص سرفيس  ..مختلفة التوصيلة
  ..الورديةموعد تغيير  ..تاما   الثامنة الساعةكانت   ..الشركة
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****************************** 
إلى  "سعيد"تعود سوزي للظهور مرة أخري بعد أن اختفت عن الأنظار من دخول 

مقابلتها في يريد  "سعيد"من  اتصالكان ظهورها مسببا  كما كان غيابها..   ..السجن
لمكتب أحد  "سوزي"توجهت  "سعيد"طلب  علىوبناء  ..أسرع وقت في السجن

 ..."سعيد"بًلفعل ذهبت للقاء و  ح الزيارةالمحامي الذي استخرج لا تصري
*** 

 :في غرفة مأمور السجن
إلى  ضافةم وجهها بًلإظنظارة سوداء تغطي معو  ترتدي ملابس سوداء "سوزي"

كتب المأمور لمتلس في المقعد المقابل  قبعة سوداء تغطي ما تبقي من ملامح وجهها..
 ..ادمة لزيارتهأنها ابنه خالته الق علىليقابلها  "سعيد"حيث دخل 

يغلق و  يخرج المأمور إنوما  .."سعيد"ينصرف بناء عن طلب و  يتركهما المأمور
اللهفة.. ثم يتبعه و  ه الاثنان في عناق طويل يحمل الكثير من الشوقييت حتىالباب 

 بقبله صغير قبل أن يجلسا..  "سعيد"
 علىيام اللي فاتت دي عدت مش عارف الأ إنت، وحشتني قوي ياحبيبي -

 .كنت عامله زي المجنونة  أنا ؟زايا
عاوزك تركزي  أنا. بس مش وقته.. بصي جدا.حشاني و وانتي كمان والله  -

 ..معايا
 ..خير -
 ..هاكلفك بموضوع تخلصيه فاهمه من غير ما جنس مخلوق ياخد خبر -
  ..عيوني لك حبيبي ..ماشي -



 

 دمعة جبل 330

 

 ..هتطلبي تقابلي مدير الشركةو  ..هتروحي العنوان ده ..بصي -
 ؟المدير ده إيه اسُه -
مكن يكون  لأنهمش مهم الاسم.. هاتطلبي تقابلي المدير بشكل شخصي..  -

 ..اسُهمغير 
  ؟ليه اسُهوهيغير  -
  ..انتي بس هتروحي الشركة دي ..بلاش أسئلة أرجوكي -
 ..كمل  ..طيب طيب -
وانه  .."الموجيبيه شوقي "نك جاياله من طرف إانتي هتروحي تقولي له  -

 ..المجموعةأصول شركات  نه يشتري كلإبيعرض عليه 
 ؟كام المبلغ ولا مش هاقول دي كمانو  -
 ..مليون دولار 250هتقولي  ..لا طبعا.. هو هيسألك -
 ؟.دا يطلع كام مصري ..ياه -
هو  ..المهم ركزي بقي ..بس مش مهم ..مليون جنيه 500و تقريبا مليار -

 ؟محجوز عليها حاجةكل و  هايقولك ازاي هشتري
 ؟صحيح طيب هايشتري ازاي ؟محجوز عليها حاجةهي كل  -
قبل تاريخ الحجز.. يعني  هتكون بتاريخ قديمو  عقود البيع جاهزة إنهتفهميه  -

ليم قبل ما يستلم العقود ممش هايدفع و  بًلعقود دي ةهايستلم فورا  من النياب
  ..متوثقه كمانو  بتاعته

 ؟طيب والمبلغ الكبير ده هيتوفر ازاي يعني -
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بًلتفصيل..  إيهوساعتها هاقولك تعملي  .هو بس يوافق. متشغليش بًلك.. -
 24تديله فرصه تفكير مش أكتر من و  انتي هتخلصي الموضوع ده.. ..المهم
  ..ساعة

 !قرار زي ده على ساعة 24بس قليل قوي  -
 تنفذي.. ولو قالك المبلغ كبير..و  اسُعي الكلام.. انتي هتروحي "سوزي" يا -

ر.. المهم يكون دولار مش مليون دولا 200حب يفاصل.. مكن ينزل لحد و 
 مصري.. 

  ..وحشني قوي يا حبيبي إنتبس  ..حاضر -
 كةالشر  علىيا حبيتي انتي أكتر بس الوقت مهم جدا .. انتي هاتطلعي دلوقتي  -

 علىصباحا .. يعني بًلكتير هتكوني هناك  11دلوقتي  الساعة ..مباشرة
  ..الرقم ده على تكلمينيو  .. تخلصيةواحد الساعة

  ؟إيهده معاك هنا ولا  هو الرقم -
بس.. انتي مش  ساعة 48يا حبيتي أرجوكي.. الرقم ده هيكون معايا لمده  -

  ..جبته ازاي هنا أناعارفه 
 ..أبلغك اللي حصلو  ول ما يرد هكلمكأو  هنفذ المطلوبطيب خلاص..  -
.. ولم هايرد عليكي.. هتروحي للمحامي إيهلا.. انتي تطمنيني بس هو قالك  -

 جي تاني بعد بكره هتبلغيني الرديزيارة بعد بكره.. يعني هات طلبهيعملك هو 
 .. إيهأقولك هتعملي  أناو 

  ..طيب حاضر -
متتكلميش مع أي حد.. و  الوقتي مش عاوز جنس مخلوق يعرف الموضوع ده.. -

  ..فاهمه
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يخرج و  ذات الرداء الأسود.. الفاتنةتنتهي الزيارة بدخول المأمور الذي يودع 
حيث يجتمع الفرقاء إلى  يصل حتى ..التفكير العميقو  ه القلقيبدوا علي "سعيد"

 ..الخمسة
********************* 

 
 
 
 

 ...."حسام"مكتب 
 ..ةحفاوة بًلغو  الذي استقبله بكل ترحاب "حسام"يدخل طارق مكتب 

بعد أن  ن..عكاز أصبح خارج حسابًت الدولة الآ علىالذي يسير معتمدا   "فطارق"
  ..الورق فحسب علىسطوري أبطل إلى  تحولو  بة وظيفتهصاته هذه الإدقفأ

جيتلك بدل ما  وأنا. طيب ليه ماتصلتش ..الخطوة العزيزة دي إيه ..ااايا -
 ؟تتعب نفسك

 ..المستشفىخرج من أماصدقت  أنا ..إيهعامل  "حسام" ازيك يا -
عزمتك عزومه  وأنايعني يوم ما تخرج تيجيلي القسم.. طيب كنت كلمني  -

  ..ن سنه لوراترجعك عشري
  ..فيه دلوقتي أنافي اللي  "حسام"يا  إيهعشرين سنه هاتعمل  -
لو  أناقرف الشغل.. و  همن الدخلي خلصتك.. بربنا بيح إنتياعم والله  -

 .........منك بقي
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 ..بس.. والنبي بلاش تواسيني إيهلو مني  -
سلام بقي لو شركة أمن  ياو  ..تعمل لك مشروع إنت ..بس إيهأواسيك  -

  ..المدير بتاعها وانت ةخاص
 ....جايلك علشانه أناضوع اللي و بس.. خلينا في الم إيهشركة أمن  -
 ؟خير إيهموضوع  ..موضوع -
 قصته..و  "حاتم"كيد مش هاجيلك غير علشان أطبعا  ..يا سيديشوف  -
 ..شاء الله إنوهو  إنتدنا هترفد بسببك  ..وراك غيرها إنتهو  ..كيدأ -
فكرت وقولت مي اللي مكن يكون  أنا ..وفش ..حاجةلا ولا هتترفد ولا  -

 ؟قال "حاتم"زي ما  ..سرقهيبيفكر  "الصياد"
 ؟مي بقي ياعم كرومبو -
ط مع خب  و  دا راجل أعمال كبير .."جميل" اسُهكان في مسجون   ..اقولك -

 ؟فاهم إنت ..حبوا يقرصوا ودنه فرموه في السجنو  الكبار
 ؟اندا كم "جميل"بعدين ماله سي و  طبعا فاهم.. -
كان طول فترة سجنه منعزل ولا بيكلم حد ولا حد بيكلمه..   "جميل" ..قولكأ -

كانوا   حتىهم اللي كانوا دايما بيكلموه..  ..بس "شيحة"و "الصياد"غير 
 ..حد يكلمه غيرهم أىمانعي 

 ؟"بحاتم"علاقته  إيهطيب ودا  -
قولك بً أنا ..قالك في عمليه سرقه كبيره "حاتم"مش  ..يابني فتح مخك شويه -

  ..يمكن يكون هو
ده لسه قاعد لك في البلد بعد  "جميل"فاكر  إنتثم  ..يمكن يكون مش هوو  -

  ..بره على وهربأكيد ضرب ورق  ..ماهرب من السجن
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 ل هناكأتسو  عنوانه مش بعيد ..تخدمني انك تروح الشركه بتاعته إنتوالله  -
لقيته سافر  ..يطبركه مكن يكون في هناك خو  . والله لقيته يبقي خير.تشوفو 

علشان نحدد  "حاتم"اتصال دينا بننتظر أو  بتقول يبقي مخسرناش زي ما
 ..مكانه

هو الواحد بيلقط أرجعه السجن و أو  يمكن ألاقيهو  ..ةوالله فكره مش بطال -
  ..الماشي كده على حاجة رزقه..

  ؟هتروح أمتي الشركه .."ياحسام"ماشي  ..بيلقط رزقه -
  ؟معاك العنوان ..قولي بقي ..فكها ..بهزر معاك ياعم -
 ....طبعا   أيوة -
  ؟ساعتك كامطيب   -
 ..عشرة الساعة -
 ؟يعني فاضي الوقتي -
 !!يعني إيههيكون ورايا  -
 ...أغراضه من مقعده حاملا   "حسام"يقف 
 ..ارجع تانيو  وصلكأو  السريع علىطيب قوم بينا نخبط المشوار ده  -
 . .يلا بينا ..انت كده تبقي خدمتني ..يا سلام عليك -

************************ 
حمل حقيبته فلم أنتظر لأ اأمام بًب الشركة.. أسرعت نحوه "ثابت"تقف سيارة 

 ..آمرهبلهجة و  ..قبل أن يرفع نظارته السوداء يستدعيني هذه المرة.. نظر إلي   حتى
  ..المكتب علىتعالي معايا بسرعه  -
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لم تعجبني  "شكري"من  مكتبه وسط نظراتإلى  داخل الشركه متجها  إلى  تبعته
  ..نفليس وقت الحديث معه الآ ..عنها مطلقا  لكني تغاضيت
نزع نظراته و  بجسده خلف مكتبه"ثابت" أغلقت الباب.. ألقي و  دخلت المكتب

 ....بعد أمتار علىالمكتب قبل أن يخرج زفيرا  حارقا  أحسست به  علىليلقيها 
 ..قولي إمبارح إيهعملت  إنت -
ول ما الضيوف بتوع أ التعليمات إنو  ...كان اللي كنا فيهغير الم ”الصياد“ -

 مبارح يوصلوا هاتصل عليه.. ولم يخرجو أكلمه أقوله عن الشنط بتاعتهمإ
 ..أوصافهاو 

 ؟ملكش دعوة بيهامبارح قالك إ بتاعت الشنطةطبعا  -
 !؟إزايعارف  إنتهو  ..صح ..يابًشا أيوة -
عاوزك دلوقتي  أنا. المهم .الشنطةهاتصرف في موضوع  أنامش ده المهم..  -

.. بس هاتقوله "بًلصياد"ساعة لم الناس توصل فعلا تتصل و  تنزل مكانك..
  ..معاهم شنط شكل دي إن

  ..كبيرة الحجمو  أخرج شنطه من جانب المكتب لم أرها من قبل كانت سوداء
  ..وصف ابوهاأ ..يا بًشاتام  -
 ..وطلعتوهم مكتبيكل واحد شال اتني   "شكري"و إنتو  ..شنط 4قوله ته -

 ...هو هايفهم لوحده ..الشنط كانت تقيله إنتقوله ه
 . تام.. ..بًشايا أيوة -
 اه  ..الوقتي بقي هتنزل مكانك ..ماشي كويس -
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 إنتو  انهم خرجوا بنفس الشنط تاني "الصياد".. هتبلغ الجماعةلم يمشي  -
المرة  عن صخفيفة خالاللي نزلتوها.. بس المرة دي كانت  "شكري"و

 .... بس نفس الشكل للشنطاتفضت أو اتبدلتيعني الشنط  ..ولانيهالأ
 ..فاهم

  ..فاهم ..يا بًشاتام  -
  ..بس بًعتلك أناغير لو  ..سبب لأي كمتتحركش من مكانو  -
  ..بًشا حاضر يا -
 ..متنساشو  يلا امشي دلوقتي -

***************************** 
  :منزل أم رامي

 
لن  بصحبتها طفلة صغيرةو  ترتدي عباءة سوداء .ثلاثينية.تطرق الباب إمرأة 

   ..تفتح لا "أم رامي" ..تتجاوز العشر سنوات
 مش كده؟؟  "أم رامي " انتي ..صباح الخير -
 ..مي حضرتك .... أنا أم راميأيوة ..صباح النور يا حبيبتي -
 ..اللي ساكن عندك .."سُير" طليقة "بهيرة"أنا  -

****************** 
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 الفصل الرابع والعشرون
 

لنحمل  "شكري"و إليهم أنا ت  أسرع   ..تقف سيارة فخمة ينزل منها أربعه رجال
مدخل إلى  ثم عدنا أدراجنا ..بيه "ثابت"مكتب إلى  وصلوا حتىعنهم أربعة حقائب.. 

  ..لأدخل الحمام "شكري"استأذنت من  ..الشركة
 ه أن الرجال وصلوا بًلفعللأخبر  "لصياد"بًاتصلت و  في الحمام أخرجت الاتف

 الشركة...إلى 
  ..يا معلم أيوة ..ألو -

  ..طول علىبًشا  "ثابت"مكتب  علىوطلعوا  ..الناس لسه واصلي حالا أيوة
  ..معاهم أربع شنط كبيرة لونها أسود ..أيوة
في  يا معلمزميلي اللي كنا شايلي الشنط.. بس  "ىر كش"و يا معلم أنا أيوة

  ..نت تقيلهالشنط كا ..حاجة
 . ..تقيله يعني فيها حاجات تقيله مش فلوس أيوة
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قولت  إنت. مش ... أصل....أيوة. .....مي قالي انها فلوس
 ................انك

  ..خلاص حاضر يا معلمطيب 
 ..السلامةمع  ..طول علىأول ما هينزلوا هاتصل عليك 

 ..إيهمال هي فيها و أ ..مي قالي انها فلوسأخذت أحدث نفسي: و  أغلقت الخط
 .........اه يابن ال     .. ؟إيهوهو هايسرق 

 "بإيمان"ن ماذا لو اتصلت الآ ..ةفقط خطرت لي فكر  ..لم أعد أفهم أي شيء
  ..ربما يكون هناك الجديد ..سأنتظر ..ليس وقته ..لا ..أخبرها عن مكاني

ثم  ..اريأعيد ترتيب أفك حتى ..تأخرت ما يقرب من العشر دقائقفي الحمام 
  .."شكري"إلى  خرجت

 ..يت سيارة سوداء تتجه مبتعدة عن الشركةأر  حتىالباب إلى  ما أن وصلت
لابد أنها  ..تتبعتها بنظري حيث لفت انتباهي نسر كبير يغطي الزجاج الخلفي للسيارة

  ..لضابط شرطة
 ؟"شكري"عربية مي دي يا  -
 ..دي ناس قديمة قوي ..لا متاخدش في بًلك -
 ؟ة ازاي يعنيناس قديم -
 .."جميل" اسُهاللي  ..بيسألوا عن صاحب الشركة الأولاني -

ابتلعت الكلمات في  .."ثابت"هو  "جميل"يعرف أن  "شكري"بًلطبع لم يكن 
 ..صمت
 ؟إيهقولت لم  إنتو  ها -
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هو موجود بس معاه  ..بًشا "ثابت" اسُهالشركة صاحبها  إنقولت لم  ..أبدا   -
  ..بلوه مكن تتفضلوالو عاوزين تقا ..ناس مهمي

 ده تاني؟ "جميل"يعني مسألوش عن  -
كان صاحب الشركة..   إنأسُع عنه  أنااعرفه أصلا ..  أناهو و  لو سألوا حتى -

 هشغل بًلي ليه؟ أنالكن لا عمري شوفته ولا أعرفه.. ثم 
 ؟إيهعاوزينه في و  ومعرفتش هم مي بقي وانت هتشغل بًلك ليه؟ ..اه صحيح -
التاني قالي و  عكاز علىت بًلي.. بس واحد فيهم كان ماشي لا طبعا  ولا شغل -

 ...انه ظابط مباحث
 ابطضبتقول  إنت ..ابط مباحثض :خيرة انتباهيأثارت كلمات شكري الأ

  ؟إيه اسُهماقلكش  ..عكاز علىالتاني و 
 ؟مالك اتخدت ليه كده إنتثم  ..ياعم ماقليش -

 ..انفعالي علىحاولت السيطرة 
 ؟عرف ظابط مباحث هايسأل ليهأبس كنت عاوز  .هتاخد ليه وأنالا  -

رض.. لم تغفل الأ علىلوحه فنيه متحركة  ..قطع حديثنا دخول امرأة فاتنه بحق
  ..أظهرتها.. تقدمت تسبقها رائعة العطر النفاذو  تظهر جمالا إلا نأأي تفصيله يمكن 

 ؟مدير الشركةمكن أقابل  ..صباح الخير -
  ..الذي انتفض مقتربً منها "شكري"وجه  علىة بًلطبع طفت الغريزة الذكوري

 ..هوصل سيادتك أناطبعا  يا فندم.. اتفضلي  -
لم  ..تاركا  رقبته بكاملها تسير خلفه تكاد تسقط من فوق كتفيه "شكري"تقدم 

لكن تفكيري  .."ثابت"التي تسال عن  الفاتنةأتعجب من تصرفه قدر تعجبي من هذه 
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لكن   .."طارق"و "حسام"صاحبه وهل هما و  رطين بأكمله منصب نحو هذا الشالآ
 . ..قطعت شكوكش بقرار ترددت كثيرا فيه ؟هل كانت صدفة ؟هناإلى  كيف وصلا

لم يمانع مطلقا  فقد كان تحت  ..طلبت منه هاتفه حتى ..ما أن وصل المتيم الائم
  ..تأثير منوم مغناطيسي قوي

  .."بإيمان"اتصلت و  الازرار ىعلضغط ثم  ..هاختفيت من أمام حتىقليلا   تابتعد
  ..مترديش لو سُحتيو  اسُعيني بس .."إيمان"يا  أيوة ..ألو -

موجود في  أنابيه أي حد منهم.. " حسام "بيه او  "طارق"عاوزك تكلمي  أنا
 شركة اسُها الشركة ال .....................

******************** 
الذي فتح بًب  "طارق"ن معه يتوقف حسام بسيارته أمام عمارة شاهقة.. كا

 السيارة لينزل منها.. 
 .."حسام"بس بعشمي يا  ..تاعبك معاياو  ني معطلكإعارف  أنا -
  ..بغدوة بخلان علي   يهامش كف ..والله هزعل ..متقولش كده -
 ..كيفك  على عزومهنعمل و  مور تتحسنأوعدك بس الأ ..شاء الله إنقريب  -
 وأنا ..عليك هعرضت أناروع اللي يارب.. بس ياريت تفكر كويس في المش -

 قد ما أقدر..  علىهساعدك 
 ..أرد عليكو  أشوفو  هاعرض الموضوع ..اللهو تعيش يا حبيبي -
مش و  اللهو مركز معاه أناديك شوفت أو  "حاتم"المهم سيبك من موضوع  -

 ..ارتاح علشان صحتك إنتبس  ..هاسيبه
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بس  ..ع بفايدهده يطل "جميل"كان نفسي موضوع   .."حسام"كتر خيرك يا  -
  ..خير مش مشكله

  .."حسام"يقطع حديثهما صوت هاتف 
 ..بتتصل "إيمان"دي  ..استني -
 ..إيهطيب ما ترد بسرعه شوف عاوزه  -

 ..."لطارق "أذنه وهو يشير علىالاتف  "حسام"رفع 
  ..خير .."إيمان"يا  أيوة -

 ؟امتي اتصل
 ؟قالك في طايب مكانه

 ؟اتقطع ازاي
 ؟انه زي ما قولت لكطيب تعرفي تحددي مك

 ؟طيب في
 ؟متأكده

 .طيب سلام سلام
 ..يدير محرك سيارتهو  الاتف "حسام"يغلق 

 ..هنرجع الشركه تاني ..بسرعه "طارق"اقفل بًبك يا -
 ؟"حسام"ما تفهمني يا ؟إيهشركة  -
 ..بس نلحق بسرعه ..في الطريق حاجةهفهمك كل  -

*********************** 
 .....منزل أم رامي
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 .. تدخل إيمان"أم رامي"تفتح  ..تطرق إيمان البابمتسارعة و  ت متتاليةبخبطا
ا هاستوقف حتىالشقة إلى  ما أن دخلت .."حاتم"خبر اتصال إليها تزف ل ةمسرع

 في الصالة.. "أم رامي"الضيفان الجالسان مع 
 ..ولصباح الخير الأ ..معلش يا خالتي -
 ؟إيه.. خير يابنتي في مالك ..صباح النور -
 ..عاوزاكي في كلمتيكنت  -
.. ربنا يرجعه "سُير".. مرات "بهيرة"ه نسيت أعرفك.. دي أختك آاتكلمي..  -

 بًلسلامه.. 
. والقمر الصغيرة دي بنتك.. مخدتش بًلي. الله معلشو ازيك يا حبيتي ...بجد -

  ..عسل ..شاء الله ما
  .."إيمان"ربنا يخليكي يا ست  ..حسنانتي الأ -
 إيه اسُك ..إيهها سُالقمر دي او  ..اكترو  تي زي أختيان ..إيه "إيمان"لا ست  -

 ؟يلجميا 
 ..إبراهيمسارة سُير  ..سُيا  -
 ..ربنا يبارك لك فيها يارب ..ماشاء الله عليكي قمر -
 أنا.. إيهعاوزاكي في  "إيمان" "أم رامي"طيب شوفي يا ست  .."إيمان" يارب يا -

  ..هنزل
راجعالك و  جوة دقيقتي "إيمان" هاخد أناالنبي مانتي منقوله من هنا.. و  لا -

  ..اللهو هزعل ..وعي تتحركي من هناإ ..حالا  
  ..بصوت هامس.و ..المطبخإلى  "أم رامي" بصحبة "إيمان"تدخل 
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 ؟قلقتيني بنتىخير يا  -
  ..الخط قطع فجأةو  كان بيتكلمو  اتصل من شويه "حاتم" -
 ؟حاجة أىمقالش هو في ولا و  طيب ..زايإقطع  -
 بيه "حسام"كلمت   أناالمهم  ..ياخالتي ومكملش كلامه بقولك الخط قطع -

  ..عرفته المكان كمانو  ..قولت لهو 
 ؟في المكان ده -
 ...جنبنا القديمةهنا في مصر  ةفي شرك -
 ؟"حسام" إيهوقالك  -
 ...هايكون هناك السكةمسافة و  قالي انه يعرفها -
 ..تعالي بقي نطلع نطمن الست اللي قعده بره دي ..طيب كويس -
 ؟بجد "سُير"هي مرات  ..يحه صحآ -
 .كانت مراته  ..طليقته ..بنتي يا أيوة -
  ؟وعرفت المكان هنا ازاي -
 فكراه هناو  ةعندها مشكل يهاجو  بتقول راحت له الشغل وصفولا المكان هنا -

 ...هايساعدهاو 
 طيب وانتي هاتتصرفي ازاي؟؟ -
 بنتها في الأوضه بتاعتو  هاقنعها تقعد هي أنا ..نك جيتي أصلاإكويس  -

  ..ةلانها طبعا مش هتوافق تقعد معايا في الشق ..السطح علىاللي  "سُير"
 هاجي معاكي أكلمها.. أناطيب  ..ه طبعا بًين عليها غلبانهآ -

********************** 
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إلى  هذا اللعي وجدته أمامي.. كان يقف مستندا   ..لا أعلم من أين ظهر فجأة
 "الصياد".. بًلتأكيد سيهرول ليخبرةجري المكالمأ وأناهل رآني  ...حائط المبني المجاور

نصفي إلى  بتسامته الصفراء التي شقت وجههاو  بما فعلت.. لم ينقذني من براثن نظراته
  .."شكري"سوي 
  ؟إيهواقف عندك بتعمل  إنت .."محمد"ياعم  إيه -
 الشبكه وحشه مش سامع الصوت... و  ةكنت بًعمل مكالم  أبدا  لا  -
.. ومي الجدع اللي واقف وفارد وشه سته في تسعه ده.. طيب تعالي عاوزينك -

 ؟تعرفه
 بتقولي مي عاوزني؟ إنت ؟هاعرفه مني ..لا ..أنا -

لم أستطع أن اخفي الاضطراب الذي حل بي فجأة.. تصنعت الشعور بًلصداع 
  ..سئلة السخيفةبمزيد من الأ "شكري"لا يمطرني  حتى

 ذات العطر الصارخ تنتظر..  الفاتنةحيث كانت  "فتحي"مكتب إلى  وصلت
  ..حضرتك طلبتني إنقالي  "شكري" .."فتحي"خير يا أستاذ  -
  ..حالا    ثواني بس هتدخل ..بيه "ثابت"دا  .."محمد"يا  أنالا مش  -

اختلست بضع نظرات.. كانت فاتنه بحق.. تخلت عن و  استغللت فترة الانتظار
لة تامه.. أخذت أرسم صورتها في نظارتها السوداء التي كانت تخفي ضوء القمر في لي

  ..أرض الواقعإلى  من عالم الخيال "فتحي"أخرجني  حتىخيالي.. 
دخلت المكتب بعد أن سحبت نفس عميق.. ملأت صدري بعبيرها.. ثم أغلقت 

  ..الباب خلفي
 عرفه.و  صاحبناأهو دا بقي يا جماعه اللي شاف  .."محمد"تعالي يا  ..اه -
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  ..اؤمرني يا بًشا -
  ..قولم مي اللي في الصورة دهو  "محمد"يا شوف  -
  ..سعادتك "الوزير"دا  ..دا -
  .."شوقي بيه الموجي"دا  ..بيه "ثابت"مي يا  "الوزير" -
اللي عرفته  أنابًشا كان فاكر زي سعادتك كده.. بس  "ثابت" ..يا بًشالا  -

  ..معرفة قديمه قويو  أصل دا عشرة
  "شوقي"مش  "الوزير" الصورة ده اللي في إنمتأكد  إنت "محمد"يعني يا  -
  ..أبصم بًلعشرة أنايابًشا  -
 ؟بقي إيه اسُه ..دا أكيد شهره "الوزير"يعني  ..إيه اسُهطيب هو  -
  ..اللهو أسُه الحقيقي معرفوش .."الوزير"أسُه  إنيابًشا اللي أعرفه  الصراحة -
اس بس مينفعش نتكلم بدون أس حاجةكل و  كلامك جميل  ..بيه "ثابت"لا يا  -

ن لأ ..الحقيقي كان الوضع يختلف اسُهيكون عارف  "محمد"تعرف لو  ..قوي
  ..أساس علىساعتها هنقدر نتصرف 

لكن الكلام  ..يكون عندناو  ساعات ..الحقيقي دا أمر بسيط اسُهيا جماع  -
 ؟موافقي ولا ..قولته أنااللي  علىدلوقتي 

  ..بًلكتير بكره ..هنرد عليكو  سيبنا لبكره -
  ..أساسه هكلم المحامي يبدأ في اجراءاته علىو  هنتظر ردكم أنا ..امت ..أوك -
 ..يساعدك خليه "شكري"وصل البهوات بًلشنط و "محمد" وانت يا -
  ..أوامرك يا بًشا -

ركب الرجال  ..سريعا   "شكري"تبعني و  السيارة إلىتوجهت و  .. حملت الحقائب
دخل لأ "شكري"استأذنت من  رحلوا من أمام الشركة.. بينما أناو  سيارتهم ةربعالأ
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لكي أصلح ما أفسدته منذ و  كان لابد من تبليغ أمر الرحيل  ..الحمام مرة أخري
  ..قليل

  ..لسه خارجي حالا   الجماعة ..يا معلم أيوة -
  ..بس نزلوا معاهم الشنط تاني أيوة
  ..هي هي الشنط يا معلم أيوة

 شنط هي نفس ال ..الله يا معلمو معرفش ..إيهازاي يعني 
من المرة  أخف خالصالشنط المرة التانيه كانت  ..يا معلم حاجةاه بس في 

 ...الأولانيه
هي هي نفس الشنط  ..زميلي كمان لاحظنا كدهو  أنابس  ..اللهو مش عارف

 !يمكن فاضيه كمانو  خفيفةبس المرة التانيه كانت  ..بًلملي
 ..زميلي "شكري" دا تليفون ..يا معلماه  ..تليفون

واحد صاحبه علشان هو بًرد بس على كنت   أنا ..بس إيهأتكلم  معلم يالا 
جاي  "شكري" إناقوله و  التليفون ضرب كنت بًرد عليهو  ش فاضينمك

  ..حالا
 سلام  ..حاضر ..هاقفل العدة دي حالا ..خلاص يا معلمطيب 

.. مددت يدي إلى  غسلت وجهي بًلماء.. نظرت هذه  لأسحبالمرآة طويلا  
زرقاء المائلة للسواد المتدلية تحت عيناي لتكشف عن شجرة حمراء تتد ر الئالستا

وجه نحيل وجسد هزيل.. شعرات بيضاء غزت  ..أفرعها الجرداء في بيضاء عيناي
كم مر بي من الوقت لم أقف فيه أمام مرآة.. نفس عميق عدلت   ..رأسي بشكل كبير

انطلقت نحو و  وجهيسحبت بعض المناديل الورقية لأجفف يدي و و  بعده ملابسي
 ...الائم "شكري"
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 ؟مالك النهارده إنتياعم  إيه -
  ..مانا كويس ..مالي ازاي يعني -
النهارده كل شويه و  ،حالتك حالهو  عرقانو  جسمك بيتنفضو  صداع إمبارح -

 ..فكره علىخالص  إنتمش طبيعي  ..حمام
ه النهارد ..مش هنا وأناتانيه حصلت  حاجةها قولي  ..حاجةلا أبدا  مفش  -

 ..خير علىبًين عليه مش هايعدي 
 ..في الشركة حلي يوم لي  أ ..النهارده يوم تاريخي ..النهارده -
 اتهد شويه  ..اللي دوختك الفاتنةحقك ياعم مانت شابط مع الحسناء  -
 ...صل راسي هتنفجرأروح أجيب اتني شاي أ -
وح الحمام أر  ..نار علىستني بقي دا أنا مستنيك ترجع إ ..لالالالالالالالالالا -

 ول..الأ
 ... دقيقه..يا أخي مش هاتأخر "شكري"يا -
 ...بقي إنتاستني  ..الاتنيو  ةساعلتقعد بً تروحو  بتقول دقيقة إنتلا ياعم  -

مرت عشر دقائق كانت الأفكار  ..اضطررت للانتظار "شكري"وسط اصرار 
 ...تتقافذ في أرجاء عقلي كفريق سريك يؤدي عرضا  بهلاونيا  استعراضيا  

أحسده و  كنت أنظر إليه  ..ةفهومالمغاني غير يترنم ببعض كلمات الأ .."شكري"اد ع
  ..راحة بًلو  ما هو فيه من صفاء ذهن على

  ..اتفضل تروحلو عاوز  ..جيت أنا ..ها -
  ..رايحمش  ..هفضل معاك هنا أنا ..لا خلاص -

 ...يضرب "شكري" كفا  بكف مطلقا  ضحكه ساخرة
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مش طبيعي خالص.. يابني روح  إنتي حق عند أناالله و شوفت بقي.. -
 أكشف أحسن لك..

  .."شكري"قاتلة  ةتنذر بقدوم الفاتن ةالصارخ النفاذةبعد دقائق رائحة البرفان 
 ...بس بقي خليني أركز مع اللي أحسن منك -

إلى  اصطحبهاو  بفضول ذكر جاموس بري في موسم التزاوج.. "شكري"استقبلها 
 علىنه سيمد يده ليصافحها ثم يطبع قبلة أدت لوهله سيارتها.. اعتقإلى  أن وصلت

 ..لن يفعلو  لكنه بًلفعل لم ..يدها قبل أن يودعها
  ..من جهاز الاستقبال "فتحي"يخرج صوت 

 ...بًشا عاوزك "ثابت"تعالي بسرعه  .."محمد" -
  ..حاضر -

 بيه "ثابت"مسرعا  توجهت لغرفة  ..الثانية عشرإلى  نظرت في ساعتي كانت تشير
إلى  ولا أعرف أي الاتاهات تؤدي ةمور معقدكل الأ  ..أضرب أخماسا  في أسداسا   ناأو 

  ..أي الطرق
  ..المكتب مباشرة ثم أغلقت الباب خلفيإلى  دخلت
 .موضوع المدام اللي كانت هنا من شويه "للصياد"عاوزك ترمي  .."حاتم" -
 ؟مش فاهم سيادتك -
 وإنك ،ظرة لحد ماقابلتنيفضلت منتو  جت الشركه ةفي واحد إنيعني تلمح  -

 فهمت  ..شغال فيها أنااللي  الصفقةتخلص في  يهاسُعت كلام بيقول انها ج
  ..يعني بيها عن الموضوع الاصلي يتلهي حاجةاه يعني  -
 ..حالي أنالحد ما أرتب  يهامؤقتا .. عاوزه يفكر تاني في خطوته الج -
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 ؟لصوا ولا لسهخلاص خ ..اللي كانوا هنا ةللجماع بًلنسبةطيب سعادتك  -
المهم دلوقتي  ..اللي أنا عاوزه خلاص "لصيادل "متشغلش بًلك أنا وصلت  -

  ..فاهم ..ركز قوي عليها ..موضوع المدام دي علىتلعب 
 مهمه حصلت  حاجةفي  ..ه صحيح نسيتآ. حاضر سعادتك -
 ..قول ..خير -
  ..سأله عن سيادتكو  "شكري"قابل و  في ظابط جه الصبح -
 ليه هنا؟ما طلعوش  "شكري"و -
 "شكري"و ،بيه "جميل"حضرتك مش واخد بًلك.. هو سأل عن  يا بًشا -

 ..ميعرفش الموضوع ده
 ...ملامحه على وجهه التغير فجأة رغم أنه ليس من السهل التأثير علىبدا 

 مي هو معرفتش؟ ؟بتقول ظابط -
 ..........و ..أول مرة "الصياد"كنت بكلم   أناساعتها  ..بًشا لا يا -

 . ..جأة أوقفت الكلمات في حلقيمفا بحركة
  ..تعلالي حالا   .."فتحي" -

  ..فورا   "فتحي"يدخل 
  ..بيه "ثابت"أؤمر يا  -
 أىقول  ..قول خرجت ..ني مش موجودإحد يسأل عني أي حد قوله  أى  -

 ..لحد ما أبلغك ..فاهم ..حاجة
 ..حاضر يافندم -
 أنايسال عني بنفس الكلام وانت معاه طبعا .. أي حد  "شكري"وانت.. تبلغ  -

 ..أيا كان هو مي... فاهميو  أيا كان السبب مش موجود
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التوتر منذ أن كان معي في السجن.. و  العصبيةبهذا الشكل من  "ثابت"لم أري 
  ..أقدره تاما  و  لكني أتفهم سبب ثورته

كلها مش هتاخد   الحكايةصاحي اليومي دول.. و  عاوزك مركز أنا.. بص بقي -
 أىاللي تقابل  إنتحاول  ..يقابل حد "شكري"بلاش و  ؛أكتر من تلات أيام

 ؟فاهمني طبعا   ..اتصرفو  حد يسأل
 ؟"الصياد"مع  إيهحضرتك هتعمل و  طيب ..فاهم -
هافضاله بس  ..مليون مرة دلوقتي "الصياد"هم من عندي الأ مش دلوقتي انا -

 ....لم أخلص الموضوع الجديد ده
مش  ..عاوزك معايا في مشوار ..ةالعربي علىاسبقني و  دي الشنطةخد أقولك  -

 ..هترجعو  ساعة بًلكتير ..هنتأخر
 ..حاضر يافندم -

***************************** 
تخلع  ..لتحمل عنها حقيبتها ةتقابلها الفتاة الصامت ..شقتها "سوزي"تدخل 

تتصل و  رج الاتف. تخ  .دي التحف المتناثرة في بهو الشقةحإ علىتستلقي و  حذائها
 ..بلغه بما أسفرت عنه المفاوضات مع جميللت "بسعيد"

  ..حشتنيو  يا حبيبي أيوة ..ألو -
  ..اه بًلملي زي مانت قولتلي

  ..بيه "ثابت" اسُهطبعا  قابلته طلع  أيوة
  ..المهم التنفيذ ..مش مهم الاسم همنا عارف أيوة

 ..تام زي ما فهمتني
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 ..لنهائييعني بكره هايكون عندك الرد ا ..هو طلب مهله النهارده
  ..خلاص ياحبيبي

 ..مرتبه أموري كويس متقلقش علي  و  فاهمه أنا
نخلص و  طول علىنطلع عليه و  لو تام هكلم المحامي علىول ما يرد أخلاص 

 بقي  إنتوتبقي واقفه عليك 
  ..اتصدم من الرقم ..مبقاش مصدقو  آه عرفته المبلغ

نوا داخلي في موضوع كاو  . دا بيقولي كان عنده ناس..كان فاكر أكتر  ..لا
 ..عامله "شوقي"اللي  التصفية

  ..مش مصدقو  لا كان طاير
عارف  إنتول قالي مستحيل بس اه طبعا  فهمته الفلوس كاش، هو في الأ

 ..حبيبتك بقي
 مبلغ زي ده هاو  الدولار قليل في البلد إنهو هايتصرف بس كان بيقول  أيوة

  ..ما يجمعه علىياخد وقت 
مش واثق في  إنتهاتصرف ولا و  فهمت أناي ماتشوف.. روحي ز  اوكي يا
 ؟حبيبتك

 ..ابلغكو  هاخلص أناخلاص يا حياتي 
 ..... بًي بًي..حبيبي وحشتني مووووووووت السلامةمع 

********************* 
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 الفصل الخامس والعشرون

 
للمرة  "شكري"ينزل الاثنان ليقابلهما  ..أمام الشركة "حسام"تقف سيارة 

  ..نفذها بكل دقة ةلكن هذه المرة كان عنده تعليمات صارم ..ثانيةال
الذي بدا متأهبا  للزود عن مكان عمله ضد هؤلاء  "شكري"نحو ا تقدم
حالة التأهب التي اعترت وجه هذا الحارس  "حسام" علىلم يخف أبدا   ..المتطفلي

 ..ما يريد بأسرع وقتإلى  تخدم حنكته كضابط مباحث ليصلسلكنه ا
 تاني  ..صباح الخير -
 .........و مش حضرتك كنت هنا من شويه ..صباح الخير يابًشا -
 مش كده؟ "ثابت" اسُهصاحب الشركه دي  إنقولت لي  إنت ..أيوة أيوة -
  ..ةبًشا هو صاحب الشرك "ثابت"..تام سيادتك -
 ..طيب كويس عاوزين نقابله -
 ..رجاخلسه هو مش موجود سف سعادتك للأ -

 . ..ثم اومأ برأسه "طارق"لى إ "حسام"التفت 
 ..دارة لو مكنحد من الإ أىعاوزين نقابل طيب  ؟لسه خارج -
 ..طيب يافندم ثواني -

يسمح لم  ..بوجود الضيوف "فتحي"بجهاز الاتصال الداخلي ليخبر  "شكري"يمسك 
ات عن مالذي بدوره كان يحفظ التعلي "فتحي"ذن من بًلصعود بعد سُاع الإ "شكري"

 ظهر قلب.. 
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 .. "فتحي" همايقابل ةعريض ةابتسامو  بوجه بشوش
 ..ةصاحب الشرك علىبس كنا عاوزين نتعرف  ..مش هانعطلك كتير -
 ..خرج ومقالش هايجي تاني امتي ..يا فندم هو مش موجود أيوة -
سيادته الرائد و  ...مباحث ،"حسام"الرائد  أناعرفت  إنت طبعا   ..طيب جميل -

 ..مصلحة السجون .."طارق"
إلى  أن يستمع محاولا   "طارق"ليه إنظره نحو العكاز الذي يستند  "تحيف"أطلق 

 ...الوظيفةتعليق أو تفسير ليجعل من العكاز ما يناسب هذه 
  ..لو حابب تتأكد ..دا الكارنيه بتاعي -
 ؟إيهبس أنا أقدر أخدم سيادتك في  ..العفو ..بًشا "حسام"يا  أبدا  لا  -
جيب بنطلونه الخلفي قبل أن يكمل إلى  تي أعادهاالكارنيه في محفظته ال "حسام"أعاد 
 ...حديثه
 ..ةبيه صاحب الشرك "لثابت"عاوزين نشوف أي صورة  -

  ..كتفيهو  من حركة عيناه استغراب بدا واضحا  و  حيرةو  ةالطلب بدهش "فتحي"استقبل 
 ؟بيه "لثابت"مش فاهم هو حضرتك عاوز صورة  -
 حاجةيقصد أي  "حسام" ..فهمت غلط إنت ..لا أبدا  مش صورة بًلتحديد -

 حنا هناخد معادإو  ..مش أكتر ..يكون فيها صورة علشان نتعرف عليه لم يجي
 دا راجل مجتمع ..وع الصورةموض حاجةعتقد مفيش فيها أو  ..هنجيله تانيو 
  ..عاديا دو 

  ..وراجع لكم حالا    ثواني طيب ..اه يافندم طبعا   -
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  .."بثابت"يتصل و  رج هاتفه المحموليخو  يغلق الباب خلفهو  كتبالم "فتحي"يدخل 
 ..سيادتك علىفي اتني ظباط بيسألوا  ..يا بًشا أيوة -

 الله بًلظبط و قولت كده أنايافندم 
 هم عاوزين يشوفوا صورة لسيادتك  ..أيوة

  ..حاضر فهمت ..حاضر يافندم
 ..السلامةمع  ..تام يافندم

 "ثابت"صورة إلى  ليصليمد ذراعاه  ..خلف المكتبإلى  ليصل "فتحي"يتحرك 
الحائط.. يحملها بهدوء قبل أن يخفيها تحت المكتب حسب ى الكبيرة المعلقة عل

 ..بيه "ثابت"ات متعلي
 "حسام"لكن  ..رافعا  كتفاه لأعليبيدين فارغتي.. يمط شفتاه  "فتحي"يخرج 

 ..حزمو  ةمور بسرعأمسك بزمام الأو  قرأها
بتاعك ده في  "ثابت"تكلم و  ورعيب قوي لم تدخل تعمل نفسك بتجيب الص -

 ....تطلع تد شفايفكو  ..التليفون
 ..مرتعد تبصو و  العنفو  العصبيةإلى  تحولالذي  "حسام"من أسلوب  "فتحي"صدم 
 ؟هخبي ليه يعني أنا ..بًشا "حسام"يا  -
 ..بنظرة فككت أوصاله قبل أن يقترب من وجهه "حسام"رمقه 
مجرم  علىك قضية تستر عملأو  حسن أشدك دلوقتيأدخل هات صورته أ -

 ماشي  ..هارب من تنفيذ حكم
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لكن هذه المرة  ..في طريقه للمكتب مرة أخري التوتر وهو "فتحي" علىبدا 
يده أسفل المكتب ليخرج الصورة  "فتحي"للغرفة.. مد  "طارق"و "حسام"صحبه 

 ..الكبيرة التي أخفاها في دخوله السابق
 ..إيماءة دون أي كلمة به الاجابة ليصل "طارق"الصورة في وجه  "حسام"رفع 

كنت   إناعذرني و  معلش بقي ..احنا آسفي جدا   .."فتحي"طيب يا أستاذ  -
 اتعصبت عليك...

 ؟اجةوصلت لح ..خير يابًشا -
  ..بيه "لثابت"ابقي اعتذر و  رجع الصورة مكانها ..خلاص يا سيديلا  -
 ؟خدمه تانيه أى ..بًشا "حسام"تؤمر يا  إنت -
  ..بيه "قطار "يلا يا  ..إحنا بقينستأذن  ..شكرا   يا سيديلا  -

 ..."بثابت"تصل او  خرج هاتفهأ حتىمن انصرافهما  "فتحي"ما أن تأكد 
  ..مشيوا خلاص ..يا بًشا أيوة -

 صروا انهم يدخلو المكتب بس لم شافوا الصورة متكلموشألا يا بًشا 
  ..محدش فيهم علقو  اعتذروا ..لا يافندم

  ..تام سيادتك ..خلاص ..ةتاني جةحامفيش  ..سيادتك أيوة
****************************** 

 ..النيل علىحدي البنايات الشاهقة المطلة مباشرة إبسيارته أمام  "ثابت"يقف 
 ..أفكاريو  قطع نظرتي "ثابت"رفعت رأسي لأتبي نهايتها لكن صوت 
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 بيه كان في "طارق" ..كلامك صحو  اللي حسبته لقيته ..شوفت يا سيدي -
  ..المكتب

 ....  بيه اللي كان في ال "طارق" -
طبعا مش عارف  إنت .."حاتم"صالحنا يا  يعني كده الوقت مش في ..هو أيوة -

 وأناهتعرف بس عاوزك تخليك جنبي اليومي دول و  هنا ليه.. كلها دقايق إنت
 ..هعوضك عن كل اللي شوفته

 ...اللهو حاجةمن غير أي  ..تحت أمرك يا بًشا أنا -
 أنا ..تنفذ اللي هاقولك عليه بًلحرفو  عاوزك تفتح مخك كويس أناشوف 
 !مش عاوز أي تأخير فاهم ..تكون خلصتو  عشر دقايق بًلكتير ..هستناك هنا

 !إيههاعمل  أنااللي تشوفه سعادتك بس فهمني  -
 ......................."حاتم "بص يا  -

********************** 
 حتى "الصياد"وما أن رآه  ،الجالس وسط رجاله "الصياد" على "النونو"يدخل 

 ،سخط شديدين لوجوده في مثل هذا الوقت من النهارو  انتفض واقفا  مبديا  اعتراض
  ..طوال الوقت "لحاتم"متابعا  و  ةني الشركبفالمتفترض به أن يكون ملاصقا  لم

مش مأكد عليك متتنقلش من مطرحك  أنا ؟إنتيا زفت اللي جابك  إيه إنت -
 ......حصل  امهم

  ..عرفك بًللي حصل النهاردهأيون يا معلمي بس كان لازمن أ -
 ؟ومكلمتنيش في التليفون ليه يا بأف -
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عارفني كويس مش و  كان لازم اجي  إنبعدين هتعرف و  يا معلمي بس اسُع -
 ...ر لك كلمة أبدا  مكن أكس  

 ؟ملا وشك كده علىاللي جابك  إيهقولي  ..اخلص -
  ..ستاذالواد الأ -
 ..الواد ده مش هايجيبها لبر أبدا   إنعارف  أنا ؟إيهعمل  ..الزفت ماله -
 !إيهجايب  "النونو"صبرك بس يا معلم لم نشوف  -
بس تعرف لو كلام فاضي علي  الحرام  ،قول يا سيدي .."شيحة"ماشي يا  -

 ..ماحد هايحوشك من تحت ايدي
لمتك انه ك  بعدها أناو  كلمك  "حاتم"الصبح مش الواد  ..اسُعني بس يا معلم -

رجع كلمك تاني لم الناس خرجوا من و  كلمته  إنتو  بيتكلم في الموبًيل
 ....الشركه

ماتظبط نفسك ياض  ..الكلام ده إيه ..كلمتهو  كلمنيو  اللي كلمك إيه -
 ..شويه

 جت الصبح عند الشركهشبها كده بتاعت ظابط...في عربية سودا  يا معلم -
  ...مكنش واقف "حاتم"و

 ؟م حضرتكبتنج ..اشمعني يعني -
 ...زاز الورانيالإ علىو  النمر علىالنسر مرشق و  لا يا معلم العربية مفيمه -
 ؟إيهعاوز و  معرفتش طبعا هو ميو  ..لا ناصح ياض -
 !!منهم واحد بعكاز ..معلم دا كان اتني مش واحد لا يا -
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 المجموعةبًقي و  "شيحة"نحو  "سالم"لحظة من الصمت سادت الجميع بعدما التفت 
.. الجميع ألقي في صدره نفس "النونو "ت عيونهم جميعا  بعد سُاع كلام التي اتسع

  ..الشك في الوقت ذاته
 ..."سالم"بعيون زائغة سأل و  ..عكس مجريات سير الحديث على ضبصوت منخف

 ؟بو عكاز ده ياوادأمتعرفش توصف  -
مشيو و  التاني برضه.. المهم انهم مطولوشو  لابس نضارة شمس هو يا معلملا  -

كده شبه حريم السيما صاروخ   حاجةبعدها بقي دخلت الشركه  ..طول على
 ..خرجتو  فضلت شويه ..ةالشركو  اللي في الشارع ةوقفت الرجال يا معلم

 "ثابت"بعدها نزل هو و  غطس شوية ..من مكانه "حاتم"بعدها اتسحب الواد 
 مشيو..و  العربيةركبوا و  بيه

  ..انطق ..بعدينو  -
 ارجعت العربية السودو  بية من هنا.. هم مشوا بًلعر مانا جايلك أهه يا معلم -

 كده  ةدي طلعوا فوق فضلوا بتاع ربع ساع المرةبس  ،بتاعت الظابط تاني
 ...نزلوا تاني بس كان بًين عليهم مستعجليو 

 ؟إيهتعرف هم مي ولا عاوزين و  طيب معرفتش تشمشم كده -
الظابط ده و  بيه "ثابت"خلع مع  "حاتم"لم لقيت الواد  أنا ..يا معلملا والله  -

 !نتأالشركة قولت أطير أبلغك علشان تتصرف  علىرايح جاي 
كلمني   حاجةمطرحك ولو في  علىبقي  إنتاخلع  .."نونو"لا عفارم عليك يا  -

 !فاهم ..متجيش
 ..سلام ..تؤمرني يا معلم -
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قبل أن  ..الجميع علىبظلالا  التي ألقتسط سحابة الصمت و  "النونو"انصرف 
 ...بًقي الرجال المتراصي من حولهو  "شيحة"نحو  "سالم"يلتفت 
 ؟"شيحة"شممها يا  أنااللي  الريحةشامم  إنت -
  .."نونو"الفار بيلعب في عبي من كلام الواد  أنا ..يا معلم أيوة -
 حاجةن القديم.. هتجهز كل ز المخ علىتطلعوا و  ةخد الرجالاهت .."شيحة" -

 ....وا بيناولا غيره لم يتعش "ثابت"مش هنستني لم 
برضه مش عاوزين  الحكاية إيهنشوف و  يرجع "حاتم"طيب ما نستني لم الواد  -

 نتسرع 
محبش  أناو  ..شامم ريحه مش ولابد أنا ..اللي بقولك عليه "شيحة"اسُع يا  -

 ... فهمت..لانيهو الأ ةضرب الضربأاللي  أناكون مدافع أحب أ
  ..اللي تشوفه يا معلم -
نتقابل هنا و  السريع كده على ةعايا نخلص مصلحهاتيجو م "مانو"و "شريده" -

 ..تاني
  ..مش جايز يرجع بدري يا معلملم يجي مي هايقابله  "حاتم"طيب الواد  -
المهم  إنتمتقلقش  ،هايكون معاه "النونو"هو كده كده ابدري ولا متأخر م -

 ...يارجالهمش عاوز غلط  ..مش عاوز تأخير
*************************** 

 ؟إيههنعمل  ..كلامي طلع صحو  اللي كنت عامل حسابه يا سيديي أدي بق -
 علىمستويه ومتظبطه بس ايدي تقع  العملية ..شوف يا طاروق يا حبيبي -

 ..اللي معاهو  "للصياد"وصل بيه أعلشان  "حاتم"
 !رجله تيجي في الموضوع "حاتم"مش عاوز  أناعارف  إنت "حسام" -
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 إيهعرف أو  "الصياد" اسُهلزيبق اللي وصل لأبس  ..عيب يا حبيبي دي بتاعتنا -
 ؟لم الندي اللي بيحصل ده كله ليهيالفو  اللي بيتم

 ؟"ثابت"قصدي  .."جميل"و طيب -
 ،جديدو  نفنط بقي الكوتشينه من أولو  كله هايتلم  "ثابت"ولا  "جميل" -

  ..جنب علىمي اللي هايركن و  نشوف بقي مي اللي هايلعبو 
 ؟يهإناوي تعمل  إنتطيب فهمني بقي  -
 ............................أقولك يا سيدي -

********************** 
ة  لافته نحاسية بًرز  نزلت من المصعد حيثيتوقف المصعد أمام الطابق الرابع.. 

أمامها وقفت المنتجعات( و  بيتش للاستثمار العقاري شركة بلازاكبيرة تفترش الحائط )
. بخطوات متباطئة ..نحو الباب المفتوح دمتتقيسارا  ثم و  يمينا  أدير بصري قبل أن 

ف لالجالسة خ ةنحو الفاتن تبعد حوار مقتضب تقدمو  لتقي بأفراد الأمنلأ دخلت
رتديها لم تكن أالعادية التي  ىاهتماما  كافيا  فملابس نىلم تعر  ،مكتبها تسك بًلاتف

المتها ثم ... أنهت مكئيشخص ذا أهميه لكي تهتم بًلتفرغ للقا يوحي أبدا  بأنى
 التفتت..

 ..اتفضل حضرتك -
 ..مش هاخد من وقت حضرتك كتير ،صباح الخير يا فندم -
 ؟خير ..لا أبدا  مفيش مانع اتفضل -
 "ثابت"التوزيع، صاحبها و  شغال في الشركة العالمية للتجارة "محمد"اسُي  أنا -

 بيه..
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في  اتفضل اؤمر أقدر أخدم حضرتم ..بيه غني عن التعريف "ثابت" ..أه طبعا   -
 ؟إيه

بًشا موجود ولا  "شوقي"كان   إنبًشا بًعتني أسال  "ثابت"هو بس  ..أبدا   -
 ............كان عاوز يعرف كمانو  مش موجود

بيه في السجن من  ي"شوق" إنبيه يعرف كويس  "ثابت"أكيد  ..ازاي يعني -
يبعت مش لازم يعني  ..حاجةيسأل عن أي و  كان مكن يتصل بيناو  ..فترة

 حد!!
لأن  هو بًعتني علشان أتأكد أنه مخرجش !م هو حضرتك مستعجلة ليهيا فند -

.. علشان كده هو بًعتني طرفكمفي حد كان عنده في الشركة النهارده من 
 ..أشوف الموضوع

بيه خرج ولا  "شوقي"لا و  مفيش حد راح لحد ..حد مي اللي راح من طرفنا -
 ؟بتهرج صح نتأ ..بعت حد

قولته لو عند حضرتك  أنامش كده.. سؤال  الكلام ..ههرج ليه حضرتك أنا -
في  إنبيه  "شوقي"بلغها لو مفيش يبقي ياريت تبلغي أو  اجابه يبقي أسُعها

  ..بًشا النهارده بخصوص عملية التصفية "لثابت"جت من طرفه  ةواحد
من حيز المزاح او  انتقلمر فالأ ..عن التصفيةى مع كلمات السكرتيرةتوقفت 

 ةفكلم ..عابرة الكلمةلم تكن  ..الخاصة التي لا يعلمها أحد مورالتلاعب لحيز الأ
 السكرتيرة.. وفقت بعدها ةثمانون درجو  مائة الموقفكانت كفيله لتحويل   ةواحد

مد يده  ..تعود بعدها بصحبة شابو  لتختفي ..ذن لدقائقمعدلة ثوبها ثم طلبت الإ
 ..قبل أن يبدأ بًلحديث بًلمصافحة

 ؟بًلظبط إيهبتشتغل  ..بيه "بتثا" عهو حضرتك بتشتغل م -
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 من!!شغال في الأ أنا ..هتفرق كتير يعني -
لم يرق الرد لكلا المتعجبي فنظرات مع التفاتات مع ايماءات انطلقت مع كلمة 

 ..الامن
 ؟لأمنا -
 المشكلة يعني؟ إيه ..منحضرتك الأ أيوة -
ه بيه علشان نرد عليك ولا هنكلم "ثابت"حضرتك جاي من طرف و  طيب -

 ؟هو
فندم قولت لحضرتك لو المدام اللي كانت عندنا من طرفكم يبقي الرد  يا -

 "ثابت" علىبعدها تردوا و  بيه "شوقي" وامعايا.. لو مش من طرفكم يبقي تبلغ
 ..مستعجل جدا   أناتانيه علشان  حاجةخلص الكلام لو في  ..ةبسرعو  بيه

و أم بس هو مكن حضرتك تقولي بس مي هي المدا .لا أبدا  خلاص مفيش -
 اسُها؟؟ 

 لا طبعا مش مكن دي عندكم بقي!! -
 ..سلام ..بًشا الخاص علشان تبلغوه الرد "ثابت"دا رقم و  هاستأذن أنا -

الرجل الغامض من بي نظرات المتعجبان تاركا  كارت يحمل رقم  أنا تانصرف
  ."موبًيل ومكتوب عليه " ثابت التوني 

*********************************** 
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 فصل السادس والعشرونال
 

الكلام من حولك  ؟أشعرت فجأة وأنت تخالط الناس بأنك تعاني وحدة قاسية
النور من رأى  مفهوم، ولكن بلا جدوى كأنهم عمي وأنت تريد أن تسمع خبر ا عن

 لا أنس لك إلا إذا اهتديت لنفسك ووصلتها أولا  بًلكون كله؟ النور، وأيقنت أ
في شرفة غرفتها تتأمل قمرا  شاحبا  في سُاء  ةالشارد "نإيما"خاطرا  تردد في عقل 

كانت   ةلح  أي طريق تحملها أقدارها.. أسألة كثيرة م  إلى  تكسوها الغيوم.. لم تكن تدرك
ن تلس منتظرة صدور تتزاحم في عقلها المنهك من تكرار الصدمات.. وها هي الآ

 عدام..قرار الإ
لا أي من أصدقاءها.. الجميع يرددون عبارة لم تعد تنظر في عي أبيها ولا أمها و  
لم تنطقها شفاههم ولم تتحرك بها ألسنتهم ولكنها جرت من عيونهم.. الجميع  ةواحد
صر  ح.. الجميع يكتفي المجهولة المصير.. لكن أحدا  لم ي   الزيجةقطع دابر هذه ي   نأيريد 

 ..فقطو  نظرات ..بنظرات
هدوءه لم يمنعها من أن و  برفق.. لكن رفقهكتفها   علىيد أبيها تتد ها قطع شرود
كانت في عالم آخر.. عالم كله أحلام بغد مشرق يرفع عنها ظلمة   دفق ..تنتفض رعبا  

 حاضرها البهيم..
 ؟إيهمالك فيكي  ..بس يا بنتي إيه -
 ..نك دخلتإبس كنت سرحانه شويه ومخدتش بًلي  ..بًبًأبدا  يا  -
 ؟ بنتيالحال ده كتير يا على ىفضلتبعدين.. هو  -
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رفعت يدها  ..وجنتها علىبرقت عينيها بدموع ترقرقت إحداها في خجل و  زاغ بصرها
 ..تحوا أثرها بًبتسامة مصطنعةو  بسرعه لتخفيها

نسافر و  هايرجع "حاتم"شاء الله  إنو  نا كويسه أهه..أ بس.. ما إيهحال  -
 ..مش كده برضه ولا رجعت في كلامك ..تفقناا زي ما ةسكندريالإ

وجهه لم تكن كافية للظهور جلية  عبر  على شاحبةابتسامة  "إبراهيم"اج رسم الح
 ..أثقلها الزمنو  يامتاعيد وجهه التي رسُتها الأ

 يديكيإيام فلتت من تلاقي الأو  مش عاوز عمرك يتسرق منك أنابنتي  يا -
 ..حاجةمعملتيش و 

ا نتهسو  ةمرتاحو  ةمبسوط أنااشتكيت لك..  أنابس يا حاج وهو  إيهفيه  -
 .."حاتم"

 ؟متيإوهو انتي عارفه هيرجع  -
 !يعني إيهيرجع وقت ما يرجع،  -
 ..يدك  إمش عاوزك تقطعي مشوار حياتك ب أنا ..فهمينيإبنتي  يا -
يرجع تقوم تقولي  "حاتم" إنتدعي معايا و  بدل ما تيجي تقولي ربنا يصبرك يعني -

 سيبه..أ
 ..مقولتش تسيبيه أنايابنتي  -
 ..سيبهأني إ.. مش معناه كلامك بس  إيهومال معناه أ -
و بوهم أو أمل  أمتتعلقيش بسراب و  ..نك تفكري كويسإقصد أبس  أنا -

 ..كداب
  ..برضه مش فاهمه.. متوضح ياحاج -
 ابن خالتك.. "نادر" -
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 ؟ماله دا كمان -
 ...ح بًلكلاملم  و  هكان عندي في الدكان النهارد -
 ؟ إيهكلام  -
 ................و يتقدمو  نه عاوز يجيإكلام يعني  -

التي لم تكن لتظهر عصبيتها ولا حنقها أمام  "إيمان"أثارت هذه الأخبار حفيظة 
 كان له مفعولا  خاصا ..   "نادر"أبيها.. إلا أن إسم 

 ؟إيهولا  ةني مخطوبإهو مش عارف  ..بًبً بس يا إيهفي  ..الله -
 ..ح بس متكلمش بًلصريح كدهنه لم  إقولت  أنايابنتي  -
عارف انه مبينزليش من زور.. ومش بطيقه ولو  نتإ "نادر" ..شوف يا حاج -

  ..لو هستناه عمري كله "حاتم"ختار اه "نادر"و "حاتم"خيرتني بي 
 ...عرفك يمكن تفكريأقولت  أناخلاص يابنتي اللي يريحك..  -
ده قوله معندناش بنات  "نادر"ياريت لو جالك تاني سي و  لا يا حاج -

 ...للجواز
 ؟"حاتم"أخبار جديده عن  خلاص يابنتي.. ألا هو مفيش -
 "طارق"ويه أخطف رجلي عند ناشاء الله  إنبكره  أنالا والله يا حاج بس  -

 .اجةشوف يكون وصل لحأو  ر مراتهزو أ ..بيه
 . ..يكتب لك الخير يا حبيبتيو  عموما ربنا معاكي -

 شاخصتان.. عينان ..ودموعها لصمتها "إيمان"تعود و  "إبراهيم"ينصرف الحاج 
لم .. يرقلب معلق بمجهول.. مر من الوقت الكثو  فراغ الكون المظلم.. مثبتتان نحو

قطع خلوتها صوت هاتفها المحمول.. كان المتصل كم مر ولكن   تحديدا   "إيمان"تدرك 
 ...."حاتم"رقما  لا تعرفه لكنها بًدرت بًلرد لربما يكون المتصل هو 
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 ..أنا مي معايا أيوة. ..ألو -
 ؟إيهعاوز و  حضرتك مي عرفأمش مهم ازاي مش لازم 

 ؟ماله ..خطيبي "حاتم" أيوة
 ..حاضر حاضر أيوة

 ؟فيو  متيإطيب 
 ...فهمت ..هاجي لوحديو  طبعا   حاضر حاضر.. عارفاه

 ...ي حد خالصمش هاقول لأ ..لا خلاص حاضر
 . ..عارفاه أيوة

 . ..طيب حاضر
 ...ةمع السلام

**************************** 
 ..يا سي الاستاذ سلامتك علىحمد لله  -
  ..الله يسلمك يا معلم -
 ؟باشاالالله تكون انبسطت في المشوار مع  على -

فلا شك أنه من أبلغ عن تحركاتي   ..اللبانهو  ذا المخنث ذو السيجارةسحقا  ل
 ...كلها

 ..شا كان واخدني معاه لمشوار شغل عادي يعنيالبا ..دا مشوار شغل يا معلم -
  ..محدش يقدر يتكلمو  يبالشغل مش ع ..وماله يا حبيب -
 طيب مش عاوز تعرف اللي حصل النهارده بًلتفصيل زي كل يوم؟ -
  ..زمانك جاي مهدود إنت ..لا متتعبش نفسك -
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في مش شايفه  "سُير".. ألا صحيح حاجةيا معلم لا مهدود ولا  أبدا  لا  -
 ؟يعني
 ةقبل أن يطلق تنهيد الآخرينو  "شيحة"تبادل النظرات مع و  "الصياد"تلفت 

  ..طويله ألقت الرعب في قلبي
 ؟الوقتيو  قولت لي نايم إنت؟ الصبح في "سُير" ؟مش خير يا معلم -
عمل معاه  "سالم"ستاذ.. المعلم بس صبرك متبقاش خولقي كده يا سي الأ -

  ..ألا صحبك ده طلع بلاعة ..الواجب
نهتم و  .. دا صاحب صاحبي.. يعني لازم نوجب معاه"شيحة"متقولش كده يا  -

 ؟ستاذمش كده ياسي الأبيه 
 ؟بس برضه معرفتش هو في ..ماشي كتر خيرك يا معلم -
لا متشغلش بًلك.. أصله تقل في العيار حبتي قومنا بعتناه للعياده يعملولوا  -

حنا إ.. شوفت بقي حاجةيروقوه علشان لم يرجع ميبانش عليه و  غسيل معده
 زاي؟؟إبنعمل في الصالح 

 "أيقنت أن شيئا  ما حدث .."شيحة"ولا تلميحات  "سالم"لم يعجبني مطلقا  ردود 
 ....خداعي لو االكل يحو  "لسمير
 ؟شوفهأروح أعاوز  أنا ..دي اللي انتا بعته ليها إيهعيادة  -
تطمن عليه و  كون معاهتشاء الله في الليل ه إنهنروح كلنا بس بكره..  -

  ..بنفسك
 يضره.. طب المعلم مكن يضرك ولا إنيعني فاكر  إنت "حاتم"بس يا  إيه -

 ..فتح وشوفاو  دي كده الشنطةشوف 
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 ؟دي كمان إيهشنطة  -
 ..تعرف إنتو  تتفرجو  تفتح ما -

متعلقاتي و  جد فيها كل ملابسيملابس كبيرة.. فتحتها لأ حقيبةيدي نحو  تمدد
 .ةل شيء تم جمعه في هذه الحقيبك  .."سُير"و أنا

 ! "سُير"حجات و  دي حجاتي -
  ..وز أهمركو  نت صاحيا ما ..عفارم عليك -
 ؟مجمعها ليه في شنطه كده إنتطيب  -
انتو  ..حاجة أى.. مش واجب برضه نعمل معاكم الشنطة إنتعلشان تستلم  -

 ؟إيهمش كده ولا  ..رجالتنا
 ؟الحكاية إيه ..يا معلممتوضح  ..مش فاهم برضه -
كل الحاجات دي   إنالمعلم شاف  ..روايةولا  حكاية.. لا "حاتم"بس يا  إيه -

ربنا و  ..إيهبعت اشتري لكم جديد في جديد.. وحاجات  اتبهدلت.. قام
 ..هتعجبكو  المعبود كلها حاجات أصلي

 ..بدأت أفند في محتوياتها متعجبا  لما رأيتهو  الشنطةفتحت 
يا معلم.. هو حد كان اشتكي من لبسه القديم.. دا كل كل ده ودا ليه بقي   -

 !!لحد الموبًيل كمان حاجة
 طيب بص ..ي البتاع اللي كان معاك ده موبًيلبس.. وانت بتسم إيهموبًيل  -

  ..الموبًيلات بجد علىاتفرج و 
 . ..كل حال تشكر يا معلم  علىني مش مطمن بس إمع  -
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تيجي توريني.. و  تلبس الجديدو  تقوم تغير هدومك كلها إنت ..لا متشكرنيش -
  ..منه خالص حاجة أىعاوز كل القديم ده نخلص منه.. مش عاوز 

 بي عشية "سالم"عن الكرم الحاتي الذي اعتري  "شيحة"ما رواه لم أصدق مطلقا  
طامة  و  يمعظ ةكان من خلفه مصيب  حتىشيء  علىخير دم هذا الأضحاها.. فما أق  و 

للوصول إليه من  "سالم"لكني لا أعرف.. لم يكن بوسعي أن أتخيل ما يسعي  ..كبري
فقد اعتدت المجهول  يريقفي ط ىتاسف.. ومع كل خطو لكني للأ كل متعلقاتنا..  لتبدي

ملابسي دون أن أبدي اعتراضا .. أصبح  حتى دأفق وصل الأمر أنن الآ ..كثيرةأشياء  
 .. ا  الاستسلام طريقو  مبدأالتسليم 

سحب وسط  يتخفىبًلجمع الذي كان  لألتقيخرجت و  ةارتديت الملابس الجديد
ثرها سيل أ على توالت ةأطلق ضحكه عالي حتى.. ما أن رآني سالم الأزرقالدخان 

 ..الضحكات من الجميع
  ..هو دا الشغل ولا بلاشأ ..شوفت يا راجل ..أيوة ..أيوة -
 ..كتر خيرك  ..بجد الحاجات دي حلوة ..تسلم يا معلم -
 إنتهايظبطك.. بس و  مش قولت لك المعلم بيحبك .."حاتم"شوفت بقي يا  -

  ..ربعتاشرأو  يخليك مية فلو  تركز معاه وهو هاينطقك
معلم.. اتفضل دي بقيت الحاجات القديمة.. معلش بقي متوسخه..  تشكر يا -

 ..عارف يوم الشغل إنت
 فيها ريحتك.. دي هتبقي للذكري.. علشان لم تغتني إنفيها  حاجةلا دا أحلي  -

يام دي.. مش كده يا الأ علىتضحك و  تتنطق للعلالي تبقي تبص عليهاو 
 ...رجاله
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ميع بشكل هستيري ساعدهم ضحكاته ضحكات الجو  "سالم"أطلقت كلمات 
 ..رض منها الفارغ ومنها الممتلئالأ علىالزجاجات المتراصة و  ذلك الحشيش على

لماذا لم يسألني و  بخير وهل فعلا   ..وما حل به بًلغائب "سُير"لكن ظل فكري متعلقا  
  ؟حدث اليوم عما "سالم"

في  ةودجد أقراصي موجمكان نومي لأإلى  عود أدراجياستأذنت من الجمع لأ
 نهي بهم رحلة يوم شاقة من التعبالسرير لأ علىلقيت بجسدي أو  التهمتها ..مكانها

 ..التفكيرو 
************************* 

 ..غرفة مأمور السجن...صباح اليوم التالي
غرفة مأمور السجن الذي يستقبلهما بحفاوة يفسرها  "الطحان"و "شوقي"يدخل 

 ن قش تخير وقد نيق ذو الشأن.. ثم ينصرف تاركا  الأالزائر الأ "جمال البسيوني"وجود 
 ....حد الغرورإلى  تسامة ثقة تصلبوجهه ا على

 ..منورين ..بًشا "شوقي"أهلا  ..بًشا "سعيد"مرحب  -
 ..بيه "جمال"أهلا بيك يا  -
أحر من الجمر.. مش عاوز  علىها.. يارب يكون الرد جاهز.. الناس منتظره  -

  ..ةيدي فاضيأرجع لم بإ
 ..بًلرد "شوقي"النظرات قبل أن يبادر  "شوقي"و "سعيد"يتبادل 
  ..بيه "جمال"عرضك مرفوض يا  -
 ..."جمال"بنظرة ثاقبه كادت تخترق قلبه... قبل أن يعقب  "سعيد"يرمقه 
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 ..بس اللي مزعلك إيه ..عطاو  الكلام أخد ..بًشا "شوقي"ليه بس يا  -
  ..خلي الكلام معايا أنا ..بيه "جمال"استني يا  -
تحت أمركم بس ياريت بلاش حكاية مرفوض ده  أنابًشا..  "سعيد"وماله يا  -

 ...أصل الكلمة دي بتزعل
 ..بس الرقم هو اللي عليه الكلام ..حاجةلا مش مرفوض ولا  -
معايا صلاحيه بًلتفاوض لحد ما نوصل للي  أناطيب ماشي نتفاهم..  -

 ..الموضوع مش سهل إنرف اع أنايرضيكم.. 
مليون  400عرضت  إنتو  طلبو  بيه السوق عرض "جمال"يا متزعلش مني  -

 .."شوقي"مش كده يا  ..احنا جالنا عرض أحسن بكتير ..جنيه
 ..حسن من كده بكتيرأاحنا جايلنا عرض  إيهمليون  400 ..اه طبعا -
عارف مي اللي مكن و  عارف السوق أناحسن من كده.. مستحيل طبعا .. أ -

 ..نقرب المسألة.. عاوزين كامبكام.. فياريت يا جماعه و  يشيل
 "سعيد"أشار إليه  "شوقي"وقبل أن يتحدث  "سعيد"و "شوقي"التقت عينا 

  ..بًلصمت
 .. دولار ..مليون 200احنا معنا عرض ب   ..بيه "جمال"شوف يا  -

 ةمصطنع هيحولا لابتسامو  هملامح علىقبل أن يسيطر  "جمال"وجه  ةعلت الدهش
 ...ةبًهت

ا في البلد يا بًشا... ثم ت أساس  ااه دولار عوهو حد م مليون دولار.. 200 -
بقول  أناعارف  أنا.. هايشيل بيهالرقم ده مفيش حد لا في مصر ولا برا مصر 

 ..مش قولنا دي فطيس إحناكويس   إيه
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 ..للرد ساعة 24قدامك و  شاور ..دا اللي عندنا عموما -
 إنضرتك فهمت حو  سبق وأناكده مش عاوز تخلص..   إنت ..بًشا "سعيد" -

 ..ساس.. يعني فيها لاخفيهادي بتاعتنا.. من الأ ةالعملي
 ..ةعلت صوته نبرة تهديد واضحو  "سعيد" ملامحتغيرت 
يعني لو عاجبك  ... الكلام خلصإيهمزاجك ولا  علىجاي هنا تشتري  إنت -

 ................ىشيل.. مش عاجبك يبق السعر
ما يبقاش ولا  :بعضا  من الثقةو  ثقاطعه "جمال" بًبتسامة تحمل الكثير من الخب

يعني كل واحد  ..مليون جنيه 600هزود العرض ل   أنابًشا.. عموما  "سعيد"يا  حاجة
 ..شركاء برضه 6نتم أمش  ..مليون 100فيكم 

انفعال لما  أىفلم يبدي  ةضربه مباشرة في وجه الطحان استقبلها بحرفية شديد
 "الطحان"ه بأشياء أكثر ما يعتقد مباشرة تكشف علم ةمن معلوم "جمال"ذكره 
مباشرة جعلته يخرج عن  ةالمهتز أصابته الكلمات بصدم "شوقي"لكن  ..نفسه
 ..صمته
 خلينا نخلص  ..بًشا "سعيد"موافق يا  أنا ..موافق أنا -

  ..العرض مرفوضو  ..أناقولت الكلام معايا  أنا: ةبنظرة حاد "سعيد"رمقه 
بًشا.. وزي ما سعادتك قولت من  "سعيد"خلاص متزعلش نفسك كده يا  -

بس متنساش  انت رفضت..و  عرضت وأناطلب.. و  شويه السوق عرض
 مبارح النهارده شاب.. االجوكر بتاع و  اتغيرت اللعبة ..ةممه حاجة

 ..لمصافحته "جمال"جلسته قبل أن يرفع يديه بًتاه  واقفا  من "سعيد"اعتدل 
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 بيه  "جمال"عرضك يا  علىشكرا   -
كان نفسي نتقابل في نقطه لكن برضه   ..بًشا "سعيد"بس يا  إيه علىشكرا   -

مش هاقفل الباب.. معاكم لحد بكره زي دلوقتي مكن الكلام يتغير.. العرض 
  ..مليون جنيه كاش 600

 ..بيه "جمال"يا  السلامةمع  -
************************** 

 
 
 

   ..تام العاشرة صباحا  إلى  تشير ةالساع
 

 ..نتظار في محطة أتوبيس العباسيةمقاعد الإ إحدى علىالمتوترة  "نإيما"تلس 
شديد قبل أن يقف بجوارها شاب  ببطيءترفع يدها لتطالع عقارب الساعة التي تضي 

  ..يمسك بسيجارته الأخرىفي يده و  ..كبيرة  ةيحمل حقيب
 ..ستاذيا بختك يا سي الأ ..كل ده  إيه ..شاء الله بسم الله ما -

رت في حركة قدمها المتوترة مع رفع يدها ماهتمام فقط است أى "يمانإ"لم تعره 
تتجول برأسها في كل اتاه كمن يبحث عن شيء  ..لمطالعة الساعة كل دقيقة تقريبا  

 ..مفقود.. قبل أن تتوقف مع كلمات هذا المجهول
 دي ليكي.. متفتحيهاش غير في البيت لم تروحي.. الشنطة.. "إيمان"ست  -

 م بقي.. ربنا يصبركو 
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 ؟دي الشنطة إيهو  مي إنت -
طواته بي جموع الناس أطلق العنان لخو  الحقيبةفقد ترك الشاب  إجابه أىلم تتلق 

تقلبها بي يديها.. تد التي خلفها ورائه..  الحقيبةإلى  ليختفي عن نظرها.. لتعود لتنظر
  ..قيبةبًلحيدها لتداعب هذا القفل الصغير الذي شبك بي طرفي السحاب الخاص 

*************************** 
 في نفس الوقت...

أن يكون له  كالعادة محاولا    "شكري"يهرع إليها  ..أمام الشركة "ثابت"تقف سيارة 
 إلىاتباعه و  الحقيبةبحمل إلى  يشيرو  الذي يتجاهله "ثابت" حقيبةالسبق في حمل 

 مكتبه.. 
 الحسدو  الغيرةو  ة من الاستهجانبنظرة تحمل في طياتها معاني كثير  "شكري"يرمقني 

صاحبها و  الفضول لمعرفة سر العلاقة بي رجل أمن لم يمضي في شركة أيام معدودةو 
 ..الذي لم يكن ليبدي أي اهتمام بأي من العاملي بًلشركة

  ..دي هنا واقفل الباب الشنطةحط  ..تعالي يا حاتم -
 ..بيه "ثابت"تام يا  -
 ؟سألك روحت في معايا أكيد ..مبارحإمعاك  إيهعمل  "سالم". ..قولي -
 ..حبيت أقوله رفضو  استغربت حتى أنا ..اللهو يا بًشالا  -
 ؟حاجةولا سُعت  حاجةبعدين محصلش و  ..رفض!! ماشي -
حاجات جديده و  جاب لي لبسو  مبارحإدا كان مزاجه عالي قوي  ..بًشا لا يا -

 ..صاحبي "سُير"و أنالي 
 ؟يعني إزايحاجات جديده  -
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كده و  الغياراتلحد يعني .. ةمؤاخذ حاجات شخصية لحد لاو  يعني لبس -
 ..يعني

 حاجاتك القديمة في؟و  طيب ..ه مفهومآ -
 .."سُير"جات احو  هي ةحطها في شنطو  خدها كلها -
  ..بعدينو  -
 ..هنا علىصحيت جيت و  نمت ..يا بًشابس  -
 ..ةحاجاتك القديم علىبقولك  أنا ..نك نمتإدم عارف آيابني  -
 ...قالي هتبقي ذكري هو يا بًشامعرفش  -
 ؟هو مي ده -
 ..الحاجات القديمة هتبقي ذكريو  قصد الدومأ ..بًشا يا إيهمي  -
 ..اللي هتبقي ذكري يا عبيط إنت ..الصادق إنتولا  ..لا -
 ؟أنا -
 ؟تليفونك في إنت ..يا فالح أيوة -
 ..تليفون جديد جابليو  بًشا أخده يا -
 ؟في هو -
 ..أهو ساعدتك -

انتفض  حتىما أن رآه "ثابت"  ..جتك الاتف الجديدأخر و  مددت يدي في جيبي
انتزع الجهاز و  مد يده ..الصخب لم أره فيهما من قبلو  من مكانه بشيء من الجنون

 أنادا يا غبي..  إيهبث به قليلا  قبل أن يصيح في وجهي غاضبا : عأخذ يو  من يدي
 ..نك غبي.. غبيإقولت 
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أنه لم يدع لي فرصه للتفاوض أو الاستفهام،  غير ،العصبيةو  لم أجد مبررا  لذه الثورة
ثم  ..أخرج مسدسهو  فتح درج مكتبهو  مد يده ..فقد كانت يده أسرع من تفكيري

 ساحب أجزاء الأمان.. 
  ..ليه المسدس ده ..بس يابًشا إيه -
  ..غبيابًكره الأ أناو  ..غبي إنتعلشان  -

كان المسدس في يمينه   أمام فمه وهو يحدثني بينما اليسرىرفع ثابت الاتف بيده 
 مصوب نحوي..

  ..إيهعملت  أنافهمني بس  ..ثابت بًشا -
 ..بتاعك "لسالم"كده بتسلم رقبتي   إنت ..نك هتقدر تلعب بياإنت فاكر إ -
 ..والله يا بًشا ما عرف ..الله ماعرفو يا بًشا -
 ..خدت أكتر من وقتك ومش هتجيب فايده إنت ..عليك كده يهاكف -

 . وراعنيترجهكده   إنتبًلعكس 
 لالالالالالالالا  ..والنبي ..لا ..والنبي ..ثابت بًشا -

إلى  سُع دويها في أرجاء الشركة جعلت الجميع يهرعون انطلقت ثلاث رصاصات
 مكان الصوت...

************************ 
 ...منزل أم رامي

 
ف تح  حتىثم ينتظر قليلا   .."إبراهيم"يطرق الباب الحاج أمام بًب شقة "أم رامي" 

 الباب..
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  ..حاجةصباح الخير يا  -
  ..خطوة عزيزة ،إيه النور ده ..إتفضلصباح الفل يا حاج  -
 ؟عندك مش كده ،إيمان :هي ..يزيد فضلك يا غاليه -
 !كنت لسه هسألك عليها حالا    أنا ..خويا مجتنيش النهارده لا والنبي يا -
 ...الرجلوجه  الدهشةتعلوا 
 !فاكرينها عندك أمهاو  وأناتش هي رايحه في مقالو  دي نزلت ..إزايتسأليني  -
 !!عرف هي فيأتني ولا اخويا ما ج النبي ياو  ؟بتتكلم جد يا حاج إنت -

 بًلطبع "أم رامي " بشكل أكبر..و  .."إبراهيم"بدأ الاضطراب يكسوا ملامح الحاج 
 !!دي عمرها ما خرجت إلا ما قالت رايحه في ؟راحت في دي بس ومالأ -
 ؟تشوف هي فيو  ينا يا حاجطيب ما ترن عل -
  ..بيردمش  تليفونهارنيت عليها  أنا -
 .ةزمانها راجعو  ةتلاقيها نزلت تيب حاج ..هتقلقني ليه بس يا حاج إنت -
 ..اللهو عصاب يام راميأمعدش في  أنا -
شوية شاي وربنا لك شرب إدلوقتي.. تعالي بس  يهااستهدي بًلله.. زمانها ج -

 ..هايبعتها
 ..دور عليهاأهنزل  أنا !بس إيهشاي  -
  ..نستني شويه لو مجتش يبقي نلحق نتصرف ..بس تعالي ياحاج إيههتدور  -
أصوات أقدام متثاقلة تصعد درجات السلم ببطيء شديد.. يلتفت الحاج  

 ةفينزل إليها مسرعا  حاملا  عنها الحقيب "إيمان"يري  ..نحو مصدر الصوت "إبراهيم"
  ..التنويم المغناطيسي هتشب كانت في حالة  ..التي كانت في يدها
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 ؟دي الشنطة إيهو  ..تعالي اطلعي ..كنتي في يا بنتي  .."إيمان" -
  ..الطير فأفقدها صوابهارأسها  علىكمن حط   "إيمان"فقد كانت  ..إجابة أىلم يتلق 
بنتي  لي يااتع ..حاجةتاخد نفسها ونعرف كل و  صبر يا حاج بس لم تطلعأ -

 ..دخليأ
 ..دونهمغلق الباب أ  و  "أم رامي" شقةإلى  دخل الثلاثة

 ..ما تاخدي نفسك علىتفوقك و  هاعملك كوبًية لمون تروقك أنا -
  ..يا خالتي حاجةلا متعمليش  -
 !!وايدك تنزلي من غير ما حد يعرفخير يابنتي قلقتينا عليكي.. مش ع -
 ...دي الشنطةفتح أالوقتي عاوزه  أنابس  ..متزعلش مني يابً -

ثم يسأل  ..التي كانت أمامه مباشرة الشنطةإلى  بتعجبينظر الحاج "إبراهيم" 
 ؟جبتيها منيو  دي يا بنتي؟ الشنطة إيهفيها  :متعجبا  
  ..دهاليإهو اللي و  أقابلهقالي و  في التليفون إمبارحواحد كلمني  اد -
 !بيه "طارق"بيه ولا  "حسام"كنتي تعرفي   حتىمقولتيش ليه و  ؟مي دا -
 ..هو قالي محدش يعرف -
 ؟بنتي دا ياهو مي  -
 ..ماتكلمش معايا.. سابها ومشي حتىالله دا و معرف يابً -
 .."إيمان"بيه.. مش كده يا  "حسام"حاج لازم نكلم  يبقي يا -
  !!الشنطة إيهعرف فيها أعاوزه  أناالمهم  ..اللي تشوفيه يا خالتي -
 ..هو يفتحها بمعرفتهو  بيه "حسام"نكلم  ..صح "م راميأ"يبقي كلام  -
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 ..بنتي تضرك ياو  كده ولا كده  حاجةمش يمكن فيها يا حاج  أيوة -
الاتصال.. كانت و  الحقيبةلتخبره بأمر  "بحسام"أمسكت بهاتفها لتتصل و  انصاعت

 "حاتم"و تكذيبه.. ففقدان أنكاره إ علىمن شيء ولكنها كانت ترغم نفسها  متأكدة
لم ربما مظلغد  ةكلمات الشاب المجهول ))ربنا يصبركم(( كانت ترسم صورة معتمو 

 ..تفوق ظلمته سواد القبر
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع والعشرون



 

 دمعة جبل 380

 

 
 .."حسام"مكتب قبل نصف ساعة في 

 
 ..بيمينه "حسام"تتصاعد أعمدة الدخان الأبيض من السيجارة التي يمسكها 

قابل لمكتبه يتناول  الكرسي الم علىجالسا   "طارق". بينما كان .ةيجري مكالمة تليفوني
  ..قبل قليل "حسام"كوبً  من القهوة الخصوصي التي أوصي له بها 

 ..مشكبا  بي أصابع يديه "طارق"مكالمته قبل أن يلتفت نحو  "حسام"ينهي 
 .."طارق"ها ياعم  -
 !!اللي هتقول مش أنا إنت ..إيهها  -
 ؟إيههقول  -
 ؟ازاي يعني إيههتقول  -
 ...ينفث دخان سيجارته لأعليا  رأسه بجسده للخلف رافع "حسام"يلقي 
 ..عاوزه ترتيب صح علشان تخلص صحالحكاية  "طارق"شوف ياعم  -
 مش فاهم!! -
دا راجل هربًن من حكم..  ..أيا  كان "جميل"ولا  "ثابت"دلوقتي  ..أفهمك -

مش بعيد يكون و  أوراقهأكيد مرتب و  اسُهمغير  لأنه حاجةبس مفيش عليه 
 ...ن اتبخرملفه اللي في مصلحه السجو 

 !صح ..يعني منقدرش نكلمه -
اللي عاوزينه يطلع "حاتم "و "سُير"معاه و  منعرفش مكانه "سالم"التاني و  صح.. -

 .."سليم"من الموضوع 
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  ..إيدنايعني دا كمان مش تحت  ..ماشي -
  ..يبقي فاضل خيط واحد بس هو اللي هيوصلنا لليله دي ..جميل -
 ؟هو بقي إيه -
ج من شغله.. طالما ر يعني نقطره وهو خا ..وراهيعني نمشي  .."حاتم"نشوف  -

ساعتها هنعرف هو و  عرفنا مكانه يبقي سهل نبعت حد يقطره وهو خارج
 ..أكيد المكان اللي هيروحه هيبقي فيه كل الحبايبو  ..بيروح في

 ..الوقت مش في صالحنا "حسام"ما تخلص يا  ..بس إيهطيب ومستني  -
 ..كده  متبقاش حمقيو  بس اصبر بس إيهمستني  -
بعد ما رجعت من معاك بعت أمي شرطه  إمبارحعملت كده فعلا من  أنا -

  ..بيروح في لم يخلص "حاتم"علشان يعرف 
 ؟وعرفت المكان -
 ..عرفته أيوة -
 .."حسام"وساكت ليه بس يا  ..الله -

 ..المقعد المقابل له علىجلس  حتى "طارق"تقدم نحو و  من مقعده "حسام"اعتدل 
 إنعرف و  سأل في الحته اللي حاتم راح فيهاياللي بعته  الأميساكت علشان  -

  .."رجالته"ولا  "سالم"اللي موجودين مش 
 ؟مي يعني ومالأ -
 ..عمال يعني ..ةمن بتوع اليومي ةجماعه صعايد -
 ؟بيروح هناك ليه "حاتم"و -
 ..معرفش -
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مي غلط في السؤال ولا حد ضلله علشان منوصلش مش يمكن يكون الأ -
 ؟هناك

 ..ةسليم ةقبل ما نتحرك يبقي الخطو كن يكون صح.. بس لازم يمو  ..يمكن -
الذي سحب أخر نفس في  "طارق"صوت و  ملامح علىنفعال يظهر بدا الإ

 ..ةسيجارته ثم أطفأها بشيء من العصبي
 ..بتتعامل بًلبرود دهو  يعني عارف المكان .."حسام"هتجنني يا  إنت -
المرة اللي فاتت روحنا  .. لازم كل خطوة تتحسب.."طارق"لازم البرود يا  -

 .."سُير"يتأذي ولا  "حاتم"المرة دي مكن  ..لقيناهم مشيوا من المكان
 ؟إيه علىطيب وانت ناوي  -
وهو  "حاتم"نمشي ورا و  معانا ةذن نيابإو  احنا هننزل بقوة ..يا سيديأقولك  -

يطلع زي ما يطلع.. و  خارج من شغله.. المكان اللي هيدخله نلم كل اللي فيه
 ..أكيد اجةهنوصل ساعتها لح ..ولا عفاريت مش مهم ةصعايد

  .."حسام"متخلص يا  إيهطيب ومستني  -
 "حاتم"التحرك هيكون عند المغرب وقت ما و  ذن النيابةإبس مستني  أنا -

  ..بيروح
 ؟إيهمن هنا للمغرب هتعمل و  طيب -
 أي حركه غريبه هيبلغني فورا   ةمثبت أمي شرطه قدام الشرك أنا.. حاجةولا  -

 ....... و
 .. "إيمان "كان المتصل   .."حسام"يقطع الحديث صوت هاتف 

 ..بتتصل "إيمان "استني علشان -
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 ؟"حاتم"خطيبة  "إيمان" -
 ...الاتف علىبرأسه مع إشارة من يده وهو يرفع الاتف ليجيب  "حسام"أومأ 

 ؟في جديد ..خير .."إيمان"يا  أيوة -
  ..امتي دا حصل

 ..وبعدين
 ..جايلك أنا حاجة طيب استني متفتحيش

 ..ةمع السلام ..ةمسافة السك
 ؟إيهعم في يا هيإ !!خير -
 ..إيهبًينها هتتعقد ولا  ةالعملي ..فهمك في الطريق مفيش وقتاتعالي معايا ه -

********************** 
في يدها فنجان القهوة تغطيها و  تطالع الأخبار "سوزي"في ذلك الوقت كانت 

.. تتناول أمامهار التي تناثرت بقاياها في قاع الطفاية سحابة بيضاء من أثر السجائ
 تتصارع ا  أفكار و  أحلاما  و  .. تطلق نفسا  عميقا  يحمل آلاما  ارشفة من فنجان قهوته

تناول بعض الأقراص المهدئة والمسكنة  علىداخل عقلها مسببة لا صداعا  أرغمها 
  ..لعلها تستطيع السيطرة عليه

 ..."سعيد"كان المتصل هو   ..اطهيرن هاتفها فتسرع بًلتق
 ؟إيهازيك عامل  ..يا حبيبي أيوة -

  ..لا ليه محدش اتصل
 محدش رد علي  و  مانا اتصلت بيه من شوية أيوة

 ..حاضر هحاول تاني
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  ..حاضر
 ..بلغكأو  تاني خلاص لو مردش هاروح له الشركه

  ..لا مش هتأخر.. مسافة الطريق
 لرد بًلكتير يكون عندك ا 12على ..أيوة

 ..هتصرف أناطمن إحبيبي  خلاص يا
 ..سلام يا حبيبي

بنايات القاهرة  علىتستدير برأسها نحو النافذة المطلة و  الاتف "سوزي"تضع 
تتجه نحو غرفتها و  غمس المتبقي منها في الطفايةتتطلق دخان سيجارتها ثم  ..المتزاحمة

 ..لتدبل ملابسها
************************** 

نحو  "سعيد"بحرفة شديدة.. يتقدم  المرسومة المصطنعةبثقته و  لمتباطئةبخطواته ا 
ماله.. الذي و  عمره علىالمتحسر و  هالمجموعة الجالسة في دائرة يتوسطها النادب حظ

 .. هيحيطه خمس من السنيد ةدد   المع   أوتقمص دور الندابة 
جيدا  أن كلا  من كثيرا  لذا المشهد الدرامي المتبذل فهو يعرف   "سعيد"لم يكترث 

 وراق الخضراء.. هؤلاء يبيع أهله من أجل حفنة من الأ
تضييع  علىبوابل من العتاب واللوم  هة شوقي الذي أمطر هجلس في مواجو  تقدم

 ...الفرصة التي كانت بي يديه ولم يحسن استغلالا
ه جعله يفرغ ما في جوفو  "شوقي"في تصنع اللامبالاة قاصدا  إذلال  "سعيد"تادي 

 ...الجميع علىسطوته و  من مهاترات قبل أن يبدأ هو في فرض بنود ولايته
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 .."شوقي"خلصت كده يا  ..سعيد: ها -
لسه مخلصتش.. بس لو حابب تتكلم أحب  يا بًشاثورة.. لا و  بعصبية :شوقي -

 ..اسُع سعادتك
الوقت مش في  ..خلونا نعرف نتصرفو  بس يا جماعه ما تهدوا كده إيه :نافع -

 ..لصصالحنا خا
 بًشا بيعطل المراكب السايرة "سعيد" ..بًشا "محمود"النبي يا و  تقوله ما :شوقي -

 ..يخلص بًلرقم ده محدش ها إنبيحط أرقام خيالية هو عارف و 
عرضك و  نبيعا قولت مش هو  اللي عملت فيها سبع رجاله إنتمش  :سعيد -

 ..مرفوض
ل قدم الرقم اللي الراجو  بس ده اللي كنا متفقي عليه ..يا بًشاحصل  :شوقي -

 ...انت منعتنيو  كنت هاخلص  أناو  ..600قال و  عليه تكلمنا
 ؟ليه مخلصتش 600 علىحنا متفقي إ هو فعلا  ا م "سعيد"ناف ع: طيب يا  -
نخلص قبل ما الحاجة و  لكل واحد 100 علىمش الكلام كان  أيوةالكومي:  -

 ؟سودأبيض ولا أيدينا ولا نطول إتتسحب من 
 حنا عددنا ستهإ إن.. دا مينفعش نبيع له.. دا عارف فهمإغبي  يا :سعيد -

.. حاجةفهم.. يعني حد عارف كل إسته..  على 100قال كل واحد و 
 محدش يقدر يتكلم..و  مكن يكون فيها غدر

 علىحسن حد يشتري.. علشان بيشيل أمش معاك.. دا  أنالا بقي  :شوقي -
 هو عارف..و  عيبه
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البيعه بتاعته يعني  إنو كده بيقولك ه .."سعيد"عنده حق يا  "شوقي" :شاكر -
 من رأيي تكلمه وأنا ..نرضي بًللي يدفعه أحسن ما تروح خالص

 ص تخل  و 
  ..صخل  و  "سعيد"كلمه يا   ..مع الرأي ده وأنا :موافي -
غلبيه هو اللي المفروض رأي الأو  رأي واحد علىبًشا كلنا  شفت يا :شوقي -

  ..يمشي
 انتوا شايفي كده!! :سعيد -
 نشوف اللي ورانا..و  خلينا نفوق من الوش ده "سعيد"ما تخلص يا  :نافع -
 البت اللي عندك خليها تيب العقود "شوقي" كلم يا  ..تام ..خلاص :سعيد -

  حاجةتي علشان نتمم كل و  الورقو 
****************************** 

ة قاصدين شق "طارق" معينزل منها و  "أم رامي"أمام منزل  "حسام"تقف سيارة 
شخاص لا بأس به من الأ ا  عددو  .. دخلا مباشرة حيث كان الباب مفتوحا  "أم رامي"

  ..تذخر بهم الصالة
 ؟خير إيهفي  ةصباح الخير يا جماع -
اللي جابتها  الشنطةحضرتك جيت.. هي دي  إنكويس   ..بًشا "حسام" -

 .."إيمان"
وف كانا قد الخو  فالذهول ..ةالتي كانت خارج الخدم "إيمان"نحو  "حسام"يتقدم 

 ..أجلساها صامتة وسط الجمعو  تلكا منها تاما  
 ؟حد كلمك إنما بلغتنيش  "إيمان"ليه يا  -
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 ..خوفت وأنابًشا هو قالي مقولش لحد  والله يا -
نشوف فيها  الشنطةول يا أخي مش وقته افتح الأ :"حسام"معنفا   "طارق"يصيح 

 ؟إيه
استخدمها بحرفية  ..شة صغيرةميدالية المفاتيح كانت تحوي طفا "حسام"يخرج 
ليظهر منها  الحقيبةانفتحت ثواني و ي السهولة.. هالقفل بمنت بها يفتح إناستطاع 
بمجرد أن  التي صدمت "أم رامي"و "إيمان"التي عرفتها  "سُير"و "حاتم"أغراض 

  ..سقطت عيناها عليها
 ...عرفاها أنا "سُير"و "حاتم"دي حاجات  ..ده إيه ..يالوي -

كانت   ..الورقة المطوية أعلي الملابس.. فردهاإلى  ةيده بعصبية شديد "رقطا"مد 
 ( ..)شدوا حيلكم.. كلنا لا ..كلمات مقتضبة لكنها قاتله  علىتحتوي 
 "حسام"قبل أن يتدخل  .."أم رامي"شهقت و  "إيمان "شخصت عيناو  "طارق"ترنح 

نتأكد.. مش جايز حد بس استنوا لم  ةيا جماع إيه :الموقف علىمحاولا   السيطرة 
  ..نا لعبةابيلعب مع

 ؟"حسام"زاي بس يا إهتتأكد  -
 .."طارق"استني يا  -
 ..خرانتظر لثواني قبل أن يجبه الطرف الآ ..هاتفه ليجري اتصالا   "حسام"أخرج 
 ؟يابني أنت في دلوقتي أيوة -

 ؟اللي حصل إيهخير  إيه
 ؟إيهبتقول 
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 ؟امتي ده حصل
 ؟غنيتبلو  طول علىش نيزاي متكلمتإ

 ؟لو معرفتش حتىكنت كلمتني برضه   ..حاجةيعني ايه مستني تعرف أي 
 ؟وصلت المكان ةسعاف ولا شرطإمفيش  طيب
 ؟ةياالحك إيهما دخلتش ليه ياغبي تشوف  لم هو فيه.. طيب
 ؟الصبح ولا مشوفتوش دا كمان هالنهارد كةدخل الشر  "حاتم"و طيب

 ..متأكد ..ةنه في الشركإمتأكد 
 ..بلغني فورا  و  شوف الحكايةو  دخلني تحاول تا طيب

 ...بسرعه
 ةالجمع المحيط به.. يرسم ابتسامإلى  الاتف قبل أن يستدير "حسام"يغلق 

 ..الورقةو  الحقيبةإلى  يرفع يديه أمامه ليشيرو  وجهه على مصطنعة
 ..في الشركة من الصبح "حاتم"حركه بس علشان يتعبوا أعصابنا..  ..لعبه -

  .."حسام"مسك بكتف يده لي "طارق"مد 
 ؟إيهيتأكد من و  مياللي قولته للأ إيهومال أ -
الغبي معرفش مي اللي فيها.. و  تلمتإالناس و  ةدي بس خناقة في الشركلا  -

  .... يلا بينا بقيدي الحكاية ..بس
أعقب  ..الأرض فاقدة الوعي تاما   على "إيمان"تسقط  "حسام"مع أخر كلمات 

خلية نمل إلى  أثرها الشقة الصغير علىتحولت  "رامي أم"سقوطها صرخة مدوية من 
 ...تكتظ بًلبشر
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سعاف متجهة نحو سيارة الإ "إيمان"بعد أن ركبت  "طارق"و "حسام"ينسحب  
مع ابنتها في المنزل  "بهيرة"بينما ظلت  "أم رامي "أمها وو  يصحبها أبيها المستشفى

 ...مرو لزم الأالفور ل علىتتصل به و  إن حدث أي جديد "حسام"لتخبر 
بحركة  الأخير بواب قبل أن يستديريغلقا الأو  السيارة "طارق"و "حسام"يركب 

  .عليه الانفعالبدا  قدو  حادة
 ؟راح الشغل "حاتم" هو فعلا  و  .."حسام"اللي كنت بتتكلم عليها يا  إيهخناقة  -
س نفربي طالعي من ي مد  نات علىداخلي  لأنناأنا عاوزك تهدي خالص  -

  ..في ماتش واحدو  بيلعبوا بنفس الخطةو  رسةالمد
 ؟تقصد مي ..مش فاهم -
ماتش ومش هايموت  "حاتم" .."حاتم"الكورة هي و  "ثابت"و "سالم" قصدأ -

  ..طمنإ
 ؟ىاللي فوق د الحاجاتو  الشنطة إيهو  ؟إزاييموت ا مش ه -
 "ثابت"ولا  "لسالم" ةن كان غير ذات أهميإو  "حاتم" ..اسُع اللي بقولك عليه -

اللي بيلعبوا  ةلا حد فيهم يستعني يدوسه بجزمته.. بس دلوقتي هو الكور و 
 ؟. ينفع ماتش يبقي من غير كوره.بيها

  ..كلام أفهمهالنبي كلمني  و  "حسام" يا ..إيهماتش و  إيهكورة  -
الجهاز في الفرقتي.. و  تكلفتها قبال تن اللعيبهو  يعني شوف تن الكورة -

.. يعني حاجةالجهاز من غيرها برضه ولا و  .. بس اللعيبهحاجةولا  ههتلاقي
 ...قل لحد ما اللعبة دي تتفضالأ علىيكمل..  ها ..يموت مش ها "حاتم"

 ؟إيهبعدين هتعمل و  طيب -
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 الطبيعة  علىنشوف الوضع و  ةالشرك علىتعالي بينا نطلع  -
****************************** 

 
 
 

 قبل ساعة
 

ركة مسكا  بهاتفه المحمول وقد بدا عليه مقربة من مقر الش علىيقف " النونو" 
 القلق.. 

 ؟.شوفت اللي حصل ..الحق يا معلم -
 ..ليله كبيرهو  الناس ملمومهو  في صوت ضرب نار في الشركة

 طلع معاه "حاتم"الواد و  بيه وصلت "ثابت"بس عربية  ..معرفش يا معلملا 
  ..سُعت ضرب النارو  دقايق بًلكتير رمفيش عشو 

 ..ي ما بقولكيا معلم ز  أيوة
 ..منعني الأمنحاولت أدخل بس 

  ..سعاف وصلإلا و  معلم مفيش لسه لا بوليس لا يا
 حاضر يا معلم 

 كلمك دوغري   عرف هاأ ول ماأخلاص 
 ..سلامي يا معلمي
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ذقنه بظهر يده ثم  كالتليفون قبل أن يستدير ناحية رجاله.. يح "سالم"يغلق 
 ميق.. يرفعها ليمسح أنفه ساحبا  بعدها نفس ع

 ..أهو صاحبك بًينه اتهوي .."شيحة"شوفت يا  -
 ...يعتدل في جلستهو  "شيحة"ينتبه 
 ..هو مي ده اللي اتهوي يا معلم -
 ..الكلام وصل أهه ..بو نص لسانأستاذ الأ -
 ..اتكل "حاتم"و يعني اللي سُعناه في الجهاز طلع جد -
 ..البسناه ةمؤاخذ لا ىتبق "شيحة"بًينها كده.. بس دا لو حصل يا  -
رايح ينقل و  انت يعني عجبك اللي عملهليه بس يا معلم.. ما فداهيه..  -

 ..للزبونو  الكلام
 ...اللي بقول عليك بتفهم أناو  ..وزبون إيه "شيحة"يا  إيهينقل  -
  ..خير بس يا معلم -
دي كان له  ةتلاتي لازمه.. بس في المصلح أىالواد ده ملوش  "شيحة"يا  -

يشتغل فيها عميل مزدوج بس  و  حب يلعب بديله نهإمع .. ةلازمه ولازمه كبير 
خلص عليه يبقي كده هو ناوي و  الدنيئةعمل  "ثابت" فعلا  و  كان لازم نسيبه

 الغدر.. فهمت  على
 "ثابت"طول ما  ..نأما )بلف( "حاتم"حاطط  إنته.. كده وصلت.. يعني آ -

يفكر ا .. ويوم ميبقي تامالكلام و  الاتفاقو  لسه عند كلمتهمحافظ عليه يبقي 
  ..بينك بخو  بيقولك اللي بينييبقي كده لا يبص نحيته و  يلعب

  ..فهمت يا دغف أديك -
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 ؟دلوقتي إيههتعمل و  طيب .تلميذك يا معلمي -
  .."شريده"نحو  "سالم"يلتفت 

 ..جاهز .."شريده" -
 ..إشارتكمستنظر و  جاهز ..تام يا معلمي -
 ؟إيه علىناوي  ..خير يا معلم -
خلص بكره في الليل.. سوا ن.. كده هنتأخرليه  جاهزة يبقي حاجةمش كل  -

 ..ولا مرجعش "حاتم"رجع 
 ؟اللي واقف هناك ده "النونو"و طيب -
 ..لم هندي يبقي نعرف برضهيلعبه ولا ف بيشتغلنا وديلا سيبه يمكن يطلع  -

 .....مسرعا  يتخبط من التوتر رجالالأحد  الأركانحد أيخرج من 
  ..سلك ضربك ليه كده.. مالك اليا "مانو" ياد إيهجرا  -
  ..الحق يا معلم.. الجدع اللي جوه -
  ..ماله دا التاني -
 عمالي نسقيه في قهوةو  له غسيل معده عملناو  قاطع النفس كان  مبارحإمن  -

 ..دلوقتي قطع خالصو  لا فايده..و  نديله محاليلو 
 
 

 ؟مي اللي قاطع خالص :من جلسته "سالم"ينتفض 
 .."سُير" اسُهع اللي الجد  :بصوت مرتعد "مانو"يجيب 



 

 دمعة جبل 393

 

 يمسك برقبتهو  زجاجة كانت أمامه بقدمة قبل أن يقتنص هذا المانو "سالم"يركل 
 . ..ارتفاع صوتهو  انفعاله ذبها بشده مع ازدياد حدةيجو 

 .مش قولت تيب له الدكتور يا غبي -
 ..الدكتور بتاعنا جوه من الصبح -
 ؟ولاد الكلب خبر ليه يا إدانى ومحدش -
قولنا هتعدي زي كل مرة.. بس المرة دي قاطع و   معلممحبناش نقلقك يا -

 انه مات..  ولالدكتور بيقو  خالص
بعد أن تعثرت قدماه من أثر الدفعة  الأرض علىبعيدا  ليسقط  "سالم"دفعه 

 ..سودأينهار أبوكو  ..مات إزاي ..بتقول مات :..ةالشديد
وجوهه  علىو  ليلمنذ ق "مانو"من معه نحو الركن الذي خرج منه و  "سالم"يسرع 

  ..أثر الغضب العارم
يلقيها جانبا  قبل و  "سُير"من ذراع  إبرةرجل ينزع  الجميع بينما كان هناكيدخل 

سرير خشبي في ركن  علىالممد  "سُير"يمددها فوق جسد و  أن يرفع ملائة بيضاء
 . ..الغرفة

يكشف و  لغطاءيمد يده ليزيح او  يزيحه بدفعة قوية أسقطته أرضا  و  "سالم"ليه إيندفع 
سقط فكه السفلي مع عينان و  أطرافهتيبست و  الذي اعتلته الزرقة "سُير"وجه 

 ..جاحظتان ووجه معدم
 . ..ولاد الكلاب كلاب يا  اللي انتوا هببتوه ده يا إيه -
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ح أيديهما من ا ز أو  لكنه رفض .."سالم"محاولي تهدأت  "شريده"و "شيحة"يتدخل 
  ..غضبتهو  انفعالهن شدة كتفه كثور هائج يعلوا خواره م  على

مزعل نفسك  إنتاللي حصل يعني لكل ده.. ما يموت  إيهاهدي يا معلم..  -
 ؟ليه بس

الكارتي اللي يبقي  ..صح "حاتم"يعني لو خبر  .."شيحة"ده اللي يموت يا  إيه -
 ..الحرب من غير عساكر إنزليعني  ..بلعب عليهم يرحوا مني كده في لحظة

  ..رجالتك أههو  ماحنا جنبك .. معلمحنا روحنا في ياإومال أ -
تنضربوا لكن دول اللي كنت بتحامي و  لا يا مفتح منك له.. انتوا تضربوا -

  ..يقلب نفسه "ثابت"دول اللي يخلوا البوليس ميضربش ولا  ،فيهم
  ..نجيب لك غيرهم ..معلم خلاص يا -
 !!قولي كده ؟تيب مي يا فالح -
بتسمع و  أهي مطواعهو  ع الكلي ترك  أهي دي بق .."حاتم"نجيب البت خطيبة  -

  ..الشنطةمن شوية وهو بيديلها  "كابو"لسه كانت مع و  الكلام
فيش غيرها.. قدامك ساعتي زمن بًين إن مني مبحبش شغل الحريم بس إمع  -

 أشوفهشوفوا صرفه في البتاع المرمي ده.. مش عاوز و  تكون البت دي هنا..
 ....هنا

********************************** 
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 الفصل الثامن والعشرون
 

يستدير بنظره في أرجاء و  مقربة من مقر الشركة علىبسيارته  "حسام"يتوقف 
الواقفة أمام بًب  الإسعافعربة و  العامليو  المشاهدينو  يتفحص المارين ،المكان
في المكان.. فمن حسن  الأخرىسيارات الشرطة التي أخذت موقعها هي و  الشركة

  ..الشرطة لا يبعد كثيرا  عن موقع الشركة الحظ أن قسم
 يلتزم الصمت بعد أن رأي التركيز ..المتجهم "حسام"وجه إلى  "طارق"ينظر 

  ..هملامح علىد ارتسموا قالاهتمام و 
صامت  "طارق"و يراقب "حسام"هذه الوضعية..  علىمرت خمس دقائق أو تزيد 

 تفض من جلسته فزعا .. ين "طارق"مفاجأة جعلت  بحركةيده  "حسام"رفع  حتى
 !!لقيتها ..طارق -
 !فت قلبي!منك لله وق   ..دي إيههي  -

 ..دائرة يختمها بطرقعة من أصابعه ةبحرك يلوح بيده في الواءو  "حسام"يضحك 
 ..ماتش ومانضربش بًلنار "حاتم"..زي ما قولت لك من شوية ..بص حبيبي -

ليه  ..يكاني يعنيأمر  ..دول هنا علشان الدور يتظبط ةالشرطو  سعافالإو 
 "ثابت" إنيقوموا يعرفوا  ..رجالتهو  "لسالم"الخبر ده يوصل  نعلشا ؟بقي

 ؟بقي إيهوده معناه  ..)الكورة يعني( الراجل بتاعهم "حاتم" علىضرب نار 
قط ع الكورة اللي بيتعلب و  اخترق الخطوط الحمراء "ثابت"معناه حضرتك أن 

وأعلي ما في  ..مش لاعبقولم " بي الآخرمن  بيها.. يبقي كده بيقولم
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 ةعنيف.. يعني مكن نلاقي الشركو  ودا يستلزم رد فوري .." خيلكم اركبوه
عشرين ساعة.. بًلكتير قوي بكره يكون يا و  دي متفورة في خلال أربعة

 ..دي كوم تراب ةمقتول يا الشرك "ثابت"
 إنتيس.. مانت كنت كو  "حسام"كبر.. مالك يا أكبر الله أبسم الله.. الله  -

 ؟إيهبتهلوس ولا 
 ثينفو  يشعلها ..طابلوه السيارة علىسيجارة من علبة أمامه  "حسام"يخرج 

 .......من شباك السيارة دخانها 
 ..طبق من دهب علىجت لنا و  دلوقتي فرصتنا ..ركز معايا ..بس إيهبهلوس  -

 نلعب معاهم 
 ؟منلعبش ليه ..نلعب -
قسم الشرطة  علىتي هنطلع حنا دلوقإنلعب.. تعجبني.. شوف..  أيوة -

ولا  مستشفىهيروح أي  "حاتم"نشوف و  ..المحضر هيتعمل هناك ..السياحي
  ..بعدين نتصرفو  ..مش هيطلع من الشركة أساسا  

مش  ةول في الشركنروح نشوف الأولا  ..تكلم الأمي اللي هناكطيب ما  -
نت إ ض..مرتبي مع بع "سالم"و "ثابت"و فعلا.. ضرب نار بجدفى جايز يكون 

 ..أكيد بعد ما خرجواو  ن كان بينهم كلام في السجنإناسي 
 أنا.. بس وسيبك من الأمي لأن الشركة مانعه دخول أي حد لا مش ناسي -

 تقريبا  و  ..المدرسة دي فهمتبقي  وأنا ةواحدة من مدرس الاثنيقولت لك 
ل و نشوف مي فينا اللي هيطلع الأوه ..طريقة تفكيرهمو رسم ملامح أ أقدر
 ..الفصل على
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********************** 
يزفر أنفاسا  حارقة تحمل معها دخان في زنزانته وحيدا ..  "شوقي"كعادته يجلس 

كان   ..خرينالآو  "سعيد"سيجارته التي لم تفارق يده منذ أن انتهي من اجتماعه مع 
 الذي كان يقف له الرجال يخشونه "الوزير"هو  اأهذ ..عقله علىالغضب يسيطر 

لم  ؟هل وصل به الحال أن يكون "دلدول القعدة" !!يستجدون رضاهو  يطلبون ودهو 
قضبان و  "سعيد"قضبان و  يتخيل نفسه يوما  جالسا  ذليلا  وحيدا  خلف قضبان السجن

  ..ما فات علىالحسرة 
أضحي من أكبر رجال و  "سعيد الطحان"يد  علىالذي ولد من جديد  "الوزير"

 .."الطحان"يد  علىاكتشف حقيقة ما حدث له  دن وقالآيجلس  ..في البلد الأعمال
يلقيها في و  ما يشاء مجرد دمية صماء يتلاعب بها وقتإلى  "انحالط"حوله  دفق

  ..عندما يمل منها القمامة
 منذ فترة "الطحان"نهاية يرسُها  ..عن أيقن أنه نهايته أصبحت أقرب ما يتوقالآ

 ملامحها..  ظهرتها قد و  ..يعد لاو 
ينتفض من مكانه  "شوقي"الغير محكم الغلق تعل  الزنزانةبًب  علىرقات ط

 يطفئجبهته ووجهه..  غطتيرفع يده ليمسح قطرات العرق الغزيرة التي  ..مفزوعا  
خير.. ثم بصوت متحشرج سيجارته بعنف بجوار أخواتها اللاتي سبقنها لمثواهن الأ

 مي بره؟؟ ..أيوة :بًئس يجيب
ظهر شاب ثلاثيني العمر لا  حتىشديد  ببطيءفقط انزاح الباب  ..ةجابإلم يسمع 

زرق الذي يرتديه يغير بدوا عليه مطلقا  أنه من نزلاء السجن غير أنه زي السجن الأي
 . ..هذه الفكره
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مخرجا  علبة  "شوقي"وضعه كما كان.. يتقدم نحو إلى  يعيد البابو  يدخل الرجل
 الذي مد يده .."شوقي"إلى  بها يده يمدو  يخرج منها سيجارةو  ةسجائر مستورد

  ..استغرابو  في ذهول التقطهاو 
 . ..بًشا عي أعيان مصر كلها "شوقي" علىمسا الفل  -
  ؟إيهعاوز و  مي إنتمساء الفل عليك يا زميل..  -

 بإشعالالذي استجاب  ي"شوق"إلى  يشعلها ثم يمدهاو  يخرج الشاب ولاعته
ينفث دخانها محدثا  سحابة و  عل سيجارتهيشو  قبل أن يسحب الشاب يده ..سيجارته
 ..."شوقي"بي و  بينهبيضاء 
جت لحد و  من السما همحسوبك اللي تعتبره كده نجد أنا ..معالي الباشا -

  ..عندك
تتكلم عدل يا تشوف مصلحتك أنا مش فايق  محسوبك مي.. ياو  مي.. هنجد -

 ..لك واحيات أبوك
 اللي عاوزك! أناوزني مش االلي ع إنتلا لا لا.. استني بس يا كبير..  ..لا -

ترب من ذلك قيو  ينحني عنقهو  .. تضيق عيناههدخان سيجارت "شوقي"ينفث 
 ؟بًعتك علشان تخلص مني.. مش كده "سعيد" نتأ :الشخص هامسا  

.. قبل أن يقترب هو ةمكتوم ةبضحك ةوجه الشاب متبوع علىابتسامه عريضة 
 . ..يهمس لهو  "شوقي"خر من الآ

نجده من السما.. دا أنا جايلك  أناجاي أخلص عليك.. هقولك  لو أناوهو  -
  ..عاوز تخلص في البيعه من غير ما حد يشم خبر إنتمخصوص.. مش 
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  ..في جلسته "شوقي"يعتدل 
 ؟؟"جمال البسيوني"تبع  إنت -

 . ..تزداد ابتسامتهو  خريعتدل الشاب هو الآ
أربع  علىنخلص  ؟إيه بقي.. قولت إيهالله عليك يا كبير.. تعجبني دماغك..  -

 بره عدل علىالفلوس تحويل و  ...محدش ياخد خبرو  بينكو  بيناو  ميات
نسجل.. تسملنا و  يدك.. نخلص الورقإإلا وشيكاتك في  ةرقو ضيش تممو 

 يا كبير.... إيهالشيكات نسلمك ورق التحويل.. قولت 
أن يلقي خر قبل العريضة هو الآ بتسامةالإنتقل إليه عدوي تو  "شوقي"تلمع عينا 

ثم ينفث  ..من سيجارته كاد يقضي عليها تاما   الحائط ساحبا  نفسا  طويلا  إلى  بظهره
 ..بًبتسامتهدخانها في وجه الشاب الذي استقبلها 

 ..مبروك عليك ..ص يا كبيركده يبقي نخل   -
*************************** 

 ...رضا الجندي :يدقمكتب الع......قسم الشرطة السياحي
 

قبل  ..بًلترحاب "رضا"يستقبلهما العقيد  ..المكتبإلى  "طارق"و "حسام"ل يدخ
  ..الكراسي الجلدية المتراصة في جانب حجرة المكتب علىأن يجلسوا جميعا  

ثم يفتح ليدخل  ..أصبعه ليضغط جرس الاستدعاء لي قرع الباب "رضا"يمد 
 ..ندمأؤمر يا ف :هيمن بمحاذاة رأسا  كفه الأعراف ةعسكري الخدم

 ؟إيهيابني يشربوا  الباشواتشوف  -
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  ..ةبًبتسامه عريض "حسام"يرد 
  ..نك مشغولإعارفي  حناإليك و افاية معطلي معك  ..ملوش أي لازمه يا بًشا -
 ؟ااابس ها إيهتشربوا  ..ةبسيط حاجةدي  راجليا  إيهبتقول  إنت -
 ..خلاص يبقي قهوة مظبوط -

  ..ةهوة مظبوط بسرعق 3هات يابني  ..صرف العسكري بطرف أصبعه
 "حسام"يا  إتفضل :"حسام"دفعها بًتاه و  المعدنية سجائرهعلبة  "رضا"سحب 

  ..والله منورين ..بًشا "طارق"يا  إتفضل ..بًشا
ثم انتهي  "طارق"ثم  "رضا"ولاعته ليشعل سيجارة  بإخراج "حسام"قابلها 
 إحنا بًشا.. بس مش هانعطلك كتير يا إحنا ..اللهو دا نور معاليك :بسيجارته..

 ...الدولية الشركةجايي بخصوص الحادثة اللي كانت جنبكم في 
 ...الخلفإلى  دخان سيجارته قبل أن يلقي بظهره "رضا" ثينف
 .خلاصو  إتلمتو  بسيطة حاجةلا دي  ؟مش بتاعت ضرب النار أيوة -

 :"طارق"بًستغراب شديد يرد 
عربية و  طيب ..إصابة يا معالي الباشا هو مفيش حد مات ولا إزاي بسيطة -

 ؟ةاللي قدام الشرك ةالشرطو  سعافالإ
 الحكاية ..يهب "طارق"متكبرش الموضوع يا  ..بس إيهإصابة و  مات إيه -

 ..بسيطة
يدخل العسكري المتحجر ويضع و  يقطع الحديث طرقات الباب الذي يفتح

 .. ة شبه آليهقبل أن ينصرف بحرك ةالصيني
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واحده  ..خرجت منه طلقتي غصبو  هالراجل كان بينضف مسدس ..يا بًشا -
  ..إتعورمن منهم جت جنب كتف واحد من بتوع الأ

 ...يتبعها برشفة من فنجان القهوةو  دخان سيجارته "حسام"ينفث 
ضرب كام يكان ها  ةياعب رمل. أومال لو بي..ف المسدسضوهو بين طلقتي -

  ..ةطلق
بًتسامه  "رضا" قبلها.. لكن استردت الفعل التي توقعها "حسام"لم تلقي كلمات 

 ... ة بًهتهخفيف
المحضر و  المصاب مشتكاش ..دي التافهةفي الحاجات  متركزش ..بًشا "حسام" -

الوحده في  علىنقف لا  حاجةاتقفل.. وانت عارف البلد مش ناقصه كل 
  ..مش كده برضه ..جات تانيه أهماح

  ..النظرات بًمتعاض "طارق"و "حسام"يتبادل 
 إيهمن دا صابة الواد بتاع الأإبس  ..بًشا "رضا"يا  ه والله عندك حقآ -

 ظروفها؟
بتوع و  المستشفىمراحش  حتىمجرد جرح سطحي  بسيطة حاجةلا دي  -

 ...المحضر كمان اتقفل هناكو  الشركةاتعاملوا معاه في  الإسعاف
 ..بشيء من الحده "طارق"تدخل ي

لناس كلها في او  حاجة أىمفيش و  اتقفل المحضر بًلتراضيو  ضرب نار ..إزاي -
 ؟زي ماهي الشركة

  ..زمان الناس شغاله عادي دلوقتي كمانو  بيه "طارق"تام يا  -
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 الشرطةالعربيات بتاعت و  والإسعافلسه جايي من هناك  إحناه بس آ -
  ..هناك

تمم شوية بنعارف لازم  إنت ..وزمانهم مشيوا خلاص فعلا  ه هم كانوا هناك آ -
 ..فاهم إنت ..لازم يتراضوا افالإسعبتوع و  يعني روتينية إجراءات

  ..في الحديث "طارق"يخفف من حدة  حتىمتبسما   "حسام"يتدخل 
 بًشا.. يبقي خلاص بقي.. الوضع بنفسك يا علىسيادتك اطمنت يعني  -

هو في حد : ..دخان سيجارته مع أخر رشفة من فنجان قهوته "رضا"ينفث 
 ؟لموضوعمهتمي يعني بً!! إيهدي ولا  الشركةتبعكم هناك في 

كنا جايي نطمن و  معرفة ةبًشا صاحب الشرك "ثابت"صل أ ..بًشا يا أبدا  لا  -
عارف  إنت.. ديول للموضوع أىوضوع اتقفل ومفيش مشاكل ولا الم إن

  ..معاهم بتفرق ةعمال الكلمرجال الأ
 وأنامقصرش معانا.. و  ةالراجل طلع محترم الصراحو  خالصطمن إ أبدا  لا  -

  ..تام حاجةقوله كل و  طمنه عموما  و  وعدته يبقي خلاص..
 علىراسُا   ة..هذه الجلس إنهاءو  كبتيه إيذانا بًلنهوضر  علىكفيه   "حسام"يضرب 

 انهمبديا  امتن المأمورمد يده مصافحا   ثم ..عريضة صفراء فاقع لونها ةوجهه ابتسام
  ..شكره العميقو 

 "حسام"يصيح  حتىب وما أن يغلقا البا السيارةإلى  يصلا حتى الرجلانينصرف 
  ..رأسهإلى  رافعا  أصبعه مشيرا  
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عيب عليك يا معلم.. هنا مخ مش فاصوليا.. مش قولت لك.. أهو كلامي  -
 إنالموضوع علشان محدش يعرف  علىكمان اتكتم   إيهطلع صح.. لا و 

  حادثه إنكمان دلوقتي يقولك   الشركةمش بعيد لو روحت و  فشنك العملية
  ..وا ماتمكن كمان يقولو  كبيرة

 !ةسطحي إصابةهو بيقولك  ما إزايمات  -
الكلام اللي هيوصل و  الشركةالكلام في  إنمافي المحضر.. و  بينكو  دا بيني -

  ..خلاص ..بخ "حاتم" إن "سالم"
 . ..شاء الله إنليه بقي  -
يعني الرجاله دي  .."سعيد الطحان"في مدرسة  الآن نتأيا حبيبي  "طروق"يا  -

 . ..اله زي المعلم الكبيرشغو  شربت الصنعة تام
 ؟مش فاهمها دي ..نفس الفصلو  ايه بقي موضوع مدرسة ..صحيح -

 يعني لو عندك كارت مهم ..مدرسة اللهو الخفي :ضحكه عالية "حسام"يطلق 
 ؟. فهمت..تقدرش تقش بيه يبقي تخبيه في كم القميصمنك إعارف و 

 ؟قميص إيهو  كارت إيه  ..حاجةوالله ما فهمت  -
 ؟النبوتو  لم التوتفاكر في ..بص -
الورق في  كان بيخبي  "سُير صبري"لم  ..بس بس فهمت ..آه ..آه عارفه -

 !المنديل في كم البدلة
بعدين ألعب و  يعني الكارت المهم أخفيه بأي طريقة ..بقي عليك نور أيوة -

 .."الطحان"دي مدرسه  ..حتىبرا
  ؟إيه يهاده تعرف الخطوة الجك  بذكائكعني بقي ي -
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  ..هنلحقها دلوقتي قبل ما تتم يهاالج ةطو الخ ..ه طبعا  آ -
 !بس ما تفهمني إيه -
 .."طرووق"يا  "إيمان" -

 . .."حسام"يلتفت بحده نحو و  "طارق"تحظ عينا 
 ..المستشفىفي ه نايمدى مالا  "إيمان" ..بتهرج إنت -

مقود  علىقبضة يده بيطرق يلوح بيده في الواء قبل أن و  لي ضحكات حساماتتع
.. طبعا  مش هايلاقوها.. "إيمان"بعت رجالته دلوقتي يخطفوا  "سالم" إنني تراه: السيارة

 ..المستشفىومش بعيد يروحوا لا 
 . .."حسام"طيب ما تتصرف يا  ..يا نهار مش فايت -
مكن أقولك و  ماتش متسجل علىبتفرج بقيت زي اللي  أناما تقلقش.. كده  -

كمان..   النتيجة على أقولكو  ناقصني بس شوية تفاصيل ..الأحداث على
هابعت و  من عند الشركه معدش له لازمه ةشرطالأمي  هاسحبدلوقتي بقي 

  ..مش هخليها تغيب عن عينيو  المستشفىفي  "إيمان"يقف حراسة عند  حد
  ؟إيهولا  طعم "إيمان"هتعمل يعني  -
ليهم هاقفل ع أنامنفعتش بس  "إيمان"حد تاني لو  ايختارو و  لا هم مكن يغيروا -

في المستشفى دا  "إيمان"كويس أن كل الجماعة مع و  ما أقدر..قد  على
  ..هايسهل كتير

 ؟طيب لو طلع كلامك غلط -
 .. ..مرتكزا  ببصره إلى الأمامفي مقعده  "حسام "يتمدد
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هقفلك عليهم كل .. معاهم أنا.. بس "سعيد الطحان"ميبقوش تلاميذ  -
احتي.. حقي يا اصطاد فيهم بر و  علشان اخنقهم جوه الجحر أجحارهمفتحات 

 . ..دي هتبقا خبطة العمر يا كبير "طارق"
  ..نحو شباك السيارة مطلقا  تنهيده "طارق"يلتفت 

  ..عاوزه يطلع منها سليم "حاتم"عوزك تركز مع  أنابس  ..يارب -
خلاص اعتبره  :حاتم" ..تلميذ أناهو .. عيييييييب عليك :ضاحكا    "حسام"

 ؟إيهيت ولا نس إنت ..الشركةالراجل بتاعك في 
ستش بس خايف حد من الناس اللي بتطحن في بعضها دول يخلص عليه نلا م -

  ..يدري بيه وهو ملوش لا ظهر ولا سند ولا حد ها
 . هظبطهالك وأناالله  علىسيبها و  انسي ..ةربك بيسترها مع الغلاب -

**************************** 
 .....المستشفىفي حجرة إيمان 

 
ت في عالمها لزا السرير وما علىالممددة  "إيمان"غرفة إلى  رجل أربعينييدخل 

 تسبح في سُاء السلام ..الوحدةو  الآلامو  فاقدة الاتصال بعالم الصدمات ،الجديد
ولا أبيها  "أم رامي"الصفاء غير مكترثة بدموع النائحي من حولا.. لم تتركها أمها ولا و 

ه تمددا  رقب "إيمان"لرجل يتقدم نحو الكهل.. الذي انتفض واقفا عند رؤيته لذا ا
تقوم و  ربنا يصبركوا يا جماعه :..ا قبل أن يمصمص شفاهههإيامتأملا  و  متفحصا  وجهها

  ..بًلسلامةلكم 
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 ؟لا سُح الله حاجةبيه هو فيه  خير يا :"إبراهيم"يتقرب منه الحاج 
: وت هامسبصو  يجذبه مقربً  أذن الأخير من فمهو  هيمسك بذراعو  يده الرجليمد 

 .بيه بًعتني هنا علشان أخد بًلي منكم "حسام" .."إبراهيم " متقلقش يا حاج
 ؟إيهليه بس خير في  -
.. أقولك تعالي ةشكلها تعبان ةالبنيعلشان بس متقلقش ياحاج.. وطي صوتك  -

 ...معايا بره نتفاهم
نه لزوجته بأو  "أم رامي"إلى  بعد أن يلقي نظرة الرجلمع  "إبراهيم"يخرج الحاج 

 ...سيعود
 ؟إيهبًشا قلقان من  "حسام"بيه بس فهمني هو  خير يا -
 أنا ..بيه "حسام"تبع  "فاروق" الصول أنا .عرفك بنفسياحاج أولا   أنا ه يا -

 هنا مش في منطقتي يعني تعتبرها مش رسُي.. فهمت يعني ولا أقول كمان.؟؟
 !بيه مانا فاهم  ياواللهومعقب ا: كتفاه لأعلي ماطا  شفتاه   "إبراهيم"يرفع الحاج 

بنتك تقوم  ةباشا بًعتني هنا أفضل معاكم لحد ما المحروسالحاج..  بًلراحه يا -
لحد ما و  ..تروحوا لحد ماتخرجوا من هنا، وكمان هكون معاكم و  بًلسلامة

 ..بيه يقول خلاص يبقي خلاص "حسام"
لله الحمد و  ماشيه عال الأمورماهي  ،بيه التعب ده بس يا إيهطيب ولزومه  -

 ..ربنا يجيب العواقب سليمهو  كل حال..  على
 ..."إبراهيم " زفيرا  طويلا   قبل أن يمسك بكتف الحاج "قو فار "يخرج 
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 إنحمد ربنا إالناس بتاكل بعضها.. و  حاج.. الدنيا مبقتش زي زمان شوف يا -
تحصل علشان أبلغ بيها  حاجةعلم بأي  علىياريت تخليني و  باشا متابعكم..ال
 .. ا أول بأولبًش "حسام"

 ؟هتحصل حاجةهو في  ..اشمعني يعني -
 .. مشدد علي  و  والله هي دي التعليمات ..العلم عند الله -
 ..خروج علىالدكتور كتب لا و  يعني لو البنت فاقت -
هيكلم  هوو  بًشا شخصيا   "حسام"بأمر من تخرج غير ا حاج مش ه لا يا -

 ماربطة المعلم لحد هتفضلوا هنا كده كلكلم ب ..يخلص كل حاجو  المستشفى
 ..يحلها ربنا

 ...بيه اللي تشوفوه طيب يا -
****************************** 

 
 

 الفصل التاسع والعشرون
 

ينتظرون اللحظة  ،آخر قطرة من مشاعر البشر بًمتصاصأولئك الذين يتلذذون 
لتمثيل براعتهم المطلقة في ا ..حتى يوجهون لم الضربة المميتة الأخيرالأخيرة والنفس 

يظنون أنهم بذلك قد تاوزوا حدود  ..والغواية تعل الضحية تظن أنها لن تلدغ منهم
يصفون أنفسهم بًلقوة لكنها  ،العبقرية لكنهم لا يدركون أنهم في أدنى سقطات الدناءة
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حتى ظلالم التي كانت  ،شيءقوة مزيفة ستنقلب عليهم حي تردهم الأيام من كل 
 ....سستذهب للأبد حي تتعامد عليهم شم تلتصق بهم طول حياتهم

جرز إلى  سلطته سيتحولو  يشك ولو للحظة بأنه بدون ماله "الطحان"لم يكن 
كأنه يسير و  شوارع أجرب يتقاذفه الناس بأحذيتهم.. كان يضع هذا اليوم نصب عينيه

بجديد ولا بمستغرب.. فالجميع  الأخرينو  "شوقي"وات ثابته.. لم يكن موقف طإليه بخ
 اضطروالو  حتىماله مهما كلفه الأمر.. و  يبحث عن فداء يفدي به نفسه الآن

 . ..يلقوا به في بئر النسيانو  جميعهم بأن يسحقوه
الرابح هو من يتمكن من و  أصبحنا في الرمق الأخيرو  وقد انتهت اللعبة الآن

خر أماله واثقا  من فوزه متمسكا  بآو  تسديد لكمة النهاية بكل دقة متناسيا  كل آلامه
 في النجاة..

رماد يكسوه إلى  تحولاو  أفكار تدور كصخور رحى  عملاقة تطحن خلايا عقله
ادم من نتفض من جلسته مع الصوت القي ..سواد الليل البهيم المحيط به من كل اتاه

 المكابرة ولا العناد..  علىفجسده لم يعد يقوي  الآنأما  ..لم يكن ليهتز يوما   ..خلفه
 ..في تليفون علشانك ..شابً "سعيد" -

المكلف  "صبري"ليواجه الشاويش  أشلائه قبل أن يستوي قائما   "سعيد"يلملم 
المالية يلقيها له  الأوراقالمكالمات من هاتفه الخاص مقابل حفنة من  إجراءو  بًستقبال

  ..الاتصال إجراءمن أجل تيسير  "شوقي"و "سعيد"
 ..ادي عليكاستناني ولم أخلص هن .."صبري"شكرا  يا  -
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 يتركه في خلوته مع هاتفهو  متباطئة ليبتعد بحركةيستدير و  هاتفه "صبري"يترك 
 ...أفكارهو 

بًلتأكيد تحمل معها و  "سوزي"فقد كانت  ،بسرعه "سعيد"يجيب  ..يرن الاتف
  ..البشارة
 ؟إيهيا حبيبتي طمنيني عملتي  "سوزي"يا  أيوة ..أيوة -

 ! إيهبتقولي  ..إيه
 ؟حصلمتي دا إو  إزاي
  ؟العملو  بعدينو  طيب

 ؟دلوقتي إيهالعمل و  طيب مش عارف أفكر.. أنا. اللي أفكر. أنا
 التليفون هو لعب عيال؟ علىمبيردش و  معرفتيش تقابليه إزايعاوز أفهم  أنا

 ..مضغوط أناعذريني انك ملكيش ذنب يا روحي بس إعارف 
 ؟مكن تخلصي معاههقولك عليه في حد تاني  ..سُعىإ.. طيب

 ..كملك حالاأو  هظبط معاه أنا ..يب تامط
  ..ستني مني تليفون دلوقتيإ ..أيوة
  ..ش الموبًيل من إيدكيمتسيب أيوة

  ..ماشي سلام
والتي لم يستطع أن يخفيها بل وزاد  "سعيد"وجه  على ةالشديد ةارتسمت العصبي

 من يلتفت إليه متعجبي من حولهنبرته في الحديث التي جعلت و  عليها حدة صوته
 ..بًقتدار أن يخفيها عنهم طيلة الشهور الماضيةو  ثورته التي لطاما نجحو  نفعالهإ
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ارته جفث دخان سين.. يقف أمامه مباشرة.. ي"محمود معروف"يتقدم إليه صهره اللواء 
 ...قبل أن يحدثه هامسا   "سعيد"في وجه 

لا و  لهمي اللي مرضاش يقابو  ؟ليهو  ؟كنت بتكلم مي  إنت .."سعيد"مالك يا  -
 ؟اتصاله علىبيرد 

 أعصابه كما يفعل كل مره.. فقد أفلت الزمام من بي يديه "سعيد"لم يتمالك 
صوت و  بنظرة قاتلهو ...يحرق كل من يقف أمامهو  خرج المارد المحبوس داخله يزمجرو 

 ..اجةمحدش له دعوة بح ..رجع مكانكإ :متحشرج من فعل الغضب
من و  رضا من الردالعدم و  من سخط رغم ما بدا عليه" محمود "لم يناقش 

كثور مطعون يصارع   الآنالأسلوب لكنه كان أدري الباقي بزوج ابنته الذي يترنح 
 قدميه ولا يسقط..  علىالجميع ليظل فقط واقفا  

أن المكان أصبح غير مناسب لإكمال الحديث.. وهذا ما  بعد هذا التدخل يبدو
من منهم ولا يكون في مأ حتىع الجميع مسامو  يتحرك بعيدا  عن أعي "سعيد"جعل 

يأتيه  نأيتصل برقم يحفظه جيدا .. ينتظر قليلا  قبل و  يرفع الاتف ..يعلم بأمره أحدا
 ..الآخرصوت من الطرف 

 ؟بيه معايا "جمال" ..أيوة -
 ....."سعيد الطحان" .."سعيد"أنا 

 ..هست علىوافقوا  الجماعةو  بكلمك علشان وصلنا لاتفاق أنا ..أهلا بيك
 ؟بس اللي بيضحكك إيه
 ؟أربعه مع مي علىخلصت  !بتقول إيه ..إيه
  .."شوقي"و هو مفيش غيري أنا لازم تقولي ما يا بًشالا 
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  ..يابن الكااالب
 . ..أقصد ابن الكلب التانى أنا ..بيه "جمال"يا  إنتلا مش 
 ؟موافق ..تلاته ونص علىخلص معاك ا ه أنا ..يا بًشاخلاص 

 ..هبعت لك اللي يخلص معاك دلوقتي أناو  وانكأديني عن طيب
 ..ماشي ..لا كاش زي اتفاقنا

 ..جاهزو  يكون عندك الورقو  طيب خلاص ساعة ..بقي كده مينفعش إزاي
 ..ماشي بكره بًلكتير استلم المبلغ

ني خلصت إمفيش داعي حد يعرف  ..ه نسيت أقولكآ ..بيه "جمال"سلام يا 
  ..معاك

**************************** 
 ......مكتب ثابت

 
مكتبه مشبكا  بي أصابعه واضعا  يديه أمام وجهه.. صمت  على "ثابت"يجلس 

من المكتب.. لم  الشرطةرجال و  المكان بعد نزوح جميع المسعفي علىمطبق يخيم 
 .. اناسو  ىيتبق

أريكة جليده في ركن من الغرفة تحيط ذراعي لفائف من الشاش  علىكنت مدا  
بًلرصاص  الإصابةيظهر عليه بقعة حمراء من أثر و  يكسوها ربًط ضاغط الأبيض
 .. الطائش
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لكن  .."ثابت"أن أستوعب أو أن أجد تفسيرا  منطقيا  لما قام به حاولت جاهدا  
الاستسلام و  عقلي فشل تاما  في إيجاد سبب مقنع.. لم يعد أمامي سوي الصمت

 ...رأسه بي كفيه عن تفسير ما حدثانتظار أن يبوح هذا الصامت المنكس و  للواقع
 إلي أخفض يديه ثم نظرو  رفع رأسه حتى "ثابت"إلى  النظرو  أدمت  التركيز

 ....محدقا  
 ؟ليهو  نفسك تعرف إيه اللي حصلو  طبعا  إنت بتضرب أخماس في أسداس -
  ..الله يا بًشاو ياريت -
 دا مشهد.. وكان لازم يتنفذ كده.. و  الحكاية كانت تثيلية -
 تقولي تثيل.!!و  نار.. يعني كان مكن تقتلني يا بًشا علىضرب تقوم ت -
 ..الخبر يتنقل زي ما أنا عاوزو  الشرطةو  كان لازم.. علشان تيجي الإسعاف -

 . ..كيفنا من غير ما حد يزعجنا  علىنقدر نرسم طريقنا بقي دلوقتي 
 ؟أنا مش فاهم ..يا بًشا إزاي -

يخرج منها علبتي من و  الصغيرة ةجمن جلسته.. يتقدم نحو الثلا "ثابت"يعتدل 
دفعه واحدة..  علىيتجرع نصفها و  الأخرىيفتح  نأقبل  ةبواحدإلى  .. دفعالعصير

ح النهارده لأن الكلام اللي مش هترو   إنت.. طبعا "حاتم"شوف يا  :قبل أن يكمل
 ..نضربت بًلنارا ..نك خلاصإ "لسالم"وصل 

يعني.. مانا كويس أهه  إزايلنار انضربت بً إيه!: رفعت جسدي لاعتدل جالسا  
 ..أبًلخط إصابة اتقفلالمحضر و  نزلوا.. الإسعافالناس بتوع و  سعادتك

 . ..ابتسامه ماكرة "ثابت"تعلوا وجه 
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وضبت كل  أنا اللعب الكبير ده.. عموما   علىلسه صغير  إنتمش بقولك  -
 ..زمان صاحبك بيشد في شعرهو  حاجة

 ..نفسي أعرف إجابتهو  من زمان محيرني كان في سؤال  ..ألا قولي يا بًشا -
 ..حاجةأي  علىجوبك اه أنا.. قول ..خير -
 .؟"سالم"بي و  اللي بيحصل بًلظبط بينك إيههو  -
 حدد سؤالك علشان أقدر أجاوبك !! ..بيحصل إزاي يعني -
عسل يعني.. مني   علىكنتوا سُن   إنكمو  بك من السجننه هر  إاللي اعرفه   -

ليه أنا و  أفهمو  تنناه ؟التانى منعاوز يخلص  واحد فيكم كده ومني كل
 ؟عرف ليه كل دهأو  تنناه أنا ؟دي ةفي اللعب بًلذات اللي جبتوني

.. تبعها بإشارة من يسارة في مقابل وجهي قبل ةضحكة عاليإلى  تهتتحول ابتسام
 .. هجوفإلى  أن يرفع علبته المعدنيه ليدفع ما بقي منها

 ركز معاياو  ح مخكوبك يبقي لازم أجوبك.. فت  قولت هاج أناشوف يا حاتم..  -
 ....تفهم إنتو 

  ..حاجةشاء الله هافهم كل  إنو  معاك يا بًشا أنا -
 "سالم"و أنا دخلت السجن بغلطه غلطتها مع الكبار ومن أول يوم ..شوف -

  ..يبعدوهأي حد يقرب مني و  زي القمل في الراس.. .."شيحة" معاهو  لزق لي
  ..أه.. دي حصلت معايا -
الدنيا داقت في وشي لا بكلم حد ولا في و  بًلظبط.. لقيت نفسي متحاصر -

قولت يبقي بدل  ،زيارة وكل اللي عملته في حياتي لقيته بيتسحب من بي إيديا
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متسلطي  مه أخليهم يخدموني بدل ماو  الرجاله.. أكسبهمو  "سالم"ما أعادي 
 ..عليا

 ؟ي مسلطينهم عليكالناس الكبار اللو  يعني اشتريتهم في صفك.. طيب -
فكره كان في خطة هروب  علىو  "سالم"بي و  لا.. أصل الاتفاق كان سر بيني -

علشان الاتفاق اللي   ..لا ..مجهزها وطبعا مش علشان سواد عيوني" سالم"
  ..كان بينا اللي هقولك عليه بعدين

 ؟الكلام دهو  يعني انتوا كنتوا هتهربوا من السجن قبل الحكاية بتاعت الثورة -
 ..حاجةكان مجهز كل "  لماس"و ..يوةأ -
أساسا   لا لي علاقة بيك ولا  أنادي..  ةيابًلحك أنابقي علاقتي  إيهطيب و  -

  ..ساسمجرد كلام.. ليه بقي رجلي تيجي في الموضوع من الأ "بسالم"
 أناخد خط لوحده لم  "سالم"بس  ..رجالته كانوا تبع الكبارو  "سالم"شوف..  -

  ..الكام راجل اللي معاه في السجنو  "يحةشب"استكفي و  اتفقت معاه
 ..ةه عارفهم اللي كانوا معايا في الزنزانآ -
حد متأكدين انه نجيب تام.. بره كان كل الرجاله تحت العي فكان لازم  -

ينفذ اللي عاوزينه ومن غير ما حد يعرفه و  نقدر نسيطر عليهو  مستحيل يخون
جاب و  موضوع البطايقاللي خلص  صاحبكو  إنتولا يعرف يجيبه.. فكنت 

  ..عارفه ده إنتاللي و  ومدالو  الشنطةو  الحقن
يبقي علشان  ..دلوقتي "سُير"خطف  "سالم"طيب ما . ..!!تصدق  .."سُير" -

  ..حد مكن يوصل له بيها حاجةميسبش وراه 
يطلب الاتفاق طبعا بعد ما  "سالم"لم خرجنا من السجن بدأ و  كده  ..تام -

جميل " إنكل اللي يثبت و  ..ةالصفة الجديدو  يدرجعت شركتي بًلاسم الجد
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قيد الحياة اختفي سواء من سجلات أو أوراق أو ملفات..  على "المسيري
 ..تاما   "جميل"انتهي 

  .."سالم". بس دي مش دماغ .."ثابت"عملت و  "جميل"يعني نهيت  -
 ؟"سالم"مش دماغ  إنها إزايبس عرفت  .."شيحة"دا كان كلام  ..عليك نور -

فمي.. ترعت نصفها تقريبا وسط دهشة إلى  المعدنيةمت رافعا  علبتي ابتس
 ..."ثابت"

كنت   أنابسببه و  لم ده اتفرجت عليه قبل كده مرتي..ي.. أصل الفيا بًشالا  -
 ..معاهم في السجن

 ..نه عاوز الاتفاقإ فضل يزن علي   "سالم"و تت ةالعملي إنالمهم  ..مش مهم -
الكبار مش  ةن الجماعينضف وراه.. لأ ةالعملي طبعا كان لازم بعد ما تخلصو 

 ...قالبي عليه الدنيا دلوقتي بس هو مختفي مه فعلا  و  هايسكتوا عنه
 إنتتأذي.. معتقدش و  بًشا.. مش خايف انهم يوصلوا لك يا إنتو  طيب -

 الحوار ده؟و  ةالشركو  سممكن يخيل عليهم حركة الإ
يت القديم.. كان لازم صفو  عملتها روحت حاجةلم خرجت أول  أنالا..  -

  ..حالا إتغيرالبلد .. قلالأ علىأضمن حمايتهم 
  !فديت نفسكو  روحت ليهم بنفسك إنتيعني  -
كان لازم أعمل كده.. وكلفني الموضوع ده تقريبا نص ثروتي.. بلاش تعرف  -

.. المهم اشتريت نفسي بًلفلوس وكان فاضل حاجةالرقم علشان ميحصلكش 
 . ..عاهاللي مو  "سالم"خلص من أ
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 أنااللي رجعني معاكم في الحوار.. مش  إيه أناطيب برضه أنا لسه معرفتش  -
 يبقي ليه يجيبني تاني .."سُير"و أنامهمتي خلصت و  خرجت من السجن

 ؟فلم ملوش أخرو  أجهزةو  مووايلو  شنطو  دخل في حوارأو 
محافظ عليك  وأنامجرد طعم.. طول مانت هنا  إنتفهم بقي متبقاش غبي.. إ -

زي اللي حصلت  حاجةنه مسيطر.. ويوم ما يحصل إهيبقي مطمن  "سالم"
شرب إبقوله  أنابعدك عن عنيه يبقي كده أني أخلص منك ولا إالنهارده يعني 

  ..دي بقي هتجننهو  حاجةملكش عندي و  من البحر
 ؟إنتيعني مكن يقلب عليك  -
قيه .. بس هياخد حقه بدراعه.. يعني مش بعيد تلاحاجةلا مش هايقلب ولا  -

كوم تراب أو الشركة دي تلاقيها  و  كلها ساعاتو  دلوقتي بيجهز رجالته
 مسروقه.. يعني خبطه بخبطه...

 ؟نه بقي مجنونإنت بتقول إو  نه يخلص عليكإطيب مش خايف  -
الجماعة الكبار و  أناو  إنتو  .. الاتفاقحاجة.. يبقي خسر كل إيههيستفيد  -

 ..ايتهم بًلفلوسحمني اشتريت هيفرموه.. لأ
 الغلابة إيهذنبهم و  .معقول يا بًشا الفلوس تعمل كل ده في الناس ..ااااهيا -

 ؟معملنهاش حاجةندفع تن و  اللي زي حلاتي نروح في الرجلي
ناس و  بلدنا دي مقسومه نصي.. ناس غلابه بتاكل من الزبًلة "حاتم"شوف يا  -

 . ..لا الغلبان بيشبع ولا الزبًلة بتنضف ..ةزبًلة بتاكل من الغلاب
 ...بي أهلنا يا بيهو  في بلدنا حتىيعني هنعيش طول عمرنا ملناش تن  -

وقد بدا عليه ثم اعتدل قائما  مبتعدا  عني لخطوات بوجهه بعيدا   "ثابت"تحول 
 :الوجوم
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عملت و  يت الترابسف  .. يام عايش في الزبًلةكنت يوم من الأ  أنا.. "حاتم" يا -
 اتبهدلت لحد ما عليت..و  ترمطاو  أراجوز للي يسوا واللي ميسواش.. تعبت

 شوفت ده..و  شوفت دهو  بقيت فوق
ني بلد في العالم.. غأ في نكإبلدك بلد منظره يعني لو في حفله ولا مؤتر تحس  

فقر بلد في أتحس أنك في اشوفت المطحوني هو  شمالكو  ولو بصيت يمينك
لكن  ..تورمسو  الفقير شبعانو  عيش فيها تعيشب تتح البلد دي يوم ما ..العالم

 هيفكر ليه في اللي تحت! ومبسوط شبعان اللي فوقطول ما 
.. أطلقت زفيرا  حارقا .. واستدرت بوجهي عن ةالمنضد علىوضعت علبتي 

ما و  لمس جرحي الجديد..رفعت يدي لأمسك جرحي القديم ثم مددتها لأ .."ثابت"
نزعت أخر ما التي  "ثابت"بي الجرحي سري جرح أكبر.. جرح في قلبي من كلمات 

  ..تبقي لي من أمل في الحياة
 أميو  نهايتي يوم أن تنازل أبيإلى  أحسست أني أسير .."ثابت"شردت فيما قاله 

 الذلو  أشد ضراوة.. نيران الفقرو  نيران أقسيإلى  رحلوا من نيران الحربو 
 . ..العشوائيةو 

  ؟بعد اللي حصل إيهنعمل همش عايز تعرف  ..روحت في ..ها -
 ؟تانيه لو تسمح لي يعني حاجةفي  شايا بًلا  -
  ..خير -
. .....  ال    ..بيه "شوقي"مبارح ده.. بتاعت إ ةالمشوار اللي روحته للشرك -

 ؟شوقي بيه الموجي ده
 ؟"الوزير "تقصد -
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له صاللي و  إيهو  ،زايابقي غني قوي كده  "وزيرال"هو  .."الوزير"بًشا  يا أيوة -
 ؟إيهانت عاوزه الست اللي جت لسعادتك دي كو  هناك كده

قوم بس  !ليه كده ةقلبت معاون نياب إنت ..ياعم حيلك إيه ..ايييييييييييه -
 هتنزل من الباب بتاع الطوارئ إنتو  هنزل من الباب الرئيسي أنا ..معايا

 هالف لفه سريعه ..ورا بًلعربيةغير لم أقف لك  ةتخرجش من الشركمو 
بس دلوقتي  ..بعدينهعرفهالك  حاجةكل و  جيلك.. ماشي.. متقلقش..أو 

  ..لازم تحتفي
 ..بًشا اللي تشوفه حاضر يا -

ليدخل زر الانتركوم الداخلي  علىمكتبه ثم يضغط إلى  يتوجهو  "ثابت"يقف 
  ..ثم يغلق الباب خلفه "فتحي"

 "سُيح"معاك و  إنتو  كلها تروح دلوقتي،  ةالناس اللي في الشرك .."فتحي" -
من مايباتش في والأ ،بس ةبعر الأ نتوإفاهم  ..وبس "شادي"و "منصف"و

. يبقي معاك لحد .تقريبا   ةواحد ةعاوزك من دلوقتي الساع فاهم.. ..ةالحراس
في شنط مش  ةفي الشرك ةوراق المهمنص تلم لي كل الأو  ةأو أربع ةأربع ةالساع

جهزة.. فاهم الاردات بس.. تمعها مهم ترتيب وكمان الاردات بتاعت الأ
 ةنص تكون الشركو  ةقبل الساعة أربعو  دها..لوح ةجهزة في شنطمن الأ

  ..حد أىمفيهاش 
  ..بًشا تؤمر يا -
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نشوف و  أيام لحد ما الوضع يهدي 3جازة لمدة أفي  إنومتنساش تبلغ الناس  -
 حاجةيطلع كلمه عن أي  قالكل مفيش جنس مخلو  علىتنبه و  ..إيهيحصل ا ه

 ؟.. فاهمةبتحصل في الشرك
الحاجات اللي هتتجمع دي هتروح  ..حتبس لو سُ ..تام يا بًشا حاضر -

 ؟في
موفمبيك الرم..  علىتطلع و  دي هتجمعها وفي شنطة عربيتك الشخصية -

 ماناتتسيب شنطة الاردات في الأو  غرفة فرديو  ةهتحجز غرفة مزدوج
هناك بس مش  علىنحصلك احاتم هو  وأناالزوجي..  الأوضةالورق تطلعه و 

  ..دلوقتي
 ..تام حاجة اعتبر كل ..تام سعادتك -

مستغرب.. بس لسه شويه..  نتأ :نحوي مبتسما   "ثابت"يلتفت  .."فتحي"يخرج 
 ..دلوقتي بجون ةالغلط ..عموما  كل شيء بأوان ولازم تعمل حساب لكل خطوة

 ةاشتراه ولا الجماع "سالم".. مش يمكن يا بًشادا  "فتحي"نت تضمن إو  طيب -
 الكبار.................

  علىيضعها و  اهتز لا جسده قبل أن يمد يده ةضحكه عاليبيقاطعني "ثابت" 
يبقي كل الناس خايني.. بدليل  ةفي ناس خاين إنمش معني شوف  :كتفي المصاب

صوابعك اللي بيستغلك ومكن يموتك..  حتىمحاولتش تخون أهه.. لسه نضيف  إنت
 ؟يها إيهاللي بعتهالك سالم ف الشنطةمش عاوز تعرف  ..نسيت ..آه..مش زي بعضها

 حضرتك قولت لي ملكش دعوة وهو كمان قالي مكلش دعوة..و  سألت أنا -
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قبل أن يرفع يده  ..الأقل علىيعاود "ثابت" ضحكته العالية الغير مبررة بًلنسبة لي 
دي لوحدها   الشنطةطاولة الاجتماعات...: عارف  علىكان أمامه   للشركةنحو مجسم 

 شوفت بقي الناس بتبص لبكره إزاي  ..كفيله تخلي كووووووول ده شوية تراب
 ..والله حرام ..ليه كل الغل ده يابًشا ..يادين النبي -
 اجهز علشان تقابلني تحت بسرعه..و  الحلالو  سيبك انت بقي من الحرام -
أنا  .."أم رامي"و "إيمان " علىكنت عاوز أطمن   أنابس  ..يا بًشا حاضر -

يبقي زي المجنون مكن زي مانت بتقول كده هأصل  ..يأذيهم "سالم"خايف 
  ..مكن يخطف أي حد "سُير" اللي خلاه يخطفو  ،حاجةيعمل أي 

نشوف كل اللي و  بعدين نتفاهمو  ورايا زي ما فهتمك إنتو  هنزل أناحاضر..  -
 ..عاوزه إنت

**************************************** 
عادته.. غير  علىالذي بدا متوترا   "سالم" علىمعه رجلان و  "شيحة"يدخل 

بركان ثائر إلى  تحولو  هدوئه المعهودانو  فضربًت متتالية لم يكن يتوقعها أفقدته اتزانه
 ...في وجه كل من يقترب منه ةمتحرك يقذف بحممه الملتهب

 ؟كمان راجع بإديك فاضيه ليه  إنت "شيحة"يا سي  إيه -
 ..يا معلم ىتشفالبت في المس -
لو في  حتىبقي ماجبتهاش ليه ت .. متبقي زي ماىاللي في المستشف إيهبت  -

 ...قولت تيجي يبقي تيجي أنا ..حماريا جهنم 
 ..مهمه لازم تعرفها حاجةصل في أ ،صبرك بس يا معلم -
 ...خير يا وش المصايب قول -
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 علىمعاه واحد و  بيه "حسام" إسُهفي ظابط شرطه  إنلم سألت عليها قالوا  -
 علىخطفت رجلي  قمتسعاف.. هم اللي جابولا الإو  عكاز كانوا معاها

.. اللي قاعد لابس ملكي أه.. هوضقدام الأ هفي حراس عرفت إن ىالمستشف
 ..بس أنا أعرف البوليس لو لابس طقية الاخفي

يا فرحت أمك بيك يا  ..آااااااخ :يرفع كفه ماسحا  رأسهو  بوجهه "سالم"يستدير 
 تبع ميو  كمان  إيهدا  "حسام"بتعرف البوليس لو لابس طقية الاخفا.. طيب  ..خويا

 اللي وداه هناك؟ إيهو 
راح الشركه، لم الواد "النونو" قال ده اللي كان  "حسام"شاكك أن  أنامعلم  يا -

مش بعيد يكون معاه الظابط التاني " طارق " بتاع و  ..ان فيه ظابط راح هناك
 الشئون اللي "حاتم" أسعفه يوم ما خرجنا من اللومان..

قبل أن يدفن رأسه بي   "طارق"اسم  عد سُاعمقعد خلفه ب على "سالم"يسقط 
 ..كفيه

 ...كده اتقفلت  ..الله يخرب بيوتكم -
 ...خير بس يا معلم -

 النهارده ..اسُعوا يا شويه بقر :من مقعده صارخا  في كل من حوله "سالم"ينتفض 
بس قبل ما يخلصوا علينا لازم  ..مش بعيد الشمس متطلعش علينا ،أخر يوم لينا كلنا

 راس الكل... علىل.. لازم المعبد يتهد نندم الك
عمري ما شفتك  أناهدا بس يا معلم إ :ماسكا  ذراعه "شيحة"يقترب منه 

 !متعصب كده
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عنق الأخير حابسا   علىل أن يقبض بيده بعصبيه قب "شيحة"ذراع  "سالم"يزيح 
 ..أنفاسه
 محدش يتفلسف ولا يتكلم.. اللي مش عجبه الكلامو  اسُع اللي بقولك عليه -

ان نخلص منه دلوقتي.. كل ما الحمولة خفت نعرف نتصرف... شيقول عل
 ...فاهم يا زفت

إلى  الذي تحول "سالم"في السعال محدقا  في وجهه  ذيأخو رقبته "شيحة"يفلت 
 ..لن يرحم من يقف في طريقه مجنون مسخ
 ةالشرك علىرجاله هايطلع  3معاه و  "شيحة" ..حنا الوقتي هنتقسم لفريقيإ -

 جنبه.. علىها كوم تراب.. مش عاوز فيها قالب طوب واقف و لليل يخلمع او 
" ولو طلبت إيمان"تيب  المستشفى علىرجاله.. تطلع  3 كومعا ةشريدو 

تخلصوا عليهم   من تيبوه معاهم يالو معاهم مدير الأ حتىاللي معاها و  تيبها
  ..كلهم

راجل.. علشان بًشا لوحدي راجل ل "ثابت"أنا بقي هاطلع أصفي حسابي مع 
خلص أاللي  أنالا الجدع ده.. يبقي لازم إقفايا  علىعمري ماحد خدني  أنا

  ..جيب حقي بدراعي دهأو  عليه
أن  بيه قبلصفي ع هدولاب خشبي، نزع قفلإلى  وصل حتىخطوات  "سالم"تقدم 

مش  أنادا سلاح خدوا منه اللي انتوا عاوزينه..  :يسحب منه صندوقا  خشبيا  كبيرا .
 أناوز حد يرجع بإيده فاضيه.. فاهمي.. اللي هيرجع منكم من غير ما ينفذ اللي عا

قولت عليه.. ميرجعش أحسن يشوف له أي خرابه يرمي نفسه فيها بعيد عني علشان 
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جهزوا  إيهكل واحد يشوف هايعمل   ،يالا ..فاهمي ..هرحمهأنا لو عترت فيه مش 
  ..نفسكم

********************************* 
 ةالعصبيو  بدا التوتر ..أحر من الجمر على "سعيد"منتظرة اتصال  "سوزي"تلس 

تر التي امتلأت عن آخرها بفلا بقايا السجائر المتناثرة حول الطفاية علىو  عليها
 سجائرها المحترقة.. 
  ..تسك لتجيب بسرعهو  يرن الاتف فتنتفض

 ؟إيهعملت  "سعيد"يا  أيوة -
 م وورقةطيب حاضر ثواني أجيب قل
  ..ةز سن الكتاببر قلما  تضغط عليه ليو  تد يدها لتجذب مفكره صغيرة

  ..معاك أيوة -
 ر ضحا ..عارفه المكان أيوة ... تام..ماشي ..ماشي ..أمممم

كنت مستنيه  و  حاجةالمحامي مجهز كل  أيوة ..وصلأهكلمهم قبل ما  ..تام
  ..كلامك
 بًي ..ما أخلص هاكلمك ولأ ..يا حبيبي ةمع السلام ..فهمت ..حاضر

*********************** 
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 الفصل الثلاثون
 

 
وقد استردت  ىفي غرفتها في المستشف "إيمان" على "طارق"و "حسام" يدخل

  ..طعامالو  رافضة الحديثصامتة  متجهمةسريرها لكنها كانت  علىجلست و  وعيها
ش تخليها تشد م "أم إيمان" يا إيهبقي الحركات دي..  إيه ..عروسه ها يا -

 ..حيلها كده علشان تهز حاجات فرحها
دموعهما التي حاولا جاهدين إخفائها بعد أن  "أم رامي"ولا  "أم إيمان"لم تتملك 

  ..من عيناها دون أن تنطق بكلمه أو تحرك ساكنا   الصامتة "إيمان"نزلت دموع 
 ؟ ماها.. حد يعمل كده مع عروسه قبل فرحبقي يا جماعه مش كده الله إيه -

  .."طارق"يا عم  إنتولا  .."إبراهيم"يا حاج  إنتتتكلم 
عيني ما نطقت ولا راضيه  بيه.. هي فيها حيل.. دا يا "حسام" بس يا إيهفرح  -

مفيش فايده معاها.. و  النهار قرب يخلصو  في جوفها من الصبح حاجةتحط 
 . ..ببس.. ربنا يجازي اللي كان السب إيههتموت نفسها يا حبة عيني.. أقول 

اب.. ثم دي زعلانه ليه أنا عاوز صالمؤمن مو  راجل مؤمن.. إنتيا حاج  إيه -
 ؟أفهم

ياستي وأدينا أفندي..  "حاتم"هي بس بتدلع.. علشان نجيب لا  "حسام"يا  -
 ..عنه حاجةعرفنا كل 

 رغم أن الجميع قد تهللت أساريره "طارق"ولا  "حسام"لكلام  "إيمان"لم تلتفت 
 ...الفرحو  عودتهو  "حاتم"عن استبشر بكلماتهم و 
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 قلبي ها أناالنبي و  جاي.. "حاتم"بيه  "طارق"بجد يا  ..بيه "حسام"بجد يا  -
 !!ةمش مصدق أنا.. ةيقف من الفرح

 ..ومطمني عليه ةلسه راجعي من الشرك إحنا .."يام رامي"لا صدقي  -
 ؟مجبتهوش معاكو ليه أومالو  طيب -

 . .."طارق"يبادر  النظرات قبل أن "حسام"و "طارق"يبتادل 
يجي معانا بس و  كان هايتجنن  ..تعبانه "إيمان" إن مرضيناش نقوله إحنا ..لا -

كلها أسبوع و  يكون معاكمو  ساعة 48ظروفه منعته.. بس هو قدامه بًلكتير 
 . ..خير علىيتم الفرح و  بإذن الله

ي من مقنعا  لأ "طارق"لم يكن كلام صمت مفاجئ.. فإلى  الفرحةتحولت 
 ....القاتل "أم رامي "نفسه الذي بدا عليه التوتر مع سؤال "لطارق"ين ولا الحاضر 
 ؟في "سُير"و ..مجاشو  في شغلهو  "حاتم"طيب  -

فقد  ،"أم رامي"المفاجأة من  ةالعنتري ةقد أعد جوابً  لذه الجم "طارق"لم يكن 
قبل أن يدركه  ةحروفه فسقطت الكلمات من فمه مبعثر  على ةأفقدته السيطر 

  .."امحس"
 .."حاتم"اللي اطمنا عليه كان  إحنابخير يا أم رامي متقلقيش.. بس  "سُير" -

عامل عزومه  عنده في شقته..جايي ناخدكم كلكم  "طارق"و أناالعموم  علىو 
 "طارق"مدام  علىتتعرفوا  بًلمرةو  كلكم تحضروها..  إنكمهناك ومصمم 

 ..اللي انتوا فيه ده أهي فرصه تخرجوا من الجو ..مراتي ..بتاعتىدام المو 
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لكنهم صمتوا متبادلي  ،الجميع علىبدا عدم الارتياح و  لم يلقي العرض قبولا  
 "طارق"و إنتبيه  "حسام"كتر خيرك يا   :"إبراهيم"صر ح بها الحاج  حتىالنظرات 

. كتر ..لا هنروح يمي ولا شمال ..بيتنا عدل على ىلو خرجنا من هنا هيبق إحنا ..بيه
 ..اعهخيركم يا جم

بتكسف الراجل اللي جاي لك يعزمك لحد عندك.. دي أصول  إنتيعني  -
هناك.. دي  علىنرحلكم و  ثم لو مجيتوش معانا هنقبض عليكم كلكم ..برضه

 .. ..لازم تتنفذ وفورا  و  أوامر عليا
بدأ الجميع في جمع و  "طارق"و "حسام "لم يكن منهم غير الانصياع لكلمات

  .."طارق"نحو بيت  ىج من المستشفالمتعلقات إيذانا في الخرو 
************************* 

 
 ..فندق موفمبيك الرم

  
فمكان مثل  ..ترقبو  خوفو  تبعته بقلقو  بهو الفندق الفخمإلى  "ثابت"يدخل 

كنت أسير   ..هذا لم أكن أحلم يوما  أن أكون من مرتاديه تحت أي ظرف من الظروف
وقف أمام  حتىتبعته .. الشرطةأعي رجال  أن تقع عليه ىمتلفتا  كلص يخش هخلف

في  الأماميةأحد موظفي الاستقبال الذي انتفض واقفا  كاشفا  عن صف أسنانه 
  ..متطلبات وظيفتهو  بًلتأكيد هي من لوازم ةعريض ةابتسام

يتحاور مع هذا الشاب بينما أخذت أدور ببصري في أرجاء المكان..  "ثابت"بدأ 
صنابير  ،سلك الكهربًءو  عربًت الفولو  بيتيو  ارةالحذكرا  شردت بمخيلتي للحظات مت
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ما يسد  علىرؤوس الشوارع يتصارع النساء عليها للحصول  علىالمياه المتناثرة 
 ضاءي.. درت ببصري مع الشباب المتأنقي بملابسهم البةنظيف هرمقهم من قطرات ميا

نفسي مرددا  حدثت يف.. المكان النظو  ةالمنظم ةالحركو  القفازات البيضاءو  السوداءو 
  ..(أنا لايصفعلا  أخويا هايص و ) ةمسرحياته القديم ىفي إحد "سُير غانم"مقولة 

 ؟حاجةفي  "محمد"خير يا  :ةئمفاج ةبحرك "ثابت"إلى  التفت
 ..متخدش بًلك أنا بس سرحت شويه ..بًشا لا أبدا  يا -
 ..زمانه جاي "فتحي"تعالي و  دي الشنطة هاتطيب يلا  -
 ؟حاجةلحق يخلص كل  ..ةلسه خمس ةدي الساع ؟هو خلص -
الشنط في و  ..ساعةلسه ماشي من ربع و  وصل "فتحي"بطل كلام كتير  -

.. يلا نطلع علشان في حاجات كتيره قولت له زي ما حاجةكل و  ماناتالأ
  ..عاوز أعملها

 ة.. بس لو مكن سيادتك كنت عاوز أكلم الجماعإتفضلأوامرك يا بيه..  -
 أطمنهم..

وعي حد إعاوزه بس خد بًلك  إنتطلب اللي أابقي  الأوضهفوق في فوق..  -
  ..يعرف مكانك لو أبوك

  ..متقلقش ..يا بًشا.. طول العمر ليك.. فاهم طبعا   إنتأبويا تعيش  -
 فاهم؟ ..متخرجش ولا تتحرك غير لم أقولكو  ..طيب يلا -
 ده كام يوم؟العز هنقعد في  ..بس لو تسمح لي ..حاضر -

من سؤالي الغير منطقي من  الرجلملامح  علىتعاض واضح بدا امو  نظرة بًئسة
أتوجه خلفه مباشرة و  أن أنسحب دون أن أنتظر أي إجابه اضطررتوجهة نظره.. 
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لينطلق  ةزر أربع علىنحو المصعد الذي أغلق بًبه خلفنا بعد أن ضغط العامل 
 المصعد..

**************************** 
جمال "مكتب ذي أملاه عليها "سعيد" منذ قليل.. العنوان الإلى  "سوزي"تصل 

فقد كانت تحمل معها أوراقا   ..استقبال حافل للغاية صاحبه الذي استقبلها" البسيوني
صحبها للجلوس بعد أن صرف و  ةتزيد عن ثقلها ذهبا .. صافحها بكل شياك

 ...السكرتيرة التي أغلقت خلفها الباب
  أنابًشا هايتعب حضرتك  "سعيد" إنف لو أعر  أنامنوره الدنيا يا فندم..  -

  ..حاجةخلصت كل و  كنت جيت لحد عندك
جعلته يقفز نحو و  "جمال"تهللت لا أسارير  ةبًبتسامه عريض "سوزي"تبادله 

لا  و  عصير ؟إيهها تحبي تشربي  : ركن مكتبه يفتحها قبل أن يسألصغيرة فياله جتثلا
 ........كولا ولا نخليها

الإجابة يلوح بها رافعا  كتفيه لأعلي، مستقبلا   ..كييمسك جمال زجاجه ويس
  ..التي أدركت ما يصبو إليه هذا المتأنق "سوزي"من  ةساحر  ةبًبتسام
  ..لا بلاش دا مش وقته.. خليها عصير ولم نخلص نبقي نشوف ده -

خلصت  حاجةاعتبري كل  :مبتسما  ها علبتي عصير ثم اته نحو  "جمال"سحب 
 ..عربون محبه ،نديعمولتك عو  لا ..خلاص

دا كل الورق المطلوب المحامي  ..طيبمدت "سوزي" يدها بمظروف أبيض كبير: 
 تسجيله بكره في الشهر العقاري..و  التوقيعات علىواقف بس و  حاجةجهز كل 
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 ..الفلوس مع الورقو  التسجيل بتاريخ قديم ..حاجةكل   علىالمحامي عامل حسابه و 
 ..تام

ارجع و  ثوانيو  هاخد الورق دا أنا ..كويس  ةكر شكلك مذا  ..تام ..لا صح -
لورق خلصان أسلمك ه نتقابل تسلميني ار بكو  حاجةاخلص كل  ..لك

 . الفلوس
  ..تام كده -
رجعلك.. مش هتأخر.. قبل ما تخلصي العصير هكون أو  ثواني هاخلص الورق -

 رجعت...
ا وصلت بم "سعيد"هاتفها لتبلغ  "سوزي"سريعا  تخرج و  من الغرفة "جمال"يخرج 

 ..تزف إليه بشري سيل الأوراق الخضراء التي ستسقط عليه بعد ساعات الليلو  إليه
******************** 

نحو جلسة المفاوضات المنعقدة بشكل دائم لتباحث " المنتشي سعيد"يتقدم 
الرأي كان و  .. لم يكن يملكون سوي الكلام فالتنفيذةمتطلبات المرحلة الجديد

أما الباقي فربما بعض التعليقات أو  ،"سعيد"و "شوقي" محصوران فقط في يد
  ..بأسرها ةالتدخلات في الحوار هي أقصي ما يمكن أن يكون دورهم في العملي

وجهه ملامح  علىوسط المجموعة صامتا  كعادته.. يحاول أن يرسم  "سعيد"يجلس 
اقص بي .. يحاول جاهدا إخفاء مشاعر الفرح التي جعلت قلبه يتر الثباتو  الثقة

بعد  على الآنهو و  ما يرام علىوأن كل شيء تم  "سوزي"ضلوعه بعد ما تلقي اتصال 
 ..بعد خروجه من السجن ةمن صفقة عمره التي ستضمن له حياة كريم ةساعات قليل
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نظرات يعرفها جيدا  فكل منهم داخل حلقة شوكة  ..يتلقي نظرات من الجميع 
ا لعلمه بما يمكن أن يقوم به هذا المجنون.. البوح به ىمسمسة تؤرق مضجعه لكنه يخش

جاهدا حاول تاهل نظراتهم لكن هيهات فعل.. فقد كانوا ينتظرونه ليفرغوا سُومهم 
 في جسده...

أنا  .."سعيد"من اللي عملته معايا من شويه يا  زعلان جدا  فكره أنا  على :نافع -
 ..دي أخرتها ..ده الأسلوبو  تكلمني بًلطريقة "سعيد"يا 

التخليص ده.. كل ما و  من موضوع البيع إزايمشدود  أناعارف  إنت :يدسع -
 . ..انت دخلت في وقت مش مناسبو  أقول خلاص تقوم تتقفل تاني..

المفروض و  ده غلط "شوقي"و إنتاللي بتعمله  "سيعد"شاكر: متزعلش مني يا  -
  ..في مركب واحدهو  يا جماعه كلنا شركا

 تتم غير بمعرفة الكل حاجةالمفروض مفيش و  اكلنا شرك  "سعيد"يا  أيوة :الكومي -
 ..الأغلبيهتكون برأي و 

لو كان  ..إيهبس نقول  ..لو دا حصل كان زمان الموضوع انتهي :الفولي -
  ..اتغيرت حاجةمكان غير هنا كان كل و  الموضوع ده في وقت

 ..الجلسةيطلق زفيرا  أحس بحرارته كل من في  ..ضيقو  بنظرة سخط "سعيد"يرمقهم 
بًحاول ألم الموضوع  أناو  يا جماعه في حاجات كتير محدش يعرفها.. :يدسع -

بنقسم أربًح و  كافتيريا  علىمش قاعدين  إحناعلشان الموقف صعب.. 
حد من اللي حواليكم دول يكون  أىفي سجن.. يعني مكن  إحنا.. ةشرك

  ..في لحظة تلاقي الدنيا كلها فوق راسناو  مراقبنا
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 أناتعمل اللي عملته..  "سعيد".. مكنش يصح يا ابت الأسبكانا  مهم :نافع -
 تقوم ت ........................ الآخرفي و  طول عمري بًعتبرك زي ابني

الآتي من بعيد.. صوت مرتفع التفت له كل من في  "شوقي"يقطع كلامه صياح 
 الأمري عاستدو  التي تناثرت الخارجة الألفاظبعض من و  تهديد ووعيدو  صياح ..المكان

  ..تدخل بعض الحراس لمحاولة إيقاف زحف هذا الثائر المشتعل بنار غضبه
سعيد يا "يا  ة. موصلتش للخيان.."سعيد يا طحان"يا  االا بأا ..ااالا بأا :شوقي -

ولا أي  إنتالحرام ولا  علي   .."سعيد يا طحان"بتقرطسنا كلنا يا  .."طحان
  ..حد من البهوات الكبار دول هيطول مليم

  ..مجريات الأحداث على ةمتصنعا  الدوء ومحاولا السيطر  "سعيد"يقف 
ديني أفرمك ولا ليك عندي و  أحسن ..بلاش هبلو  "شوقي"لم الدور يا  :سعيد -

 ..انت عارفو  ةدي
دكر وابن أبوك و  لو راجل .... كلامك ده تخليه لنفسك"سعيد "لا يا  :شوقي -

من ورايا أنا  هم و من ورا إيهكنت ناوي تعمل   إنت ةصحيح تقول للجماع
 .كمان... قول يا دكر

كده مش  و  لم الدور الناس كلها بتتفرج علينا "شوقي"عيب كده يا  :نافع -
  ..هتودونا في داهيه كلنا ..ما تعقلوه يا جماعه مش كده أومال ..كويس

 الباشا اللي بتدافعوا عنه جالي أخبار انه بيلعب بديله ..لا يا جماعة :شوقي -
نطلع كلنا من و  عاوز يلهطها كلها لوحده ..لحسابه حةالمصلعاوز يخلص و 

 المولد بلا حمص..
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يقترب  ..لم يعد هناك أي مسافة تفصل بينهما حتى .."شوقي"من  "سعيد"يقترب 
حفرت  إنتكده   :ثم همس في أذنه ..تاما "شوقي"وصل فمه جوار أذن  حتىبرأسه 

بًين عليك  إنت. بس ص عليك.كنت هخل    أناوكده كده  ..غبي يدك ياقبرك بً
 ..مستعجل ومش قادر تصبر لم أخلص عليك براحتي

اللي ": سعيد"بدل الوضع فأصبح فمه ملاصقا  لأذن و  رأسه "شوقي"سحب 
.. معنديش ملكيا عايش ملك.. يا ميت  أنا إنمايخسرها يعيط عليها..  حاجةعنده 

مي فينا  ..بقي شوفت ..عايش حرامي يا ميت حرامي بقي.. يا إنت إنما ..حل تاني
تخلع مش و  الفلوس اللي كنت ناوي تخدها حتى "طحان"انتهيت يا  إنت ..اللي يخاف

عايش ولا لو  وأناوشك الدنيا سواء  علىهمسحك من  أناهتعرف تتهني بيها علشان 
 .....موتني

الذي  "سعيد"في وجه  "شوقي"يعتدل الرجلان وسط ضحكات هستيريه يطلقها 
 . تنحي بوجهه بعيدا .

محاولي  "الكومي"و "شاكر"بينما يتدخل  .."سعيد"جذب  محاولا   "نافع"يتدخل 
فاجأ الجميع بقبضته تنطلق لتسكن في منتصف وجه  "سعيد"لكن  .."شوقي"إبعاد 

 ظهره وقد تناثرت الدماء من فمه علىسقط و  تاما  الذي اختل توازنه "شوقي"
 ..سالت من أنفهو 

خط الدماء من فمه ماسحا  بعضا و  أنفه علىده رأسه ثم يمرر ي "شوقي"يرفع 
ليري دماء أخري قد ملأت فمه.. يستند  الأرض علىثم يبثق  المنسدل من أنفه..

ذراعيه كمتسابق في بداية مارثون يستعد للانطلاق.. ثم ينتفض منطلقا  نحو و  ركبته على
يحاول  ..ضا  سقط الاثنان أر  حتىيدفعه بكل قوته و  يحيط وسطه بذراعيه "سعيد"جسد 
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 ..بكل قوته "سعيد"وسط  علىكان قد أحكم ذراعيه   "شوقي"مقاومته لكن  "سعيد"
  ..حلبة للمصارعة الرومانيإلى  تحول فناء السجن

حراسة السجن لم تبدي  حتىفالجميع يقف يشاهد دون تدخل  تحول المشهد تاما  
  ..(الموت حتىقتال كان أشبه بحلقات )  ..اعتراضا  لما يحدث

 إلىليتحول الوضع  الأرض على الدوران بجسدهينجح في و  قواه "سعيد"ستجمع ي
بلكمات متتالية قبل أن  "شوقي"وجه  علىانهال و  ذراعه "سعيد"خل ص  ..عكسه
متحفز  "سعيد"ظهره بعيدا  عنه.. يقف الرجلان  علىبقدميه ليسقط  الأخيريدفعه 

 الدماء الساقط من أنفهيمسحه سيل  الأخيرو  ..يشير بيده "لشوقي" أن تقدم
 . ..أسنانهو 

حراس السجن بعد أن أطلق المأمور رصاصات تحذيرية في الواء لكبح يتدخل 
صوت و  بنبرة آمرةو  التزام الدوء.. علىجبار الجميع لإو  جماح الرجال المتصارعي

 ..مؤقتا   ..جهوري يتخذ المأمور قرار نهاية اللقاء
  ..كريخد الاتني دول حبس انفرادي يا عس -

ما كل منهما في حبس انفرادي   إيداعتم و  "شوقي"و "بسعيد"أمسك الحراس 
أن  الآنعقله استشاط بعدها غضبا .. فكيف له و  بطعنه نافذه في قلبه "سعيد"أصاب 

  ..ما سيحدث بًلخارجو  "سوزي"يتابع 
 تحمل أوراقا  تحمل توقيعات الآن "فسوزي" ..تفكيرهو  أخذ الشيطان يلعب بعقله

يحتفظ  "سعيد"صاحب الشركات.. فقد كان و  الأولبصفته المالك  "شوقي"صمات بو 
 منذ أن بدأ يعده لعالم المال "شوقي"عليها بصمة و  ةببعض أوراق بيضاء موقع
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 ..يحتاج هذه الورقات البيضاءو  كان يدرك تاما  أنه سيأتي اليوم  ،..الشهرةو  الأعمالو 
في طريقها  الآنهي و  عقود بيعإلى  ها هو المحامي حولا من مجرد ورق أبيضو 

 لون الدولارات ..الأخضراللون إلى  للتوثيق.. للتحول من اللون الأبيض
  ..البنكنوتو 

**************************** 
بينما يطالع  ببطيء.. تسير ةتتقدم سيارة ربع نقل بيضاء بمحاذات سور فيلا كبير 

مقربة من بًب الفيلا كانت  علىقف قائدها المكان متفحصا .. أمتار قليله ثم تو 
يتابع كل من يدخل أو يخرج من بًب الفيلا.. لم يكن هذا القائد و  المسافة كافية ليري

من عمله فها  "ثابت"كانت ينتظر عودة   .."سالم"رأسه سوي و  وجهه علىالملثم بشال  
  ..مساءا   السادسة الساعة الآنهي 

سيارة  كانت  ..فخمه من بًب الفيلا سيارة سوداء إقتربت حتىالكثير  ضلم يم
لم يستطع تبي من  ..سبقا  م "لسالم" "النونو"حددها التي  حسب المواصفات "ثابت"

فالسيارة تتقدم الفاميه يخفي الجالس فيها.. لكن لا يهم..  الأسودفيها فزجاجها 
  ..في خط مستقيم نحو الفيلاو  ببطيء

إلى  لم تكن قد وصلت بًلفعليارة التي محرك سيارته متحركا  نحو الس "سالم"أدار 
 ةلة القيادجيخرج ذراعه من شباك سيارته الأيمن مسكا  بعو  سلاحه الآلي يرفع.. الفيلا
ما يشبه الغربًل، فقد أمطرها إلى  تحولت السيارة السوداءو  ، لحظاتاليسرىبيده 

لبنزين دواسة ا علىقبل أن يكبس بكل قوته  ..ليالآبوابل من الرصاص من سلاحه 
 ،من عجلات السيارة التي دارت بسرعه كبيرة محدثة صرير صاخب الدخانتصاعد يل

قبل أن تضاء سُاء  ة مرتمصفاة.. ثواني معدودإلى  لينطلق مخلفا  ورائه سيارة تحولت
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خلفه  "سالم".. التفت ةالمنطقة بأسرها بًنفجار ضخم كان للسيارة السوداء المنكوب
.. متزامنة مع ةالمدوي ةتتصاعد معها ضحكاته الساخر و  اعدالنيران تتص ةليشاهد ألسن

 . ..مقود سيارته علىطرقات من قبضة يمينه 
بلاش  ك..حذرت أنااللي عملت في نفسك كده يا صاحبي.. علشان  إنت -

 ...اللي طلعت خايب إنت.. بس دالأستلعب مع 
  ..فيجيب وقد تهللت أساريره "سالم"يرن هاتف 

 !إنتيا وش السعد  إيه عملت .."شيحة"ها يا  -
تتابع و  شويهعاوزك قبل ما تنفذ ترقد لك هناك  ..حلو ..ةلشركا قدام إنت

.. من بعيد لبعيد.. تشمشم حاجةولا كمي ولا  ةعلشان لو فيه حكوم المكان
 ..غير ساعة التنفيذ فاهم الوقت لسه معاك ةمتقربش من الشركو  ولالأ

 ..في نار جهنم بيتشلقبالوقتي  زمانهو  خلصت اللي ورايا أناخلاص  أيوة
  ..تسلم

 ؟إيهعمل  "شريده"معرفش الواد 
الله يكون خلص وجاب البت هو كمان  على ..أشوفو  هكلمه أناطيب 

 ..ننسي الساعات الغمو  نروقو  خلينا نهيص
 سلام  ..سلام ..أصل في لجنهبقي  إنتماشي سلام 

********************* 
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  .....لفندقبً ةالمزدوجالغرفة  –قبل نصف ساعة 

 
كل شيء   ..منظر يذهب بًلعقل علىشرفة تطل  ..أثاث مرتب ..غرفة فخمة

أن  علىانصرف و  بًبها على "ثابت"درت ببصري في أرجاء الغرفة التي تركني  ..رائع
 ةبدأت أتحرك في الغرف ..النصفو  ةالخامس إلىتشير  ةكانت الساع  ..يعود لاحقا  

وشك  علىفقد كانت مثانتي  ..بمعني أدق أبحث عن الحمامأو  ..أتفحص محتوياتها
  ..بًلفعل وجدته كان لا يقل أناقة ولا نظافة عن الغرفة ..الانفجار

امتلأ بًلماء  حتىاستغرق ربع ساعة أو يزيد  الذيألقيت بجسدي في البانيو 
ا  أنسلخ من جلدي.. نعم أريد ماء حارق حتىليه إ اجةالساخن الذي كنت في أشد الح

.. وانغمست في الماء ةاستعد لحياتي الجديدو  أنزع جلدي القديم حتىليس فقط ساخنا  
  ..تفعل بجسدي ما تشاء همطلقا  العنان للمياو  مغمضا  عيناي

كامله تحت الماء إلا بدفنت رأسي وقع خطوات متباطئة أسُعها رغم أنني كنتي قد 
يقترب.. كنت مغمضا  عيناي  ت أنفي فقط.. لكن وقع الخطوات سُعته جلياامن فتح

مقلتاي يكاد يقتلعهما من إلى  يصلو  لكني أري الضوء.. ضوء شديد يخترق جفوني
تلمس كتفي جعلت جسدي  مكانهما.. تتوقف الخطوات أعلي رأسي تاما .. يد

 أنكثيرا    حاولتعينان تكاد تحترقان من شدة الضوء.. و  كبيره..ة  ينتفض مع شهق
علت.. وضعت يدي أمام عيني تفاديت الضوء.. من بي أصابعي أفتحهما لكني عبثا  ف

 ..تاما .. كانت بنفس ثوبها التي رأيتها فيه أخر مره أماميحاولت النظر فرأيتها تقف 
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أن حرارة أنفاسها شعرت بها بًلقرب من  حتى إقتربتحسست بها تقترب.. أ 
 رقبتي.. صوت هامس في أذني.. 

وراح  إيدككان في   ؟مرة مكان الظرفمش قولت لك آخر  ؟نسيت إنت" 
 ."..حاجةمنك.. راح زي ما راح منك كل 

.. انفعال.. مع محاولة لتفادي الضوء المبهر المسلط في عينيو  بهستيريه تلفت
 . .."ولاء"يا  علىردي  ..."ولاء"

صرخت بكل ما أوتيت من قوه.. تقلبت بي أركان الحمام عاريا  واضعا  يدي أمام 
 ...أن أجد عندها إجابه لما يحدث ..مسك بهاأول جادها  أن أحا ..عيناي

علم قلية كانت أم كثيرة.. أدقائق مرت لا  ىكنت أدور حول نفسي بلا جدو 
ان كبجسدي في ركن من أر  تألقي.. خارت قوايو  لكني أحسست بجسدي قد انتهي

 أخفي رأسيو  بعضهإلى  الحمام.. أجمع أشلائي في جلسة القرفصاء.. أضم جسدي
خيط ساخن أحسست و  ها دموع تنهال من عيونيدمتلاحقة تطار  أنفاسبي قدماي.. 

تحدث  ةكل ثورة عصبيفهذا الخيط المرتبط ب ..اب من أنفي.. كنت أعرفه جيدا  به ينس
  ..لي

رفعت رأسي ومددت يدي أتحسس هذه الدماء.. لم يزل الضوء مسلط في 
بلاش  "حاتم".. " قوم يا عيناي.. نفس الصوت يقترب مرة أخري.. صوت خافت

متضيعش وقت.. قوم قبل ما تروح في  م.. قو حاجةدي كمان تضيع من أيدك زي كل 
 تندب حظك زي عوايدك؟؟"و  الرجلي
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 دقائق ..تلاشي تقريبا   حتىوبدأ وقع الخطوات يبتعد.. قليلا .. توقف الصوت 
ضربًت إلى  لتتحو  حتىبدأت طرقات متتالية تعلوا تدريجا   حتىفي صمت مطبق مرت 

 حاتم "  ..حاتم ..كويس  إنت .."قوية.. أصوات تنادي بًسُي.. " حاتم
 "ثابت"زلت في الماء.. صوت  كنت ما  ةفض جسدي مرة أخري لكن هذه المر تان

  ..بًب الحمام على ةمن خلف الباب مع طرقات متتالي
بجهد استطعت أن أجيب عليهما.. و  بجسد متثاقل جذبت جسدي من الماء

 إلىماء البانيو الذي تحول إلى  وجهي في المرآة.. ثم إلىقدماي.. نظري  على وقفت
 . ..اللون الوردي من أثر الدماء التي نزفتها من أنفي

شحوب  إنبًلقوة غير و  خرجت من الحمام مترنحا .. حاولت التظاهر بًلتماسك
 .."ثابت"وجهي فضحني مع رجل مثل 

 ؟إيهلا و  الحمام شوفت عفريت في إنت ..يا عم مالك إيه -
  ..حاجة ا  يا بًشا مفيشدبألا  -
 علىاللي خلاك تفك الربًط من  إيهو  .. دانت وشك مخطوف.!!إزايمفيش  -

 ؟دراعك
  ..هربطه تاني دلوقتيو  خفت لا يتبل من الميه فكيته -
بتهرج.. استني اطلب حد من المسعفي في الفندق  إنت إيهتربطه و  إيهيتبل  -

 لك..  هاليعم
عادت الضمادة  و  دقائقر أحد المسعفي يحمل حقبيه بيضاء وما هي إلا بًلفعل حض
 كما كانت 

*** 
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  .... السابعةإلى  تشير الساعةعقارب 
حاملا  معه حقيبة يد سوداء  "فتحي"بًب الحجرة.. يدخل  علىطرق خفيف 

.. بينما الابتسامةصغيرة الحجم.. ابتسامه عريضة تلأ وجهه.. يبادله ثابت نفس 
 ...." أطرش في الزفة " ت أنا بمشاهدة الموقف كما يقالاكتفي

  "فتحي"سبع بًين عليك كده يا  -
  ..طبعا   يا بًشاسبع  -
 ؟إيهت معاك بطيب ورينا ج -
  ..كل اللي سعادتك قولت عليه تم بًلحرف الواحد  ..يا بًشا إتفضل -
 ؟صاحبك شرب المقلبو  ..حلو خالص -
زمان و  اتكيف كمانو   شربهطبعا   ..دماغك دي محدش مقدرها إنت يا بًشا -

 ..وهو فاهم انه عمل اللي محدش عملهالفار.. و  الرجاله بتلعب معاه القط
  ؟إيهفهمتهم هايعملوا  -
 كله تام   ..يا بًشاتام  -
 ؟من الرجاله عند الفيلا حاجةولا  إتعورحد  -
افها شصاحبنا يادوب و  ةمثبت السرع علىاتظبطت  ة.. العربييا بًشالا  -

متفيمه مشفش انها   ةطبعا العربيو  تكها بًلرشاش اللي معاه..مكدبش خبر فر 
 ...كانت فاضية مفيهاش حد

ك شخصا  ما  الم أكن أفهم معظم ما يدور من أحداث.. لكني استنتجت أن هن
 علىو  لم يصب أحد بسوء..و  بيه لكنه اتخذ احتياطه "ثابت"كان يحاول تصفية 

 .. "سالم  "هو الأغلب
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م في الحديث لكني آثرت الصمت لأستمع.. أحسست وددت لو أن أشترك معه
بشغف يجتاح عقلي لتعلم كيف يفكر هؤلاء البشر.. بًلطبع لم عقول مثلنا لكننا 

الواقع أما هؤلاء فتمردهم  بًلأمررضينا و  الاستسلامإلى  إعمال عقولنا فركناإلى  نفتقد
 الأقل على كفرهم بًلمستحيل هو من جعل منهم أشخاص مختلفي..و  واقعهم على

  ..ليسوا مثلنا نحن ساكني المقابر
 .!!معانا تخليكو  يا عم ما تفوق إيه ..اييييييه ..إيه -

 ...صوت ثابت بيه علىانتبهت من شرودي 
 ؟خير ..يا بًشا معاكم أيوة ..أيوة -
 ؟ديب إنتليه  ..بتنام وانت مفتح عنيك إنت إيهخير  -

 ..شروديو  تعالت الضحكات من الثنائي ومعها استمر ذهولي
ولا تغسل علشان تفوق..  حاجةغسل وشك ولا إتقوم ياعم  ما ..هيتنح تاني -

  .. ..لسه واخد دش إنتوشك ليه مش 
 ..استويت أنا ..فيه أنابًشا لو تعرف اللي النبي يا ثابت و  -
ده بتاعك الجاي سف الجزء نك خايف بس للأإخيابه أنا عارف و  بطل دلع -

  ..ك بقي تشي المشوار لأخرهقدر محدش يعرف يخلصه غيرك..  إنت
 ؟طيب مش أفهم بس -
 بًشا! "طارق"حبيبك  -
 ؟ماله -
 ؟داخل معاك قافيه أنا إيهماله  -
 ..هتكلمه -
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هو الرقم لو معايا   ما ،عليه الأرقامكل و  "سالم"ما تليفوني مع  ؟هكلمه ازاي -
 ؟كنت كلمته من زمان

نك إه بحس أوقات كدمش عارف في الرقم..  ةيعني هي المشكل ..سلام يا -
 ..مفتقه.. مش بتقولوا كده برضه عراض

 ؟طيب إزايالله يكرمك يابًشا.. طيب هاجيب رقمه  -
 .. هتكلمه7 ةبس الوقتي الساع ..اتصرف "فتحي"اعتبره معاك.. قوم يا  -

بتتكلم من  إنتو  مخبيك "سالم"نك في مكان مش عارف هو في.. إتقوله و 
 ةيروحوا يسرقوا الشرك انك سُعته بيقول لرجالتهو  ..هو ميعرفشو  وراه

بيه صاحب  "ثابت"عربيه  علىويحرقوها كمان.. وانه هو اللي ضرب نار 
  ..سُعته بيقول كده إنت إنو  ةالشرك

 ؟بقي إيهالمطلوب يعمل و  طيب -
.. عادي يعني.. ةهم بيحرقوا الشركو  .. هايبعت التليفزيون يصورحاجةولا  -

  ... حرام عليك.اللهو هتجنني يا بني إنت
 !!ةيا بًشا.. مش تفهمني بس بًلراحبس ليه  -
.. ةمكن يقدر يمسك الناس اللي رايحه تحرق الشركو  بص.. هو كده هايتصرف -

 .."سُير"يخلص صاحبك و  "سالم" علىومش بعيد كمان يقبض 
كل   إنقايل  إنتمش  يا بًشا ..ةللشرك مبعتش رجالته أصلا   "سالم"طيب ولو  -

 ؟يمكن لاو  ده يمكن يحصل
.. ةالعربي علىضرب نار و  راح للفيلاو  وليالأ ةخد الخطو  "سالم" طالما ..لا -

 ..، دا كمان مش بعيد يكونوا هناك دلوقتيةيبقي لازم رجالته يروحوا الشرك
 ؟بعدينو  طيب -
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الذي  "لثابت"في يده ورقه مدون عليها رقم هاتف.. يناولا  حاملا  " فتحي"يدخل 
اتهت نحو الاتف و  ةت بعدها الورقمع حركه من رأسه.. تسلم بدوره يسلمها إلي  

طيب "ثابت" مرة أخري مستجديا : إلى  ثم نظرت ..لكني توقفت فجأة ..لأبدأ التنفيذ
ومكن يغير   .. مهم جدا  بًشا في مشوار مهم قوي كنت عاوز أروحه دلوقتي حالا   يا

 كتير في اللي بيحصل ده..
مفيش وقت و  امت ةمترتب ة.. بص كل حاجةبس مش ناقصه عطل إيهمشوار  -

  ..نضيعه
بعت إ حتىاستحملني.. بص و  دي.. ةالمر  إنت.. خليها عليك يا بًشامعلش  -

  .."فتحي"معايا 
أنه لم يستطع إثنائي عنه بحجج و  هذا الطلب علىبعد أن رأي "ثابت" إصراري 

 ..التأخير، فما كان منه إلا أن يشاركني وجهتي
  ..يخلصها ات كتيره هاواره حاج "فتحي" ..اللي هاجي معاك أنالا  -
 ..يا بًشا ماشي ..ترب الغفير علىهنطلع  ..بًشا ماشي يا -
 ؟اتهبلت يابني إنتبًلليل  7 الساعةترب الغفير  -
المشوار  ..تعالي معاياو  استحملني ..دي ةخليها عليك المر  ..يا بًشامعلش  -

  ..فيه ده كله إحنابس مكن يخلص الموال اللي  تي رايح جايهياخد بتاع ساع
استجاب  ..تسكي بًلمشوارو  إصراريمع و  النظرات "فتحي"و "ثابت"تبادل 

الذي  "لفتحي"ات مفرغ ما في جوفه من تعليأبعد أن  بةيخوض التجر  إنقرر و  "ثابت"
  ..في ترب الغفير .."ولاء"مرقد موقع نحو  "ثابت"انطلق لوجهته بينما انطلقت مع 
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 الفصل الحادي والثلاثون

 
المكان فأضفي  علىقد أسدل ستره  مترب الغفير.. كان الظلاإلى  الرجلانيصل 

مع نسمات الواء التي  "حاتم"تبينها  ة.. رائحة ميزة لذه المنطقةووحش ةإليه رهب
  ..استنشقها فور وصوله

اهت الصادر من مصابيح بال الأصفركان المكان مظلما  إلا من بعض الضوء 
  ..الموحشةطرقاتها  يءقابر لتضمغبره وضعها بعض ساكني الم

 ..يحفظ مكانها جيدا  و  "حاتم"يعرفها  ..نحو مقبرة بعينها "ثابت"خلفه و  "حاتم"يتقدم 
انتزعه من  حتى ،يقف أمامه "حاتم" صامتا  تائها   ..المكان المنشودإلى  وصلا حتى

تودينا عاوز  إنت ..إيههتنبش القبر دا ولا  إنت ..يا حاتم إيه :صمته صوت "ثابت"
  ..في داهيه

 .هتخوفني أكتر ما أنا مرعوبو  نت هتوترنيإ ..ثبت يا بًشا متقلقشإ -
 ..عاوز تخلص علينا ..نت مرعوب جايبنا هنا ليهإولم  -
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 يقطع حديثهما صوت أجش يخطف القلب.. 
 . ..وحدووووووه -

الظلام  و  المكان ..المفاجأةو  حد سواء فالصوت على "ثابت"و "حاتم"ينتفض 
  ..شيب إلى الطفليحول كفيل بأن 

كنت أعلم أنه سيلحق بنا.. فهو الحارس الأمي لذا المكان منذ سنوات.. أجبته 
 ...صوت مرتعدب

 ..فهمي أبو السعيدحاتم ابن الحاج  أنا.. " دسوقي" ياعم  أنا -
 ؟بو السعيدأفهمي  -

يقترب صاحب الصوت ليظهر شيخ مسن نحيل الجسد رث الثياب تساقطت 
تعكس الضوء في ظلام  ..الفضةمن الذهب أو  اللامعة القطعبعض  أسنانه إلا من

 .. متقطعة حشرجةو  يقترب أكثر يسبقه ضجيج بفعل السعال الليل..
مك هنا.. أولا  أبوكثم لا  ؟دي الساعةاللي رماك عندنا  إيه ..خير يابو فهمي -

 ؟دي لمي هجاي اليم
 .....شيا  علي  أسقط مغو  جاهدا  تالكت أعصابي التي كادت أن تنهار

 ؟فاكرها .."الوزير"مرات  "ولاء"دي بتاعت  ةالترب .."دسوقي"عم  -
اللي عاوزه  إيهنت إو  راح البعيد.. يجحمه مطرح ماو  األا فاكرها.. الله يرحمه -

 ؟منها
انت اقفلها و  طول علىمشي أو  حاجة.. هاخد منها ةهتفتح لي الترب إنتبص  -

 ..تاني
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الدخان الذي لا  من أثرشديده  ةحشرجو  لضحكه تبعها بسعا "دسوقي"أطلق 
  ..يفارقه
  ..ةطلع بأستك خلينا أروح أجيب العدإ ..طيب ..خبط لزق كده -
 ........ناأ دا ..بس إيهأستك  -
بواكي بس علشان  خمس"فتحها أقل من  رحمة أبوك ماو  ..خلص يابن الغاليإ -

  .."فهمي"الله يرحمك يا  ..بوك أصله كان حبيبيأ ..ابن حبيبي إنت
  ..يرثي لا أصبح في حالو  الذي غرق في عرقه تاما   .."ثابت"التفت نحو 

 ة...الحديد على أناصل أ ..صمفيش معاك ألف جنيه.. علشان يخل   ..بًشا -
الشيطان اللي واقف معاك ده و  حاضر.. بس اخلص من الجو الباب ده -

 اصرفه.. 
الذي سلمها  "تملحا"عطاها أو  ها خمس ورقاتننقودا  عد م "ثابت"يخرج 

 الذي تأملها ضاحكا .. .."دسوقىل"
هي الدنيا  ..ستك بقي خمس ورقات.. عليه العوضالأ ..هي بقيت كده ..الله -

  ..يا جدعان إيهجري فيها 
  ..خلصنا مش فاضيي .."دسوقي"بقي ياعم  إيه -

يغيب و  دس الورقات في صدريته قبل أن يرفع طرف جلبابهو  "دسوقي"لم يجب 
  ..انفتح القبرو  لا دقائقإجاروفا  وما هي و  فأسا   عود بعدها حاملا  لثواني لي

 ؟المطلوب أجيبهولك علىولا هتقولي  إنتاتفتحت.. هتنزل  ةدي التربأ -
  ..إنتهات انزل  إنت !أنزل في !!تلفتت وقد تلكني الرعب.. أنزل



 

 دمعة جبل 446

 

روحه ستسقط أمام  أحسست أنبسعال شديد  المصحوبةضحكته  "دسوقي"يطلق 
  ..ميهقد

  ..كمان زي اللي فاتو  حلوين يبقي تطلع بخمس ورقات -
 "دسوقي"وضعها في يد  ا  . عد منها خمس.مد يده ليخرج أوراقهو  "ثابت"لم ينتظر 

 ...صدريته الذي دسها في
ولا صندوق  ..عاوزينه.. علبهو  اللي تحت إيه ؟قولي بأهليلتك عسل..  -

 بقماش...ولا ظرف أصفر ملفوف  ..خشب
 إلىصوته الذي تحول و  زاد عن الحد سعالو  بهستيريةاته ضاحكا  في أنهي كلم

  ..ذراعي بشده "ثابت".. كان هذا كافيا  ليمسك ةمتقطع ةحشرج
 ..حصلنيو  بتعمله ده إنتخلص الباب اللي  ..ةأنا هستناك في العربي -
 ؟عارف إنتو  هو الكلام بجد في ظرف تحت مدفون "دسوقي"عم  -
 عارف انك جاي أناالعموم..  علىو  بوك حبيبي..أ إنت.. بس يابو فهمي إيه -

  ..عليك موصيانى ةكنت مستنظرك.. أصل المرحومو 
.. ةبرائحه الدخان الكريه ةبرائحة أنفاسه المحمل أنفيملأ  حتى "دسوقي" إقترب

سرارهم مع العبد لله.. مش أكل الميتي دول   إنمتعرفش  إنت: خافت وبصوت
  ..ت.. كان لازم تيجي قبل كده بشويهاتأخر  إنتعاوزك تستغرب.. بس 

متي ومي إقبل ما تنزل.. الظرف ده هنا من  حاجةطيب عاوز أعرف منك  -
 ؟جابه
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نها هتبعتك إقالت و  الحكاية علىفهمتني و  هي جتكل ده.. بص هقولك..  -
سيبني بقي أشوف  ..تستلم الظرف ده.. بس من يومها ولا حس ولا خبر

  ..شغلي بدل ما أدفعك وقت ضايع
بها كشاف صغير يكاد يضيء مدخل  ةصغير  ةه ولاعبمن جلبا "دسوقي"رج يخ   
قبل أن يظهر مره أخري حاملا  في يده لفافة من القماش تغطيها  لدقائق.. يغيب القبر

  ..الرمالو  ةتربالأ
 قلبتها يمينا .... مددت يدي التقطهاأحسست بًلدنيا تدور من حوليما أن رأيتها 

ولم أشعر بنفسي .. لم أتحدثياها ولاء في الحلم.. إ نيكثيرا  التي أعطت  يسارا  انها تشبهو 
الذي أدار محركها  .."ثابت"قدماي تسابقان الزمن، تحملهما الريح نحو سيارة و  إلا

أنطلق بكل سرعته.. انطلقنا مخلفي ورائنا  حتىركبت بجواره و  استعدادا .. ما أن رآني
ي أي من كلماته لكني الآن أحمل كنز يهلل بصوت عال.. لم أتبو  شبح يضحك

  ..بهذه اللفافة الصفراء متعلقةحياتي كلها و  براءتيسرار.. الأ
 أنا ..الله يخرب بيتك :تبدل حالهو  غرق في عرقهو  وقد خارت قواه "ثابت" إلىفت تيل

 ..منك لله ..قلبي كان هايقف
ك كل اللي بس لم تفتح الظرف ده هتلاقي فيه اللي ينسي ..متزعلش يا بًشا -

 ..شوفته
 دي؟؟  "ولاء"مي و  ؟بقي الظرف ده إيهفيه  -
  ..ني ميت من الجوعإحاسس  أنا.. بس حاجةمتستعجلش.. هنعرف كل  -
عارف لو طلع كلام  ..بعدين تاكلو  الظرف ده إيهنوصل الفندق.. توريني  -

 ..خلص عليكالله لأو ..هاخلص عليك ..فاضي
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************************************ 
يتلقي و  "حاتم" يصارع حلمه في ماء الحمام الساخنفي الوقت الذي كان فيه 

يتقدم بسيارته البيضاء الربع نقل نحو كمي  " سالم "كان   تعليماته من شبح "ولاء"..
تحطم  "ثابت"نشوته بًلتخلص من  تفقد كان "سالم"كان في طريق عودته.. لم يهتز 

الذي  الشرطةحد أمناء أوقف أمام  حتىتقهر كل صعب.. تقدم بهدوء و  أي خوف
  ..ظهار رخصهإطلب منه 

رخصة و  أخرج رخصة قيادهو  التابلوهإلى  مد يدهو  عن هدوءه"سالم "لم يتخلي 
 ...سم المستعاربًلطبع كان الإ ..سمكلاهما بنفس الإو  سيارة

 منه إقتربالذي  زميلهإلى  يشيرو  في الرخصتان قبل أن يلتفت الشرطةمي أتطلع 
  ..ول إليهتقدم الأ ..اهتماما   "سالم"د كلمات بينهما لم يعرها بعو 

 ..تنزل للباشاو  جنب علىمكن لو سُحت تركن  -
مفيهاش الوا.. أنزل للباشا ليه بقي.. ثم و  الرخص تام ..خير يا بًشاليه بس  -

 ..أنا مستعجل ورايا مصالح
 لام.... كلم الباشا متطولش في الكو  كنإر أقولك  الم :ةصرامو  بًقتضاب

يا اللهم طولك يا روح.. حاضر  :أطلق سالم زفيرا  قبل أن يبدأ في التحرك بسيارته
 ..بًشا

ما  ..يشير للأفراد بفتح الطريقو  يبدأ سالم بًلتحرك بينما يبتعد الأمي عن طريقه
دواسة البنزين بكل قوته لتطلق السيارة  على "سالم"ضغط  حتىأن رفعت الحواجز 
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انطلقت و  ةتنطلق بعدها مسرعو  سفلتطارات بًلأن احتكاك الإصريرا  مزعجا  م
  ..هادتطار  ةخلفها سيارتا شرط

 ةالخاليو  ةع الواسعر .. فالشواةكعادة المدن الجديد  ةمزدحم المنطقةلم تكن شوارع 
  ..ةفائق ةتطويها بسرعو  يطلق العنان لسيارته تقطع الشوارع "سالم"جعلت 

التي خلفه.. تعالت ضحكاته قبل أن  الشرطةا خلفه يطالع سيارته "سالم"التفت 
التي  ةنظار.. بعد أن نجح في الفرار من سيارات الشرطيزيد من سرعته مختفيا  عن الأ

 به..  عجزت عن اللحاق
 بسيارته في إحدي محطات البنزين.. ينزل من السيارة "سالم"يتوقف  بعد دقائق

 ةعلبه سجائر.. ثم بعد خطوات قليلو  يتحرك نحو الكفتيريا.. يشتري علبه مياه غازيهو 
 ..يخطوها مبتعدا  عن السيارة يخرج هاتفه وقوم بًجراء اتصال

 ؟يهوصلت لإ ..طمني "شيحة"يا  إيه ..أيوة -
  ..لم أطمن إيهيا أخي لسه مكلمك فيها  أيوة

 إنت ..مفيش حد في المكان مترصدلكم إنول عوزك تتأكد الأ أناطيب 
 ؟فاهم
  ..براحتك خالص ..مورمتستعجلش الأو  راكن بعيدخليك  ..تام أيوة
  ..عفارم عليك ..تام
  ..إيهاشوفهم عملوا و  هقفل معاك أنا أيوة

 بلغني دوغري ما تستناش  حاجة أىلو في  .."شيحة"ماشي يا 
 ..ماشي سلام
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مي اللي هيمسح  "جميل"ولا يا  "ثابت"لم نشوف يا  ..ميه ميه "شيحة"وأدي  -
  ..دا التاني إيههبب  "شريده"ي الواد لم نشوف بق ..مي

 ..خر بشريده التي تأخر قليلا  قبل أن يجيبآاتصال  "سالم" يجري
 ؟طول ليه علىمبتردش  ..إنتيا زفت  إيه -

  ..ماتنطق ..إيهأصل 
 بعدين يعني؟و  هآ. ..هآ ..هآ

 ؟حاجةمعرفتش تعمل  إيهيعني  ..نعم يا خويا
 ..مال أمي بًلكلام الري ده أنا
 ..قولت تيبهم يبقي تيبهم أنا 

  ..لا تقولي ظابط ولا مأمور ..ماليش فيه بقي
 ..معاهمالظابط و  تروح تيبهم همو  شوف راحوا فينا نصيبه

 ...لو بًعت جوز نسوان كانوا جابوهم أنا ..فاهم ولا لا
  ..إيهوتبلغني هببت  ..غور يلا ..اتفوو عليكوا رجاله انتو

 فاهم  ..ن التانيز خالم علىتيبهم وتي  ..اه
 غور.. ..قليت مزاجي الله يعكنن عليك

. هي كانت طالبه ظابط ولا بتاع... بس معلش.. مش  .إيهزفت و  إيهظابط  -
 ...كله بيجي بًلساهل.. لازم حتة شغته كده علشان الميزان يطب

تاكسي.. إلى  قبل أن يشير ..تكسوا وجهه عريضةيشعل سيجارته مع ابتسامه 
 ...بداخلها السلاح الآليو  سيارته البيضاء في البنزينه يستقله تاركا  

************************** 
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 . ..شقة طارق
في  هالصمت وجوه الجميع.. الكل شرد بذهنو  الوجوم غطىيجلس الجميع وقد 

ليلاه كما يقال.. طاوله طعام متده تحمل أصنافا  من  علىملكوته الخاص.. كل يغني 
  ..تد إليها يدالطعام لم ت
سئلة التي انهالت عليهما من  لمعظم الأ مقنعةجابًت إ "طارق"ولا  "حسام"لم يجد 

لإبعادهم عن شيء ما  فقطهنا  مطراف.. الجميع يدرك أو يؤمن بأنهكل الأ
 !هو.. لكن لا أحد يعلم ماسيحدث

إليه قبل  "حسام"الذي انتفض  .."إيمان"يقطع صمت الجميع صوت هاتف 
  ..الجميع
 ؟مي إنت .."إيمان"دا تليفون  أيوة ..ولوو أ -

 ؟حاتم ؟بتقول مي ؟مي اللي بيتكلم.. مي إنتهي كويسه 
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 "إيمان"قلوب الجميع بما فيهم إلى  عيد الحياةتبأن  ةكفيل"  حاتم"كانت كلمة 
  .."حسام"التي انتفضت مسرعة تذب التليفون من يد  الباكية
  ..حاتم إنت ..حاتم ..ألوا -

 ؟عايش إنتعايش مش كده.. طمني يا حبيبي.. قولي  أنا حبيبي.. يا أيوة
 ؟في إنتطيب 
 ؟طيب هتيجي امتي ..إيهاصبر 

 ..مش مستحمله أناقولي  "حاتم"والنبي يا 
  ..بجد هترجع ولا هتسيبني إنتأبوك  ةرحمو  لا قولي

 ؟هتسبني مش كده إنتمش هزعل بس قولي يا حبيبي..  أنا "حاتم" لا يا
 يتدخل "حسام"ما جعل  ودموعها.. "إيمان"دموع الجميع من وقع كلمات نهالت إ

  ..يأخذ الاتف من يدهاو
 مكانك في بًلظبط؟ ..في إنتقولي  .."حاتم"يا  أيوة -

  ..ماشي خلاص ..طيب طيب فاهم
 ..خد الرقم معاك ..طيب فهمت
 ..ماشي سلام

بينما سادت حالة  ..همصطنع ةالاتف تعلوا وجهه ابتسامه عريض "حسام"أغلق 
  ..كل من فيهو  المكان علىالدموع.. مشاعر متضاربه ألقت بظلالا و  من الفرح

كل ده ما تنسفش في خمس دقائق.. الله هزعل لو الأو كده  أنالا بقي يا جماعه  -
  .."صافي"ماتعزمي عليهم يا 

 ..يبقي مفيش داعي للزعل ..سُعوا صوتهو  مش كلهم أطمنوا خلاص -
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  ..كمان كل معانا بقي  إنت "حسام"قوم يا  .."صافي"كده يا   أيوة -
 ..اللهو واقع أنادا  ..اكيد -

 "حسام"يد  "طارق"يبدأ الجميع في التحرك نحو طاولة الطعام بينما يمسك 
  ..يجذبهو 

 ؟إيهقال  "حاتم" .."حسام"يا  إيه -
 ..عاوز يقابلنيو  عنده كلام مهم جدا إن. بس بيقولي ..حاجةولا  -
 ..مكانه ليه علشان نروح لهماقالش  ..طيب -
 ..بس لوحدي ..هيتصل علشان أروح لهو  قال مينفعش.. هو خد رقمي ..لا -
 ..رجلك علىرجلي  أنا ..لوحدك ازاي ..لا -
 ..طيب بس تعالي نقعد مع الناس دي بدل ما يقلقوا -

*********************** 
 ..."بسعيد" غرفة الحجز الانفرادي الخاصة في
 

في وضع الأرض  على "سعيد"حيث كان يجلس متلفتا   "يصبر "يدخل الشاويش 
 ..بحذر شديد لق الباب خلفهيغ ..الحائطإلى  القرفصاء مستندا  بظهره

 ... في تلافيون مهم علشان حضرتك..بًشا "سعيد" -
  ..متشكر "صبري"طيب يا  -
هو  ..إيهبيه كان بيتعارك معاك علشان  "شوقي"ألا  ..بًشا "سعيد"ألا قولي يا  -

 ؟انتم حبايب برضكمش 
  ..مش حبايب ولا زفت "صبري"لايا  -
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ارجع و  هاغيب عشر دقايق كده أناطيب يابًشا متعصبش روحك كده..  -
 ..تكون خلصت تلافونك

 .."صبري"تشكر يا  -
عملها عبال ما أخيرك سابق.. يلزمشي أيوتها خدمة مني  إنتيا بًشا  إيه على -

  ..تخلص
 ..لا.. شكرا   -

الاتف ليري من الذي اتصل به.. كان رقما غريبا   "عيدس"يرفع و  "صبري"يخرج 
 "سعيد"نفس إلى  بدأ القلق يتسلل ،الذي كان يحفظه.. "سوزي"لم يكن رقم  ..عنه

 ..الذي بدأ في الاتصال بهذا الرقم الغريب
 .. مي معايا؟أيوة -

 ؟مي إنت .."سعيد الطحان"أنا  أيوة
 . ..أرد عليه ماهو لازم اعرف مي معايا علشان أعرف ..لا

 ............و جبت الرقم دا ازايو  إيهعاوز  ..ماشي ياعم فاعل خير
 ؟اللواء مي ؟بتقول مي ..إيه

  ..أيوة ..أيوة
 ؟عرفت الكلام ده مني إنت

 ؟إيهعاوز و  .؟عرفت الحاجات دي منيو  مي إنت ..متجننش أمي ..لا
 ؟مي إنت ..إيه علىبتضحك  إنت

 الوووووووووووووووو
 لوووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
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  ..التي سُعها كل من كان في الجوار "سعيد"صرخات  علىمسرعا   "صبري"يدخل 
 ؟اللي حصل.. مي اللي عصبك كده إيه ..هتفضحني يا بًشا إيه -
  ؟انك بتوصل ليهو  الرقم ده مي يعرف انه معاك -
 ..اللهو حد تاني مفيش ..الست هانم اللي بتكلمكو  مفيش غيرك يا بًشا -
 عملتها أنا حاجةيعرف كل و  يعرفكو  لا يا خفيف.. في حد تاني.. حد يعرفني -

 عني كأنه عايش معايا من يوم ما تولدت..  حاجةبًعملها.. حد عارف كل و 
. .شاء الله إنتف من بقك يا بًشا.. والله دي بس من الزعل. كل ده هيروح  -

بًشا.. بيقولك خدها قبل  "محمود"جبت لك حباية مهدئ بًعتهالك معايا  أنا
  ..ما تنام علشان تعرف تنام كويس

 ؟جابها مني "محمود"و ..دي كمان إيهدي  -
مقدرش أرجع حد و  محسوبكم أناعارف  إنتوالله علمي علمك يا بًشا.. بس  -

 منكم..
 ..هاديلك ربع أرنبو  عاوز منك خدمه أناطيب.. بص بقي..  -

 .. حيةلدغته مذعورا  كمن  "صبري"انتفض 
 ؟اللي هو ربع مليون جنيه يعني ..أرنب ع. رب..إيهربع  -
 ؟ربع أرنب.. تقدر تخلص ولا أشوف غيرك أيوة -

 .."سعيد"أمام قدمي  "صبري"ارتي 
  ..تؤمرني أمر إنت ..ربع مليون جنيه ..بًشا د"سعي"خدام مداسك يا  أنا -
ني تديو  بس تخلص ..إيههفهمك هتعمل  أنا ..لا يراجل قوم.. قوم بس -

 ..مستنياك الشنطةوتطلع تلاقي  ..التمام
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  ..تؤمرني إنت ..بًشا "سعيد"يالوي يا  -
تحلها و  تطحنها كويسو  صيدليه الأقراص دي.. أىهتطلع دلوقتي تيب من  -

 تحقنهم في علبة عصير تيبها معاك من بره.. فاهم..و  في شوية ميه صغيرين..
 يشربهم..  "لشوقي"تديهم و 

  ..حاضر وماله ..بيه "شوقي" -
 ؟إيهفيه قراص دي هتعمل مش عاوز تعرف الأ -
 ...مالي.. المهم الربع أرنب يبات في حضني أنامتعمل اللي تعمله  -
 يص بتاعهمتخلعه القو  من شرب العصير تدخل عليه ةعفارم عليك.. بعد ساع -

حديد  علىالقميص تشده و  تربط الدراعات دي حوالي رقبته جامدو 
 ..فاهم ..الشباك

  ..بس كده حرس العنبر هيتشد فيها يا بًشا ..ر يعنياهم طبعا.. انتحفا أيوة -
 ؟إيههم هايعملوا  ..مش واحد انتحر!! ليه بس  -
  ..ساعتها تبقي سنتنا سودهو  حاجةيعرفوا انه شارب و  مش هايتحلل له.. لا -
ما  علىساعات.. يعني  8ح خالص بعد و الحاجات دي بتر  ..لا يا خفيف -

راح.. بس المهم متجيبش  صتأثير الأقراو يكون مات الصبح الزنزانةيتفتح 
 فاهم  ..نوع تاني أى

 ؟الربع أرنبو  طيب -
 ..زيارة يهابكره الصبح وانت خارج من هنا هتلاقي الست اللي بتجيني هنا ج -

  ..الكلام ماشي ..تخلعو  مك شنطتك بره قبل ما تدخل الزيارة تاخدهالهتس
 "شوقي"زمن يكون العصير عند  راسي يا سيد البشوات.. ساعة علىكلامك  -

 .."شوقي"المرحوم قصدي  ..إيهبيه  ..بيه
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*************************** 
صغيرة تحمل كوبً  من  ةأمامه منضدة معدنيو  كرسي خشبي  على "سالم"يجلس 

ثم ينفث دخانها محدثا  سحابة بيضاء كثيفه تحيط  ةيسحب أنفاسا  من الشيش ..القهوة
 ..به

رجاله الثلاثة منكسي الرأس يحملون أسلحتهم التي جمعها منهم و  "شريده"يدخل 
ثم وضعها تحت قدميه قبل أن يتراجع مرة أخري  "سالم"تقدم بها نحو و  "شريده"

 يقف مع بًقي الرجال..و  للخلف
، ثم الشيشةنفسا  عميقا  محدثا  جلبه من أثر قرقعة الماء داخل  "سالم"يسحب 

يمسك و  دخانه في وجوههم جميعا .. يرفع يده ينفثو  يقف في مواجهة الأربعة
 :همس بصوت خافت ثم هخير من فمأذن الأ إقتربتيجذبه بعنف حتى و  "بشريده"

 تعالي نتفاهم.. و  العيال دي علىص خل  
بدون أي نقاش أو مقاومه يتقدم ثم و  "شريده"قبضته قبل أن يعتدل  "سالم"أفلت 

طلاق ثم يصوبه زاءه ليصبح جاهز للإينحني ليلتقط سلاحا  من الأرض.. يجذب أج
نحو الثلاثة المرتعدين.. وقبل أن يطلق أي رصاصة.. يرفع الصياد يده ليتوقف شريده 

 ..عن الاطلاق
تلاته من  علىهتخلص و  عفارم عليك.. إنت بتنفذ أهه من غير كلام.. -

معرفتش تيب لي حتة بت و  يد قدامإو  ومال بقي راجع لي بأيد وراأرجالتي.. 
 وصه..مفع

ابط ده طلع من ظمخبرش الو  لك في التلافون اللي حصل.. ولت  ج  أنا  يا معلم -
  ؟وين
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  ؟أنا مش قولت لك يا صعيدي إنت.. يا تيب لي جتتهم يا تيب رقابيهم -
لم الظابط خدهم و  المستشفى علىطلعنا و  حصل يا معلمي.. أنا خدت الرجاله -

اهم لحد ما وصلوا لبيت طلعنا ور و  عربيته أنا كلمتكو  النجدةفي عربية 
كل في   جالظابط.. بس مقدرناش نطلع وراهم علشان كان العسكر مرش  

رجع بدل ما حد من الرجالة أولت ج  دامها أنا ج  و  مدخل العمارةمطرح، 
 ..ي مصيبهج  ب  ت   و  ينصاب ولا يموت

يقف في مقابل ثم  ،الشيشيه نفس عميق منيصحبها  ةضحكه عالي "سالم"يطلق 
 ..سحب منه السلاحيو  "شريده"

الوقتي جات تقولي كنت خايف و  الرجاله علىيعني من شويه كنت عاوز تخلص  -
  ..عليهم لحد فيهم يتصاب

فقد سبقت إجابته رصاصات  ..المتلعثم "شريده"إجابة من  "سالم"لم ينتظر 
مباشرة يسقط بعدها  الأخيرخرجت من فوهة السلاح الذي يحمله لتستقر في جسد 

 بًقي المرتعدين..إلى  ثم يلتفت ..ة هامدةثالأرض ج على
بس كنت و  الكلب دهإن كلامي مع و  نكم ملكوش في الحوارإني عارف إلولا  -

 العربيات.. علىحملوها و  في المخزن حاجةالوقتي شيلوا كل  ..خلصت عليكم
رموه في أى مصيبه.. ولا أقولكم.. سيبوه هنا.. إاخفوا البتاع ده من هنا.. و 

  ..الحكومة تيجي تلاقي تذكار من عندناالأقل لم  على
بعدما تبي هوية المتصل سار بعض الخطوات و  الذي أمسك به "سالم"يرن هاتف 
 قبل أن يجيب..
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 ..طمني .."شيحة"يا  أيوة -
  ..مش طبيعيه حاجةمفيش أي قلق ولا  ..يعني كله تام

 ؟مش فاهم ..بعدين يعنيو  ..ماشي ..اه ..اه
 ؟ةركة ولا حتى ورديه الحراسيعني مفيش أي حد في الش

 ؟طيب مبلغتنيش بكده من الأول ليه
إنت   "شيحة"هي لعبة استغمايه يا  ..يعني إيه كنت مستني يمكن حد يجي

 ؟كمان
 تخلص.. و  ساعة كمان ..عشرة الساعة ..بص بقي
اللي جوه في  ةمع الشنطكام ازازة مولوتوف و  يدوي ةخلص بقنبل ..هقولك
 ..  ةالشرك

  ..ا بقولكزي م أيوة
  ..هتنزلا تراب الواجهة علىالأولانيه هترمي القنبلة  بًلعربيةهتدخل 

  ..تام ..اه
و بعد ما ..ترمي كل المولوتوف اللي معاكمو  التانية بًلعربيةو بعدها تدخل 

 ..علشان تسح الشنطةاللي في  بًلقنبلةتخلعوا خلص 
 ..سيبوها بقي تلاغي مع نفسهاو  ..عليك نور ..أيوة
  ..هناك علىماشي احنا هنسبقكم  ..المخزن علىهتيجوا  أيوة

 سلام .قبل ما تيجي بلغنيو  خلص ..اه تام
****************************** 

  .. الفندقفي
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الجميع في  .."طارق"و "حسام"انضم إليهم الثنائي و  "فتحي"و "حاتم"يجلس 
عليها بعض أكواب  حول منضدة مستديرة ونبيه يلتف "لثابت"الجناح المخصص 

  ..الكريمةأطابق تحمل قطع من الحلوي.. الجميع في انتظار صاحب الدعوي و  العصير
الظرف  اليسرىفي اليد و  سوداء حقيبةقد حمل في يده اليمني و  "ثابت"يدخل 

 الجميع علىالتحيات و  تقدم ملقيا  السلام ..سرار الخاصرف الأظ ..صفرالأ
  ..الضيفان العزيزان خصوصا  و 

بًشا  "حسام"دي تبقي مع  ةني كنت عاوز القعدإ. مع .منورين يا بشوات ثابت:
 ...تفاقمفيش مانع يكون معانا في الإو  بًشا حبيب "طارق"بس.. لكن 

 ؟"جميل"خير يا  ..إيهاتفاق  :طارق
كل و  الله يرحمه من زمان ..خلاص "جميل المسيري" ..بًشا "طارق"لا يا  :ثابت

 .. "ثابت محي الدين " أنايابًشا  أيوة .."ثابت" أنا الوقتيو  ..اتستفت حاجة
 ؟خر كلام ولا ناوي تغيرآودا  :حسام
ابن حلال.. القعده دي علشان هنغير.. بس  إنتبًشا  "حسام"والله يا : ثابت

 ..خيرةهمتكم معانا بقي علشان يبقي التغييره الأ
  ؟همتكم معنا ازاي ..ازاي بقي فهمنا :طارق
  ..بجواره الحقيبةصفر أمام الجميع.. ثم يعقبه برفع وف الأظر الم "ثابت"يضع 

 أنابس كون بره البلد دلوقتي.. أأنا المفروض  شوفوا يا بشوات.. طبعا   :ثابت -
عيش عيشة المطاريد.. يعني عاوز أطلع من أب النور.. محبش حراجل أ

 ..حبأرجع وقت ما أطلع و أصاغ سليم..  أناو  هنا
 ؟والمطلوب :حسام -
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  ..مفيش مطلوب :ثابت -
 ؟اللمه دي إيهمال لزمتها و أمفيش مطلوب..  إيهيعني  :حسام -
جابه مني مش  ..وصلني الظرف ده "حاتم"بًشا..  "حسام"شوف يا  :ثابت -

من  "حاتم"الظرف ده يبرأ  إندا المهم يبقي يحكي لكم بعدين.. المهم 
يش عنده ومف "حاتم".. يعني يرجع تاني ةليها ولا كأنها موجوديخو  قضيته

 .... يبقي فاضل أناةأي مشكل
 ؟بقي إيه إنت :حسام -
صاغ سليم.. يعني عاوز  يعني "المسيري جميل"كمان عاوز أرجع   أنا :ثابت -

 ؟"حاتم"أرجع زي 
 ؟ماتفهمني ؟ازاي بقي :حسام -
وانت  .."حاتم"اللي كنت ماسك قضية  إنت ..بًشا "حسام"شوف يا  :ثابت -

.. القضيةص تخل  و  شان تستف ورقكعلو  اللي لبسته فيها لمجرد الشك
 تمصدق إنتو  حد يشيلها أىفي شقة لواء يبقي لازم و  جريمة قتل

له.. بريء بقي ولا مش بريء مش دي  يلهاشملقيت زبون قمت 
 ..القضية

ألجمته و  "حسام"بهذه الطريقة التي صدمت  "ثابت "لم أكن أتخيل أن يتحدث
 علىالقلق و  استطاعت أن ترسم التوتر "بتثا"بًلرغم من ثباته إلا أن كلمات  ..تاما

كس من ورأسه الذي ن   جبينه.. علىوجهه والتي فضحها قطرات العرق التي انسابت 
 أثر الكلمات..
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شرائط الكاسيت و  ةسطوانات المدمجبعض الأو  الظرف ليخرج أوراقا   "ثابت"يفتح 
 ..يفتحهو  تريخرج منها جهاز كمبيو و  الحقيبةثم يفتح  متجاورةيضعها  ..ةالقديم

 حاجةكنت مش معتبره   .. أنا شخصيا  ف دهر لم جاب لي الظ "حاتم" :ثابت -
الكلام  إنشوفت.. لقيت و  سُعتو  مهمه.. بس لم شوفت الورق ده

 علىناس بتتصنت و  جماعه من الكبار وفيه تصفيه حسابًتبخصوص 
ع الحاجات دي مكنش ينفع اللي جم   إن.. المهم حوار كبيرو  ناس،

الظرف رجع و  فسه كان خايف ليتصفي.. بس أهو راحيوديها بن
 .بقي صاحب نصيبه أناو  لصاحب نصيبه..

 لعبة مع الكبار واتأدبت فيها،بدخلت السجن  أنا ..ومن غير كلام كتير
كان تأديب و  عيش بي الناس فديت نفسي بًلكتيرأعلشان أرجع و 

ت باتأد أنادا بقي دوركم.. يعني و  ستفيدأدي بقي عاوز  المرةتاني.. 
لم فديت نفسي  ةالتانيو  هربًنو  بقيت رد سجونو  بًلسجن ةمرتي.. مر 

اعيش بًسم مش و  فدي نفسيأبًلمال.. دفعت كتير قوي علشان 
  ..سُيا

 !برضه مش واضح ؟بقي إيهالمطلوب و  :حسام -
ناس و  اللي هنا دي منها ناس في السجنشوف معالي الباشا.. الناس  :ثابت -

بقي خلاص ربنا معاه.. لكن اللي بره يعني خط بره.. اللي في السجن ي
مش هنعرف نعض فيهم ولا نخبط فيهم.. يبقي المثل أحمر.. يعني 

  ..نبوسها ؟إيهبيقول.. اليد اللي متعفرش تعضها.. 
  ..مفيش حد فوق القانونو  كلامك مش صحيح  :طارق -
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بظهره  كوب العصير الخاص به.. يشرب منه القليل.. يعود  يأخذو يده "ثابت"يمد 
 ....الخلف ويمدد قدماه إلى

 أناعاوزين نحسبها صح..  أرض الواقع.. علىخلينا  ..طارق بًشا :ثابت -
المفروض و  الدنيا مقلوبه هناكو  عربيتي علىالوقتي في واحد ضرب نار 

اللي عمل كده معروف.. وهو و  ..ةدلوقتي حتة فحمه مع العربي أناني إ
منتظرين الليل علشان يخلوها كوم و  هو اللي رجالته واقفي عند شركتي

هو و  .."حاتم"ني قتلت إتراب.. وهو هو اللي هايتجنن علشان فاكر 
 إنتولا  ص عليه..ومش بعيد يكون خل   "سُير"هو كمان اللي خطف 

 "طارق"ولا غيرك تعرف تيبه غير لم هو يقع لوحده.. متزعلش يا 
 ..القانون تحتو  قالقانون عمله بشر ويوم ما كتبه حط نفسه فو  ..بًشا

علشان كده في ناس مينفعش تتحاكم بًلقانون.. زي اللي في الورق ده.. 
 أمثاله.. و  زي "حاتم" ..وفي ناس حرام تتحاكم بًلقانون

 ؟مش كده .."سالم الصياد"تقصد إنت  :حسام -
 ةدلوقتي عاوز خدم أنابس  ..ة تانىمش هعيد القص أنا ..عليك معفار  :ثابت -

 ..الحاجات ديو  رقالو و  "حاتم"قصاد 
 ؟شاء الله إنبقي  إيهخدمة  :طارق -

  ..اليد الصغيرة حقيبةالذي تحرك من مكانه قاصدا   "فتحي"إلى  يشير ثابت
جميل "كل أوارقي بًسم و  "جميل المسيري"دا جواز سفر بًسم  :ثابت -

خفي أعاوز  أنا .."ثابت محي الدين"بًسم  حاجةبرضه كل و  .."المسيري
 ..يبقي كده كتر خيركمو  "يلجم" عرجأو  "ثابت"
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هتتحبس ومش هتسافر غير لم  "جميل"نت كده لو رجعت ا إطيب م :طارق -
 ..ولتخلص القضية الأ

ني إبتقول براءة رسُي.. و  رد اعتبار ةعاوز ورق أنافهمت..  إنتكده   :ثابت -
  ..من البلد يدخل بمزاجهو  طلعيجل زي الدهب.. را "جميل المسيري"

ئب العام.. هو بيه.. دي من عند النا "ثابت"نا يا دي مش من عند :حسام -
 ..م دهاللي يقولك الكلا

تاني  القضية نك تفتحإطلبت لم حضرتك كظابط كده ماهو يقول   :ثابت -
تقعد و  جايلك من فاعل خير..اللي تروح له بًلورق ده و  لظهور أدلة

مش هنقدر نلمها يبقي نخلص الجدع ده  ةن القصإو  ةياتقوله الحكو  معاه
السيدهات دي و  الورق ده إنعارف  أناو  تخرجه بره البلد.. ةبورق

هالي هتستلم مقاعد.. هتسل إنتو  ةهتخلي النائب العام يطلع لك الورق
  ..عليه بوسهو  "حاتم"

 ؟قال مش هينفعو  النائب العام رفض إنفرض إطيب  :حسام -
مل أكو  ..ميت "جميل المسيري"يبقي ساعتها.. يفضل .. حاجةولا أي  :ثابت -

 ..يادار ما دخلك شرو  ،إنتتعيش  "حاتم"و ..."ثابت محي الدين"
 إيههتفرق  ..تخلصو  "ثابت"طيب ليه وجع الدماغ ده.. ما تكمل  :طارق -

  ..خلاصو  كلها أسُاء  ..يعني "جميل"من  "ثابت"
عيني  أناو  "ثابت"طول مانا  أناانما  ..لك عادي بًلنسبةيمكن  :ثابت -

سي ولا اتكلم.. عايش مكسور وذليل.. رفع راأمش عارف  ..مكسورة
فرصتي جت لحد و  محبش كده وأناتسح.. ألحظه  أىاسُي بقلم رصاص 

جميل "لم مكن ارجع تاني  "ثابت" أكمل حياتي بًسمو  عيشأعندي.. ليه 
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المنبوذ  "ثابت"رجل المجتمع.. مش و  عمالرجل الأ "بًشا المسيري
حد من الكبار يغضب  خايفو  رضاللي ماشي عينه في الأ ..المستخبي

دفعت نص ثروتي  أنارجع كبير.. فاهمي.. أعاوز  أناعليه يقوم يدوسه.. 
ه آ مركزي..و  تيبارجع تاني بهيو  أدفع كل ثروتي أناوفديت نفسي.. 

بينكم كده كنت عاوز أدخل مجلس الشعب الدورة اللي و  أصل بيني
 ... فرصة بقي.يعني علشان يبقي رد اعتبار كامل ..هجاي

لو جت  حتىمش هيسيبك و  "سالم"لحد ما تيلك الورقه دي.. و  طيب :امحس -
 ؟لك

 إنتسمع و  يوم ولا اتنيكلها و  مظبط كل أموري أنا.. يا بًشاثابت: بص  -
 ةمنصوب ةديعليهم كلهم.. المص خلاص.. خلصترجالته و  "سالم"
الكل مستنيه يظهر و  سالم غلط مع الكبارمستنيه الفار يدخل برجله.. و 

 ..هيقطعوه وهو حيبس.. 
هو و  النائب العام علىمن بكره و  طارق: يبقي كده هناخد الورق ده -

  ..يتصرف
 ني بعتكإعلشان متفتكرش  .."حاتم"فكره يا  ى. وعلكده عفارم عليك  :ثابت -

متحلمش بيها.. لو الموضوع ده  مفاجأةليك عندي  ولا بلعب بيك..
. كلكم ليكم .بيه "حسام"يا و  بيه "طارق"انت كمان يا تم.. و 

 ....كلنا هنعيش ملوك  ..مفاجأت
  ..طيب سؤال أخير لو مكن يعني :حسام -
 .... أوي أوييا بًشااتفضل  :ثابت -
 ؟لو الظرف ده مكنش جالك إيهكنت هتعمل   :حسام -
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في الأساس كنت طالع من السجن وناوي أبيع كل  أنا.. يا بًشاشوف  :ثابت -
اني أظبطه في  "سالم"ع كان الاتفاق مو  اخلعو  خلص من هناأو  حاجة

سويت أموري و  بيع.. بس لم اتصافيت مع الكبارأو  مبلغ كبير لم أخلص
بًستلم الفلوس و  ني ببيعإله عازه بقي.. فحبيت أوهمه  "سالم"معدش 

سيبه ياكل في أو  خلعأني مش هابيعه وكنت ناوي إعلشان يعرف 
  ..البلاط

 ؟ي عداوتهتشتر و  خلاك تفضلو  اللي رجعك بقي إيهو  طيب :طارق -
 يا بًشاعموما  و  بطنه.. علىاللي له ظهر في البلد دي مينضربش  :ثابت -

.. دلوقتي انتوا حاجةفهمته كل  أنارواقه  علىيحكيلك بقي  "حاتم"
ه متنساش الرقم اللي معاك ده آبكره منتظر منكم اتصال.. و  هتتفضلوا

 ة الورقيبقي معادنا لم ..مش هتعرف تيبه.. ماشي .متحاولش تعمله تتبع
 سلام يا بشوات  ..تيجي

************************** 
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 الفصل الأخير 
 

  .."حسام"هتتصرف ازاي دلوقتي ياعم  -
عاوز  أنادلوقتي تقريبا كل الخيوط في ايدي.. بس  أنا .."طارق"شوف يا  -

 عاوز براءة أنايقولي  "ثابت"كسب بقي.. مش عاوز ابقي زي المراسلي.. أ
  ..زي الأهبل في النص أناو  إيهعاوز اعمل  ناأالتاني يقولي و 

 ..وضح ..مش فاهم ياعم -
 ..ةالشرك علىنطلع و  القسم عندي هناخد قوة علىهنطلع من هنا  ..أقولك -

 ..وهناك هنتصرف
المأمور و  أقرب "السياحي الشرطةقسم " علىيب ما نطلع طهتتصرف ازاي..  -

  ..هو نسكب وقتأو  ،قال مستعد يقدم أي خدمه
 ...استني ..قولكأ ..طيب -

 رج حسام جهاز اللاسلكي الخاص به.. ثم يبدأ في الحديث.. بعد أن سُع تشوشيشيخ  
 سامعني  إنت ..أيوة ..يابني أيوة :صفير متقطعو 

  ..معاك ابدأ الاشارة ..بًشا "حسام"يا  أيوة -
  ؟مي إنت -
 . ..يا بًشا "حمدي"مي الأ أنا -
لني عند جنينه الفسطاط.. هتقف قابو  ةجهز لي قوة بسرع .."حمدي"طيب يا  -

  ..فاهم ..متتحركش غير لم أوصل لكو  شارع أحمد عمارة ةعندها.. من ناحي
  ..أوامر معاليك يابًشا -
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 ماشي  ...."حمدي"بسرعه يا  -
 هنطلع بقي نصطاد الفيران اللي قال عليهم صاحبك..  ..كده تام -

حيث كانت بًلفعل قد  ةبوابة الحديقإلى  بسيارته.. دقائق ويصل "حسام"يتحرك 
 لينضم" لطارق"يتركها و  من سيارته "حسام"سيارة نجدة.. ينزل و  سبقته سيارتا بوكس

 للقوة مؤقتا .. 
شارع و  ثلاثة شوارع.. شارع رئيسي من جهة الحديقة علىيطل  ةكان موقع الشرك

غلاق الثلاث جهات وهذا ما إيسار.. كان لابد من  امتدادشارع آخر و  نبي يمياج
فقد تفرقت السيارات الثلاثة بحث تقطع كل منها أحد الشوارع ما  .."حسام"له فع

  ..يمنع فرصة هروب أي شخص
في الثالثة التي كانت في  "حسام"في صمت تام تم تحريك السيارتان بينما ظل 

  ..ةالشارع الرئيسي متجها بها نحو الشرك
 "حسام"بينما أخذ أعدوها لاحتمال حدوث اشتباك.. و  رج الجميع أسلحتهمخأ

رن هاتفه المحمول.. كان رقم خاص. بًلتأكيد هو رقم  حتى يدور ببصره في المكان..
 .."ثابت"

 ؟إيهغيرت رأيك ولا  ..بيه "ثابت"خير يا  ..أيوة -
  ..بعيد عنها لسه أنابس  ةفعلا واقف عند الشرك أنا أيوة ..إيه

 ؟عرفت مني اني هناكو  ..إيه علىبتضحك  إنت
  ..عامل نظام مراقبه بًلانترنت إنت ..اه ..كاميرات مراقبه  ..اقبهمر  ..إيه

 !حاجةشايف كل  إنتيعني كده 
 ؟ازاي بقي ..كمان هتساعدني
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  ..تام ..ماشي ..اه
  ..ماشي ..شمالو  يمي أيوة

 ؟إيهولا نمرهم  إيهطيب لونهم 
  ..بلغني حاجةتابع من عندك لو في  إنتو  هشوف أنا ..طيب تام

 .لو خالص الموضوع دهوالله ح
شارة لباقي السيارات للعودة إيفتح جهاز اللاسلكي ليعطي و  هاتفه "حسام"يغلق 

  ..كانها السابقلم
خلفه رجاله.. يقف ويدور ببصره في و  قدميه على "حسام"بعد دقائق يتحرك 

.. تقفان "ثابت"رجاء المكان ليجد بًلفعل سيارتان بنفس المواصفات التي أبلغه بها أ
 . ..ربما بفعل الظلام غتان..ر .. لكن يتضح أنهما فاةمقربة من الشرك ىعل

يداهما السيارتان من  نأو  مجموعتان إلىوامره للأفراد أن تفترق أ "حسام"عطي أ
 ..الخلف بحيث لا يشعر بهما أحد

نحو  ءتتحرك ببطيو  ولينفس اللحظة يدار محرك السيارة الأ لكن فييتقدم الجميع 
خيار آخر غير التصويب المباشر  "حسام"مباشرة.. لم يجد  الثانية هاتتبعو  ةالشرك

  ..نحو المبني المندفعةطارات السيارات إ علىبسلاحه 
 علىيدويه  قنبلةطار السيارة الاولي التي ألقي قائدها إصابة إفي  "حسام"نجح 

فشل  رض.. بينماالأ علىالجميع و  "حسام"واجهة المبني لتحدث انفجارا  كبيرا  ألقي 
نارة ما أعطي حد أعمدة الإبأدمت طصاو  في التحكم في سيارته ةقائد السيارة الثاني

  ..مطرها بوابل من الرصاصأالفرصة للانقضاض عليها بعد أن  "لحسام"
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تتحرك مباشرة بعد الاشتباك لتلاحق  "حسام"في نفس اللحظة كانت سيارة 
سيارة مطاردا  الهو من يقود  "ارقط"كان   ..حد عجلاتهاأولي التي أصيبت السيارة الأ

  ..فلتت من الكميأارة التي يالس
 ..ةالخارجي ةيفتح السماعو  زر الرد علىيضغط  .."طارق"يرن هاتف 

  ..وراهم أنا متقلقش .."حسام"يا  أيوة -
  ..مش ضاغط عليه علشان ميعرفش اني ماشي وراه أنا ..مكن تحصلني أيوة
  ..قولت كده أنا ..تام

  ..دلوقتي وراهم وهم في اتاه شارع الفسطاط أناطيب 
 علىاستني لم نشوف هيوصلوا  ..متكلمش حد .."حسام"استني يا  ..لا

 ..في
لو  إنتول ما يصولوا مكان هبلغك.. أو  طول علىخليك بس معايا  أيوة

 ..كمانأو تسبقنا   دلك ويمكن تحصلناأ أناو  تعرف بس حاول تشي ورايا
من القاء  الشرطةالتي تكن رجال  الثانيةالسيارة إلى  يتوجههاتفه و  "حسام"يغلق 

  ..المواجهةثرا تسليم أنفسهما بعد أن وجدا صعوبة في آالرجلان اللذان  علىالقبض 
فراد القسم بينما استقل هو وبًقي الأ إلىبًصطحاب الرجلان  "حسام"يأمر 

 .الاربةوخلف السيارة  "طارق"السيارات لينطلق خلف 
*** 

 ..نفس الوقت في
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تلكه الفزع ما حدث ومن السيارة التي تكاد تشتعل  دوق "بسالم" "شيحة"يتصل 
  ..سفلتجر بًلأفطار المنمن أثر احتكاك الإ

 ..بًظت العملية ..يا معلم أيوة -
  ..البوليس كبس علينا واحنا لسه بنتحرك أيوة

  ةلورانيا ةجت طلقة في العجلو  ةجريت بًلعربيو  القنبلةأنا رميت  ..لا
 ...عليها نار واضرب التانيه سيبتها العربية

 حاجةمعرفش بًينها منفجرتش.. مسمعتش أي  الشنطة
 ..في الطريق للمخرن زي ما قولت لي أنا ؟في أنا

 هتولع بينا!! العربية ..يا معلمازاي 
  ..واختفي في ..متولع ازاي بس يا معلم

  ..نالمخز  علىهتصرف ومش هاجي  أناطيب يا معلم 
  ..السلامةمع 
من   علىو  "سالم" علىلعناته و  الاتف بينما كان يصب جم غضبه "شيحة"يغلق 

  ..الغارق في عرقه والمتشبس بسلاحه "لمانو"ثم يلتفت  ..كل يوم مر عليه معه
  ..بيقول نشوف لنا مصيبه نترمي فيها ،معلمك بيبعنا .."مانو"شوفت يا  -
  ..كلام  إسُهوده  "شيحة"ازاي بس يا معلم  -
 ؟إيهشايف  إنت -
  ..اللي يسري عليه يسري عليناو  هناك علىننا نروح إمفيش غير  -
 إندي قبل المخرن بشويه.. وكويس  ةقولت كده برضك.. بس نرمي العربي أنا -

 ورانا.. محدش
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*** 
  .."طارق"يرن هاتف 

 !تقريبا كده عرفت هم رايحي في أنا .."حسام"يا  أيوة -
  ..اتصل "حاتم"ا من فترة لم تهللي روحفاكر الحارة ا ..أيوة
بس الطريق اللي  ..مش فاكر اسُها أنا.. "أحمد ابن طولون"اللي عند  ..أيوة

 ..هم ماشيي فيه بيقول كده
  ..هناك علىكده مكن تسبقنا   إنت أيوة

  ..لو غيروا طريقهم هقولك ..ماشي
فقد كان  GPSز ساعدهم جهاو  القوة معه نحو العنوان القديمو  "حسام"ينطلق 

ل مرت عبًلفو  ..ليهاإول صوين التي يستخدم الجهاز في الو ايحتفظ بجميع العن "حسام"
خذت أمقربة من المنزل، بينما  على ةنصف ساعة تقريبا  قبل أن تقف سيارات الشرط

 "حسام"ضافية طريقا  خلف المنزل من شارع جانبي آخر حسب تعليمات إقوة 
 ..وقفالم على ةللتمكن من السيطر 

 أول الحارة على.. أوقفها قائدها ةالسيارة المنشود إقتربت حتىلا دقائق إما هي و 
  ..قدام متجهي نحو المنزلالأ علىالرجلان في السير  أبدو 

في  أحكموا وثاقهما،و  ومن معه "حسام"انقض عليهما  حتىلم يكد يصل الرجلان 
لمنزل شاهرين أسلحتهم.. معه رجاله وقد اعتلوا ظهر او  "سالم"الوقت الذي ظهر 

و من ة أمعلني عن نيتهم في قتل كل من تطاله نيران أسلحتهم سواء من الشرط
  ..الموجودين
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 ...عيرة في الواءجنون مطلقا  بعض الأو  التهليل بهسترياو  في الصياح "سالم"أخذ 
مش  حتى.. دا يابًشا.. مش عيب تيجي تاخد رجالتي كده من قدام بيتى أيوة -

  ..أصول
سلم نفسك و  رمي سلاحكإ.. خلاص انتهيت إنت .."سالم"يا  إيهعيب  -

 ..أحسن لك
 "حسام"رض أمام أقدام الأ علىها طلقات ة مجنونه يعقبضحكه شيطاني "سالم"يطلق 

  ..ومن معه
 أنا.. بس يا بًشامن هنا أصفي ألف من رجالتك دول  أنا ..إيأحسن لي  -

ي كلام عاوز أشوف سلاحكم  صول.. بس قبل أفهم في الأأو  قلبي أبيض..
 رض.. الأ علىكلكم كده 

 ؟إنتصول صول يا بتاع الأوهو ده برضه الأ -
.. بس عيب قوي لم تبقي حاجةدا هو دا أصل الأصول.. أنا معدتش عاوز  -

  .."الصياد"دي نهاية 
  ؟إيهمش فاهم؟ انجز قول عاوز  إيهيعني  -
 ..بل أي كلامق تسيب رجالتي..و  رجالتكو  إنترض الأ علىأشوف سلاحك  -

في الوقت الذي  ةمن معه من القوة المصاحبو  رضالأ علىسلاحه  "حسام"يضع 
 ..طلاق سراح الرجلانبإ "حسام"أشار فيه 

 يتسللون عبر المنازل المجاورة ةفي هذا الوقت كان بعض رجال القوة المصاحب
سود م الأرجاله.. ساعدهم زيهو  "سالم"أخدوا مواقع تكنهم من التعامل المباشر مع و 

 ..في التخفي في ظلماء الحارة
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.. خطوات قبل "حسام"نحو بًب البيت بعد أن أطلقهما  "مانو"و "شيحة"يتقدم 
 علىكرقصة النود   انقفز جعلتهما يما لتشكل دائرة حول "سالم"تنطلق رصاصات  نأ

 ألسنه اللهب.. 
لدم.. يبقي تتسمع بًلزوق أو بً ةيقول كلم "الصياد".. ولم "الصياد" أنا -

  !فاهمي
 ؟عمري كسرت لك كلمه أنايا معلمي..  إيه -
 جيتو  نت كسرت كلمتيإهنا.. و  علىقولت متجيش  أنا.. "شيحة"يا  أيوة -

 ..جبت الخير معاكو 
  ..يا معلم بس اسُعني -
 ..بسبموت  أنا ..معدتش بًسُع أنا -

ي التستر بأو  نبطاحالإ علىقات ينهمر من كل اتاه يجبر الجميع لوابل من الط
 الشرطةبينما أطلق رجال  "مانو"و "شيحة"رصاصاته بًتاه  "سالم"أطلق  ..شيء

ذان من وقع ت فيها الآصم  معدودة لا ثواني إرجاله وما هي و  "سالم"رصاصهم بًتاه 
  ..من القتلي كلهم يسبح في بركه من الدماء عددطلقات الرصاص كانت نتيجتها 

بدأوا في تشيطه بحثا  عن و  عه البيتومن م "حسام"معه اقتحم و  توقف الرصاص
من كل شيء أو أخفي كل شيء..  "سالم"أي شيء آخر.. لكن عبثا  فعلوا فقد تخلص 

إلى  ضافةبعض المتعلقات بًلإو  أي أثر ولا لغيره.. فقط أسلحه" لسمير "فلم يكن 
فيما لم يتبي أي أثر  ..سطح المنزل علىرجلان و  ملقاة في الشارع لرجلان جثث
 حتىفقط قطرات دماء في خط مستقيم تتبعها حسام  ..ياد بي الجثث أو المنزلللص

  ..فقد أثرها مع نهاية سور السطح
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 أما صاحبها فقد تبخر وسط الظلام ولم يعلم عنه أحد أي شيء...
********************* 

  ..صباح اليوم التالي ..عناوين الصحفو  نشرات الأخبار
طلاق نار في الشوارع لإتبادل و  ستثماريةالشركات الاأمام أحدي  ةقنبل انفجار

 من المجرمي الاربي من تنفيذ أحكام تتراوح بي الخمسة عشر عاما   أربعةمقتل و  ةطالمحي
ضابط مصاب من مصلحة السجون يقومان بعمل بطولي و  المؤبد.. ظابط شرطهو 

 ...خبارنشرات الأو  أصبح حديث كل الصحف
بي  "الصياد" سقط رجالو  ةللحظة منذ أن انتهت المعرك "حسام"لم يتوقف هاتف 

 مقبوض عليه..و  قتيل
خاطر بحياته و  جاهد بنفسهو  بطل أسطوري قهر إصابته إلىتحول فقد  "ارق"طأما 
ضرب  يالذمني الأ الانفلاتالسجن أشقياء استطاعوا الرب مستغلي  إلىليعيد 

  ..البلاد في فترة ما
ابنتها الصغيرة و  "سُير "زوجة "بهيرة"و "أم رامي"معهم و  بيهاأو  "أمها"مع  "إيمان"

 إيهالذي عادوا  "براهيم"إ.. الجميع يترقب أمام شاشة التلفاز في منزل الحاج "سارة"
حسام "و "طارقعاد إليهم ".. خرجوا بعدما "طارق"في شقة  ةجميعهم بعد سهرة طويل

يعود كل و  مجرد مسألة وقت أنهاو  الوضع علىهم و طمأن" من رحلة لقائهم "بحاتم" و 
  .شيء لطبيعته
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لا تكاد تسمع لم أي  ..فواه مغلقةالأ ..الشاشة الصغيرة علىالعيون مثبته 
الصفقة التبادلية التي أخبرهم بها الكل ينتظر أن يصله أي خبر بخصوص  ..صوت

 :"حسام" في الليل
  .."حسام"كان المتصل هو   .."إيمان"يرن هاتف 

 ؟في جديد ..شابً "حسام"يا  أيوة -
 ..أهو جنبي أهه ..أبويا الحاج عندي أيوة

 العيون ترقبهو  الشرفةخطوات بًتاه  تحركالاتف لوالدها الذي  "إيمان" تعطي
  ..ذان تنصت في وجلالآو 

  ..خير ..يا سعادة الباشا أيوة -
  ..بًشا "طارق"في و  في سعادتك البركةكلنا تام الحمد لله   ..أيوة

  ..مد للهكلنا مؤمني الح
  ..يا بًشا إيهبتقول  ..إيه

  ..لا حول ولا قوة إلا بًلله العلي العظيم
 ؟متأكد يا بًشا إنت

 ..يا بًشافي أمان الله  ..يصبرناو  حوالربنا ييسر الأ ..الحمد لله
.. "راجعون إليه ناإو  لله ناإ"الاتف وهو مازال يردد..  إبراهيم""يغلق الحاج 

  ..متي تقالو  ةني هذه الكلمبًلطبع الجميع يعرف مع
أو يشرح أو يفسر.. فقد أطلقت  "براهيم"إيتكلم الحاج  حتى "أم رامي"لم تصبر 

 اجتمع لا الجيران.. وانتفض لا الحاضرون جميعا ... و  صرخة هزت أرجاء المنزل
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 . ..حنا مش ناقصيإاللي حصل متوقعش قلبنا  إيه إيمانخير يابو  -
  ..اتكلم ..اتكلم يابً مي اللي مات -

يتقدم بخطوات متثاقلة نحو الطفلة  ،محاولا تالك نفسه "براهيم"إالحاج  يلتفت
أن يخفيها لكنه فشل في  علىقد انهمرت دموعه التي غالب و  الصغيرة "سارة" يحتضنها

  ..هذا
  ..البقاء لله .."سُير"ستاذ الأ ..يا جماعه "سُير" -

**************************** 
 
 

متهللا أساريره ترتسم  الانفراديفي حبسه  "سعيد" على "صبري"اويش يدخل الش
 ..كأنه يزف بشارة هامهو  ك بهاتفه المحمولسيم ..عريضةوجهه ابتسامه  ىعل

 ..يا بًشا البشوات كلهم ..بًشا "سعيد"صباحك فل يا  -
 ؟إيهعملت  .."صبري"خير يا  -
  ..زي ما قولت تام ..كله تام يا معالي الباشا -
  ..خلاص "شوقي" ..خلاص ..إيهيعني  -
  ..هئ إهئإ ..يا بًشاعيب  ..شبع خلصان كمانو  خلاص -
 ؟ إيه علىبتدحك  إيه -
 الورك اللي هيبات في حضني  ..رنوبالأ ..إيهيعني  إيه علىبدحك  -
  ..جايب التليفون علشان كدهو  جاي إنت ..اه -
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  ..ومال يا جناب الباشاأ -
  ..صبر دقيقهأطيب  -

الابتسامه تكاد و  الذي فتح فمه "صبري"ف من الشاويش الات "سعيد" يأخذ
  ..نصفيإلى  تشق وجهه

  ..صباح الخير ..أيوة ..ألووو -
  ..خلصتي الموضوع ولا لسه إنتي ..كويس  أنا

  ..يعني قدامك كتير ..طيب تام
  ..طيب كويس

 ..شنطهجنب في  علىهتطلعي بقي ربع مليون جنيه 
  ..هنا علىتيجي و  تبيهمو  ..جنيه ..هأ

  ..في السجن طبعا   أيوة
  "صبري" اسُههيقابلك شاويش بره  ..لا مش هتدخلي الفلوس السجن

 ..هتديله الفلوس قبل الزيارة ..ااا صاحب التليفون دهأيوة
  ..تام كده

 ..يعني قدامك ساعتي تقريبا من دلوقتي
 طمنيني و  متتأخريش ..خلاص ماشي

  ..سلام
  ..بتهجالمو  المبتسم إلىالتليفون  "سعيد"يعيد 

 ..يبقي أرنبك في حضنكو  زمن ساعتي ..كده اطمنت يا سيدي -
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ولو عوزت  ..اجةهمشي بقي علشان محدش يحس بح أنا.. ،بًشا "سعيد"تام يا  -
 ..بلغني بس حاجةأيوتها 

 ..حد بقي لحد ما تخلص أيبس ياريت متكلمش  ..شكرا  يا سيدي كتر خيرك -
  ..عيل أناهو  ..بًشا عيب يا -

في محيط السجن  ةيسمع دوي جلبو  لا دقائقإوما هي  "صبري"يخرج الشاويش 
  ..وأصوات ترتفع تدريجيا في محيط زنزنات الحبس الانفرادي

من العساكر يجذبون  ةيدخل مجموعو  بشيء من العنف "سعيد" زنزانةتفتح 
مجموعة من قيادات و  يدفعونه للخارج ليجد مأمور السجنو  من ملابسه "سعيد"
  .."سعيد"الوزارة تقف جميعها في تأهب كامل لملاقات و  لسجونا

  ..من السخرية بشيء بًلتحية يبتسم "سعيد" بجسد يترنح ثم يرفع يده
 ؟إيههي الحرب قامت ولا  ..اللي حصل إيه -

 ..يصرخ فيه أحد الضباط بكل حزم
  ..اقف كويسو  خرس يا مسجونإ -
  ..ظبطبقي بًل إيههو في  ..قف كويسأكمان و  ..خرسإ -

بصوت و  ..مباشرة "سعيد"مام أيحمل رتبه عقيد.. يقف و  حد الرجالأيتقدم 
  ..معتدل
في و  عند النائب العام حاجةكل   .."طحان"حد ضحي بيك يا  إنتتقريبا كده  -

  ..مر بترحيلك لسجن العقرب.. فورا  أ
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ضحك إلى  الساخرةتحولت ضحكاته  حتىهذه الكلمات  "سعيد"سُع  إنمجرد 
  ..حاله من الياج الشديد تبعه بصوت عالي

  ..دليل مفيش علي   أنا ..طالع براءة أنا ..ماروحش العقرب أنا ..عقرب لا -
 ..بي أيديهم كالمجنون ىيجذبه العساكر بينما هو يتلو 

يا محسن  ..محدش يقدر يقعدني في السجن.. يا محمود بيه ..طالع براءة أنا -
ميروحش العقرب.. الطحان طالع  "حانالط"أحمد بيه.. يا كل الناس..  ..بيه

  ..براءة.. دي كلها مسألة وقت.. الطحان ميروحش العقرب
كثيرة.. يدخل عليهم   اونه بًتاه حجرة يجتمع فيها رتب  يقتادو  يجذبه الجنود

  ..وهو في شدة هياجه مرددا  نفس كلماته "الطحان"
  ..يجذبه من قميصه مأمور السجن بشده

عمال توقع نفسك في  إنتعدش يجي منه البل ده.. م .."طحان"هدا يا إ -
  ..مش قدها إنتمصايب 

كمن يقف فى طابور يقف رافعا  رأسه شادا  هامته  و  يد المأمور بعنف "سعيد"يدفع 
  ..عرض عسكري

ول في الوزارة.. لا في مصر  . الراجل الأ.."سعيد بًشا الطحان"أنا العميد  -
  ..هروح العقرب لوحدي.. هنروح كلنا مش أناتحت إيدي بلاوي..  أناكلها.. 

 الباب يدخل بعدها عسكري يحمل مظروفا  أبيض علىيقطع الحديث طرقات 
  ..ينصرفو  يسلمه للمأمورو 
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سطر قرأها ثم ابتسم.. يفتح المأمور الظرف ليجد فيه ورقه مكتوب فيها بعض الأ
  ..وجهه علىوابتسامته تزداد  "سعيد"من  اقترب
 .. "سعيد"يا الجواب ده علشانك  -

 ونيتلفت حوله بعي ..يطالع فيها ..من يد المأمور الورقةيده ليخطف  "سعيد"يمد 
يسارا  قبل أن تنزل الدموع من و  فم يسقط فكه السفلي.. يحرك رأسه يمينا  و  تتسع

  .الجمع الواقف حوله إلىهستيرية  بحركة ةسفل ملوحا  بًلورقعيناه.. يخفض رأسه لأ
علشان  "شوقي"لسه قاتل  أنا.. "سعيد"ه في ظهر خر سكينآوادي كمان  -

 ..تقوم الفلوس تروح كده ..خلص بًلفلوس لوحديأ
 لالالالالالالالالالالالالالالالالالا

زر بجوار مكتبه.. يدخل بعدها الحارس.. يقترب  علىيمد المأمور يده ليضغط 
باب بعد يهمس له بكلمات ينصرف بعدها.. ليعود ليطرق الو  المأمور من الحارس

  ..بصحبته رجلانو  دقائق.. يفتح الباب ليدخل العسكري
ركبتيه ملوحا   علىيقع جاثيا   حتىرأسه وما أن يري الرجلان  "سعيد"يرفع 

  ..ةبًلورق
مش هروح العقرب  أنا ..كده كتير  ..كتير  ..كده حرام  ..كده كتير  ..لا -

  ..كلكوا لازم توتوا معايا  ..مش هموت لوحدي أنا ..لوحدي
  ..يجذبهو  يمسك بكتفكو  "سعيد "ول منيقترب الرجل الأ

غيرك معاه و  معاك إنتنك لوحدك اللي تقدر تشتري الناس.. إفاكر  إنت -
  ..ربنا فوق كل كبيرو  كبر منهكل كبير فوقه الأو  برضه..
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 ..أيوة ..نك ميتإقالي  "صبري" الشاويشميت.. مش كده..  أنتلا..  إنت -
.. أهوا أيوةقولت للشاويش "صبري"  أنا ..نت "شوقي" شوقي ماتإمش 

 ..قف هنا انتباهأتعالي يا "صبري" تعالي  ..ده
إنت قولت لي انه  :يجذبه من ملابسه بشدهو  يقف أمام "صبري " الصامت

هو  ،هو دلوقتي أهه واقف بيكلمنيو  ..يعني مات ..مش كده ..بقي مرحوم
الوقتي ميت..  أنايعني  ..متكليت بيالم ..هاااااااااهاهاهاهاها ..الميت بتكلم
الديه..  علىبعتالي بتقولي شكرا  "سوزي"ميتي وم انتو  ميت أنامش كده.. 

 هديه  ..جنيهمليون  350هتاخد هديه  ..إيهيعني 
كده هتأخر..   أناروح العقرب بس أ وأنامات  "شوقي"و ..ةالدي تاخذهي 

 أجازهأنا في  ..العقربمتي.. هتيجي بعد العقرب ولا قبل إيعني البراءة هتيجي 
 ..أجازهالعقرب مفيش فيه و 

يردد كلماته بصوته  ..دموعه تنساب من عيناهو  بي الواقفي مهللا   "سعيد"يدور 
  ..الجميع ينظرون إليهو  وقف فجأة في وسط الغرفة حتىيدور ويدور  ..عالي

 ..الطحان أناهستني العقرب يجيلي لحد عندي..  أنامش هروح العقرب..  أنا -
  ..الطحان إيهعارفي يعني 

رض مكونا  بقعة من الأ علىيخرج و  "سعيد"يبلل بنطال  المياهينساب خيط من 
الذي استمر في صياحه غير مكترث بما  "سعيد" إلىينظرون و  ليها الجميعإماء ينظر 

 "سعيد"يحدث له.. يتدخل المأمور بضغط زر الجرس ليدخل الحارس الذي يصحب 
الفور  علىحجرة الطبيب.. الذي قرر إلى  صياحهو  دموعه المنهمرةو  المبللة هبملابس
  ..مراض العقليةالأ مستشفىإلى  تحويله
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****************************** 
 

 . ..قاعة أفراح في فندق موفمبيك الأهرام
 

 ..صدقاءالأو  هلفراح كبيرة يحيط بهما الأالأفي قاعة  "إيمان"و "حاتم"يقف 
 من الخاصالذي افتتح شركة للأ "طارق"و ترقيه متميزة ىعلالذي حصل  "حسام"
هي و  يد شاب ثلاثيني العمر تسك في يده بشدهإلى  التي وقفت تستند "أم رامي"و

بعد  الغربةالعائد من بلاد  "رامي" ابنهاتتمايل فرحا .. لم يكن هذا الشاب سوي 
  ..سنوات طويله

 "إيمان"ترقص  ..المبهجة نغام الموسيقيأ علىيقف الجميع فرحي يرقصون 
بًلرغم من  "بهيرة"و "إيمانم أ"و "براهيمإ"الحاج و  "أم رامي"ترقص و  "حاتم "يرقصو 

إلا انها أصبحت جزءا من هذه العائلة الكبيرة التي احتضنتها هي  "سُير"فقدها 
الذي و  صاحب الحفل الفخمو  بًشا "جميل "ينضم إليهم أيضا  رجل الأعمال ..وابنتها

شقة تليك كاملة الأثاث كهدية و  ديته للعروسي أمام الجميع وهي سيارةتقدم به
  ..زواج

لقضاء  "جمال البسيوني"تستقل الطائرة بصحبة  "سوزي"كانت   ..في الوقت ذاته
 . ..شهر العسل خارج البلاد

كعضو مدافع عن   البرلمانيةفقد قرر خوض الانتخابًت  "جميل المسيري"أما 
 المنسوبةسلم في يده خطاب من النائب العام بًنقضاء التهم حقوق الشعب بعد أن ت

 ..رد اعتبارهو  له
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 معهم شوقي فقد تساقطت التهم تباعا  لعدم توافر الأدلةو  أما مجموعة الكبار
 منزلهإلى  كل  ىالرؤوس ليخرجوا جميعا  مرة أخر  علىحكام بًلبراءة تتساقط بدأت الأو 
فقد  "الوزير"أو  "شوقي" شخص واحد كان جميعهم عاد لحياته ماعدا ..ماله إلىو 

 بعد أن لفظه كل من يعرفه مأواهكانت   ..ترب الغفير ..المقابرإلى  ساقته أقدامه
 بًلسباب "دسوقي"حيث استقبله عم لم يجد سوي المقابر  ..ضاقت به الأرضو 
ينام المقابر إلى  يتركه يأويو  لكنه عاد ليصفح عنهو  ..لما قدمه له في الماضي اللعناتو 

الأرض جثة متحركة بي  علىيقضي بًقي أيامه أن يكون خادما  له..  علىفيها 
 الأموات...

 
************************* 
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